هداية القرآن للتي هي أقوم 
جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
الطبعة الثانية 


له -ءاءام 
((بهانج -دارالمعمور )) 


(( حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين»وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فى عطق كانه انور كرت عواا كانت اانه جريسانه هراك الدك يل 
القرآن الفارق بين الحق والباطل على عبده محمد كي ؛ليكون رسولا للإنس والمنء عفرا 
لهم من عذاب الله »قال تعالى: [تَبَارَكَ أأذي ول اعفان يكل عَبّده ه لِيَكُونَ للعَالْمِينَ ديرا 
(1) سورة الفرقان . 

فالله تعالى يدي بالقرآنءمَنْ أَرَادَ انبَاعَ رضّوَان إلى طريق اللحنّة «ولشمة ريع 
الاستقامّةوَيُخْرحَهُمْ من ظُلْمَات - وَالجَهْلٍ وَالظلم إلى ثور الإَان وَالحَقَ وَالعَدْلء يإذن 
َب يديهم م إلى الطريق القوم .' 

وقال تعالى : [يهدي ب به الله سن امع رضوائه سبل الستّلام وَيخْرحهم مَنِ لمات إلى الثور 
بإذنه وَيَعّدِيهم ل مرا للم 31ل مبورة الماقدة 

فهو يهدي لل هي أقوم في عالم الضمير والشعور:بالعقيدة الواضحة البسيطة الي لا تعقيد 
فيها ولا غموضءواليٍ تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة»وتطلق الطاقات البشرية 
الصالحة للعمل والبناء»وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في 
فاق واساف: 

ويهدي لليّ هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه»وبين مشاعره وسلوكهءوبين 
عقيدته وعملهءفإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى الى لا تنفصمءمتطلعة إلى أعلى 
وهي مستقرة على الأرضءوإذا العمل عبادة م توجه الإنسان به إلى اللهءولو كان هذا 
العمل متاعا واستمتاعا بالحياة مما أباحه الله. 


' - التفسير الميسر - (5 / 59؟) 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 141) 


ويهدي للى هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة»فلا تشق التكاليف 
على النفس ح تمل وتيأس من الوفاء. ولا تسهل وتترخحص حى تشيع في النفس الرخاوة 
ويهدي لل هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض:أفرادا وأزواحاءوحكومات 
وشعوباءودولا وأحناساءويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة الي لا تتأثر 
بالرأي والهوى ولا تميل مع المودة والشنآن ولا تصرفها المصالح والأغراض. الأسس الي 
أقامها العليم الخبير لخلقه.وهو أعلم يمن خلق»وأعرف هما يصلح لهم في كل أرض وف كل 
حيلءفيهديهم لل هي أقوم قُُ نظام الحكم ونظام المال ونظام الاحتماع ونظام التعامل 
الدولي اللائق بعالم الإنسان. 

ويهدي لل هي أقوم في تبئ الرسالات السماوية جميعها والربط بينها كلهاءوتعظيم 
مقدساقها وصيانة حرماتها فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام. 


وصدق الله العظيم حين يقول: [إن هَذَا الْقرآن يهْدي للتي هي أَقومُ ويِبَشّرُ الْمُؤْمنِينَ 


الدَين يَحْمَلون المتالحات أن لَهُمْ أَجرًا كيرا 9ة): سورة الاسرا' 


هذا وقد تعرض بعض المفسرين لهذا ال موضوع لاسيما الشنقيطي»والشعراوي»والسيد»رحم 
وليعلموا أن هذا القرآن يهدي إلى الفلاح والنجاح وإلى سعادة الدارين»فعن عَبْد الله 
َال :إن هَذَا القرآن مَأدبَة اللّههفَعَلَمُوا من مأدُبته ما اسْتَطَحُوإِنَ هَذَا القرآن حَبْل الله 


- 


0 5 - 707 0 لا ارا 1 2 1 2 لس سل 1 0 0 
وَالنُورٌ المبين والشفاء النافع»عصمة لمَنْ تَمَسَك به.وكجاة لمن انْبْعَهُ لا يزيغ فيستعتب»ولا 


يَعْوَج فقولا تتقضى عَجَليهولاً يَْلَقْ عَنْ كثرة الرَدفَائُوه فإِنَ الله يأحْرْكُمْ عَلَى 
تلآوته ِكل حَرْف عَشرَ حَسَنَاتءأمَاإِنَى لا أقُولُ الم ولكن بألف وَلآم وَميم. " "أ 

هذا ويحاول العالم اليوم بأسره غربيه وشرقيه صرف المسلمين عن كتاب رهم الذي هو 
سبب عزتهم ورفعتهم في الدارين»فيجب على طلاب العلم أن ينتبهوا لذلك»ويحذروا 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]188٠١‏ 


' - شعب الإبعان - (” / 84”) (1785 ) وسنن الدارمى- المكتر - (/701) حسن موقوف 
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المسلمين.قال تعالى: [مّا يَوَدُ الذينَ كفرُوا من أَهْلٍ الكتاب ولا الْمُشْركينَ أن يُتَرّلَ عَلِيكم 


ه ‏ مه 


مَنْ حير من رَبْكم وَاللهُ يَخْنَّص بِرَحْمّته مَّن يَشَاء واللهُ ذو الفضل العَظيم] )٠١5(‏ سورة 


البقرة 
إن الذين عرق حالق مع اليائهنة هر أخل الككاك ع حسلدة لك لا تريتؤن أن 


ع - 


يصيبكُمْ حير من رَبِكُمْ ولا أن يعَرَمنّحْ ديُكُمْ ولا أن تنبت أركائة وا مش ركُون مكل أفل 
الكتّاب في لي لك حسف يكم وميه أن كدو عل اسفن الجتوائر وان 
لبي أذ الإامادو يو لمتلية و خف الحاميد ذل على اله انفد على وبشتم رع عن 
كيه وسكطولآلا انق على الحارويما القواؤالة لا تي تغط اكد م3 لا 
يحول مَجَارَي نغمّته حَسَدُ الحَاسدِينَفَهْوَ يَْقَصُ مَنْ يَشَاءِ بِرَحْمَته وهر صَّاحبُ الفضل 
العَظيم عَلَى مَن اتَارَهُ للبوَةءوَهُوَ صّاحبُ الإِحْسّان وَالمئّة عَلَى عبّاده .* 

وقال تعالى رادا عليهم: ( لَه لقول فصل 10 وما هُوَّ بالْهرْل 3 )١‏ إِنْهُم يكيدُون اك 
)١5(‏ وَأكيدُ كَيْدَا (15) فَمَهلٍ الكافرِينَ أَمْهِلْهُمْ روَيْدَا (10) ) سورة الطارق. 

أسأل الله تعالى أن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين . 

جمعه وأعده 


الباحث في القرآن والسنة 


علي بن نايف الشحود 


في ١١‏ جمادى الأولى ١47٠‏ ه الموافق ل 7٠٠٠١9/6/٠١‏ م 


عدل بتاريخ ١١‏ شوال ١47١‏ ه الموافق 701١/9/5١‏ م 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١١7/1١١(-‏ 


أثر الحياة في ظلال القرآن 


الحياة في ظلال القرآن نعمة.نعمة لا يعرفها إِنّا من ذاقها. نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه. 
والحمد لله ..لقد منّ علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان»ذقت فيها من نعمته ما 
لم أذق قط في حياتَ.ذقت فيها هذه النعمة الي ترفع العمر وتباركه وتزكيه. 

لقد عشت أسمع الله - سبحانه - يتحدث إلي بهذا القرآن ..أنا العبد القليل الصغير ..أي 
تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل؟ أي رفعة للعمر يرفعها هذا التتزيل؟ أي مقام 
كريم يتفضل به على الإنسان خالقه الكريم؟ 

وعشت - في ظلال القرآن - أنظر من علو إلى الجاهلية الي تموج في الأرضءو إلى 
اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة ..أنظر إلى تعاحب أهل هذه الجاهلية مما لديهم من معرفة 
الأطفال»وتصورات الأطفال؛واهتمامات الأطفال .. كما ينظر الكبير إلى عبث 
الأطفال»ومحاولات الأطفال.ولثغة الأطفال ..وأعجب ..ما بال هذا الناس؟! ما باهم 
يرتكسون في الحمأة الوبيئة»ولا يسمعون النداء العلوي الحليل.النداء الذي يرفع العمر 
ويباركه ويزكيه؟ 

عشت أتملى - في ظلال القرآن - ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوحود 
..لغاية الوحود كلهءوغاية الوحود الإنساني ..وأقيس إليه تصورات الجاهلية الى تعيش 
فيها البشرية»قي شرق وغربءوفي همال وجنوب ..وأسأل ...كيف تعيش البشرية في 
المستنقع الآسنءوفي الدرك الهابطىوفي الظلام البهيم وعندها ذلك المرتع الزكي»وذلك 
المرتقى العالي»وذلك النور الوضيء ؟ 

وعشت - في ظلال القرآن - أحس التناسق الحميل بين حركة الإنسان كما يريدها 
الله.وحركة هذا الكون الذي أبدعه الله ..ثم أنظر ..فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في 
انحرافها عن السنن الكونية»والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة الى تملى عليها وبين 
فطرقا الى فطرها الله عليها.وأقول في نفسي :أي شيطان ليم هذا الذي يقود خطاها إلى 
هذا الجحيم؟ 


يا حسرة على العباد!!! 

وعشت - في ظلال القرآن - أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود ..أكبر في 
حقيقته»وأكبر في تعدد جوانبه ..إنه عالم الغيب والشهادة لا عالم الشهادة وحله.وإنه 
الدنيا والآحرةءلا هذه الدنيا وحدها ..والنشأة الإنسانية ممتدة في شعاب هذا المدى 
المتطاول ..والموت ليس فاية الرحلة وإِنما هو مرحلة في الطريق.وما يناله الإنسان من شيء 
في هذه الأرض ليس نصيبه مقدمة كله.إنما هو قسط من ذلك النصيب.وما يفوته هنا من 
الجزاء لا يفوته هناك.فلا ظلم ولا بخس ولا ضياع.على أن المرحلة الي يقطعها على ظهر 
هذا الكوكب إنما هي رحلة ف كون حي مأنوسءوعالم صديق ودود. كون ذي روح 
تتلقى وتستجيب.وتتجه إلى الخالق الواحد الذي تتجه إليه روح المؤمن ف خشوع:«ولنه 
يَسجد مَنْ في السسّماوات وَالأّرْضِ طرعا < فا وَظَلالَهُمْ بالعْدوَ والآصال» ..«اتُسبّح ل 
السّماوات السبْعُ وَالأَرْضْ وَمَنْ فيهنوَإِنَ من شيء إِنَا يُسَبَحُ بحَمْده» ..أي راحةءوأي 
سعة وأي أنسءوأي ثقة يفيضها على القلب هذا 0 الشامل الكامل الفسيح 
الصحيح؟ 

وعشت - في ظلال القرآن - أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية مسن 
قبل للإنسان ومن بعد ..إنه إنسان بنفخة من روح الله:«قإذا سَوَيعهُ وتفشت فيه من 
رُوحي فَقَعُوا لَهُ ساحدين» ..وهو هذه النفخة مستخلف في الأرض:«وَإِذْ قال رَبك 
للْمَلائكة:إِنّي جاعل في رض حَليقَة» ..ومسخر له كل ما في الأرض:«وَسَخْرٌ لَكَمْ ما 
في السّماوات وما في الَْرْض حَميعاً» .. 

ولأن الإنسان يبهذا القدر من الكرامة والسمو جعل الله الآصرة الي يتجمع عليها البشر 
هي الآصرة المستمدة من النفخة الإلهية الكريمة.جعلها آصرة العقيدة في الله ..فعقيدة 
المؤمن هي وطنه. 

وهي قومهءوهي أهله ..ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدهاءلا على أمثال ما تتجمع عليه 
البهائم من كلا ومرعى وقطيع وسياج! .. 


والمؤمن ذو نسب عريق»وضارب في شعاب الزمان.إنه واحد من ذلك لموكب 
الكريم»الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم:نوح وإبراهيم واتعاعيل وإسحاقءويعقوب 
ويوسف؛وموسى وعيسىءو محمد ..عليهم الصلاة والسلام .ون هذه ده نكم مه واحد 
وَأنًا لك فائقون» ش 

هذا الموكب الكريمءالممتد في شعاب الزمان من قديتمءيواحه - كما يتجلى في ظلال 
القرآن - مواقف متشابمة»وأزمات متشاية»وتحارب متشايمة على تطاول العصور وكر 
الدهورءوتغير المكان»وتعدد الأقوام.يواجه الضلال والعمى والطغيان والحوى»والاض طهاد 
والبغيوالتهديد والتشريد.ولكنه عضي ف طريقه ثابت الخطو»مطمئن الضميرءواثقا من 
نصر اللّه,متعلقا بالرجاء فيه»متوقعا في كل لحظة وعد الله الصادق باقر انين 
كفَرُوا لرُسْلهِم تنكم من أْضنا أو لَتَعُودَ في ملتنا. فأؤحى إِلَيْهِم ريْفُمْ لمْهْلكَنَ 
لظَالمِينَ ولتُسْكتنَكُمْ الْأرْضَ من بَعْدهمْ.ذلك لمّنْ خاف مُقامي واف وَعيد» ..موقف 
واحد وتحربة واحدة.وقديد واحد.ويقين واحد.ووعد واحد للموكب الكريم ..وعاقبة 
واحدة ينتظرها المؤمنون في فاية المطاف.وهم يتلقون الاضطهاد والتهديد والوعيد . 

وفي ظلال القرآن تعلمت أنه لا مكان في هذا الوحود للمصادفة العمياءءولا للفلتة 
العارضة: «إنا كََ شيء لقناة بقدر» ..«و لق 5 شيء ده لفلايرا» عل كل أشني 
لكي ولك كيه الغيب العميقة قد لا تتكشف للنظرة الإنسانية القصير ةمسن أن 
َكْرَهُوا شيعا وَيَجْعَلَ اللَهُ فيه خخيرا كيرا وعسى أن تَكْرَهُوا شيك وَهْوَ خيرٌ لَكُمْوَعَسى أن 
تُحبُوا شيكاً وَهُوَ ا يك وَأنكّمْ لا تَعْلَمُون» . 

والأسباب اليّ تعارف عليها الناس قد تتبعها آثارها وقد لا تتبعهاءوالمقدمات الى يراها 
الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبها.ذلك أنه ليست الأسباب والمقدمات هي 
الى تنشئ الآثار والنتائجءوإنما هي الإرادة الطليقة ا ا" والنتايج كيييا ب 
الأسباب والمقدمات سواء:«لا تَدّري ر الله ا بَعَدَ ذلك أَْرأ» : 
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توه فاون إلا أن يهاء اللهه "ب وللفيى بأخل بالأساب له دامر رجا اه كا الله هو 


الذي يقل ناوه وكافديا :برو الاظساك إل وتخة الله عوك ورك مسكيقه عليه وتسور 


واخله اللاكة الأميؤير جره مر انقو سين رازيس لالس بطان يَعدكمُ افر وَيَأمْركمْ 
بالَحْشاء وَاللهُ يَعدَكمْ مَغْفرَة منه 5 وَعَصَِلَاءوَاللة واسع عَليمٌ» ِ 

ومن ثم عشت - في ظلال القرآن - هادئ النفسءمطمئن السريرة»قرير الضمير ..عشت 
أرى يد الله في كل حادث وف كل أمر.عشت في كنف الله وفي رعايته.عشت أستشعر 
إيجابية صفاته تعالى وفاعليتها ..«أَمَنْ يجيب تار إذا دعا وَيكشف اللتوء؟» .لاوط 
القاهرٌ فَوْقَ عباده وَهُوَ الحكيمْ الْحَبورُ» 00 غالب عَلى أَمْرِهِ ولكن أكْثرَ قاس لا 
اتلترن نيوو اعلموا أن الله يَحُول بَيْنَ الْمَرْءِ وكلْبه» ..«فَعّال لما يُرِيدُ» ..«وَمَن يت الله 
يق اقول الاير لك يوق رد كر ارهن الله زو كلظ سه 
بالغ أَمْرِه» ..<«ما من دَابّة نا هُوَ آخحل بناصيّتها» ان الله بكاف ا ان 
بالْذينَ م من دُونه» .«وَمَنْ يهن اللَهُ قما لَهُ من مُكْرِم» .«وْمَن يُتلل الله َم لَه مِنْ هاد» 
..إن الع لج را لقوادع آلية اكنناءعمياء :فيفل 3اكمتسا اع السحترة الأرادة 
الدزدة وللشكة الفرلقة. بواللة كل سا وساء وتان كننتلق لمعت انمه للع 
تعمل. ولكنها تعمل بطريقتها الخاصة وأنه ليس لنا أن نستعجلها ولا أن نقترح على الله 
نيعا ناليس الى سكم يدونق طاول التراق ‏ مضع لبصل لق كل بيعةروي) كل 
مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية»وفي كل حالة من حالات النفس البشرية الواحدة 
..وهو موضوع لهذا الإنسان الذي يعيش في هذه الأرضءآخذ في الاعتبار فطرة هذا 
الإنسان وطاقاته واستعداداته»وقوته وضعفهءوحالاته المتغيرة الي تعتريه ..إن ظنه لا يسوء 
يمذا الكائن فيحتقر دوره ف الأرضءأو يهدر قيمته في صورة من صور حياته»سواء وهو 
فرد أو وهو عضو في جماعة. 

كذلك هو لا يهيم مع الخيال فيرفع هذا الكائن فوق قدره وفوق طاقته وفوق مهمته الي 
أنشأه الله لما يوم أنشأه ..ولا يفترض في كلتا الحالتين أن مقومات فطرته سطحية تنشأ 
بقانون أو تكشط بجرة قلم! . 

الإنسان هو هذا الكائن بعينه. بفطرته وميوله واستعداداته»يأحذ المنهج الإلحي بيده ليرتفع به 
إلى أقصى درحات الكمال المقدر له بحسب تكوينه ووظيفتهه»ويحترم ذاته وفطرته 


ومقوماته»وهو يقوده في طريق الكمال الصاعد إلى الله ..ومن ثم فإن الملهج الإههي 
موضوع للمدى الطويل - الذي يعلمه حالق هذا الإنسان ومترل هذا القرآن - ومن ثم لم 
يكن معتسفا ولا عجولا في تحقيق غاياته العليا من هذا المنهج.إن المدى أمامه ممتد 
فسيحءلا يحده عمر فردءولا تستحثه رغبة فان»يخشى أن يعجله الموت عن تحقيق غايته 
البعيدة كما يقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون الأمر كله في جيل 
واحد»ويتخطون الفطرة المتزنة الخطى لأنهم لا يصبرون على الخطو المتزن! 

وفي الطريق العسوف الي يسلكوفها تقوم البحازر»وتسيل الدماء»وتتحطم القيم»وتضطرب 
الأمور. ثم يتحطمون هم في النهاية»وتتحطم مذاهبهم المصطنعة تحت مطارق الفطرة الي لا 
تصمد لا المذاهب المعتسفة! فأما الإسلام فيسير هينا لينا مع الفطرة»)يدفعها من 
هناءويردعها من هناك»ويقومها حين تميل»ولكنه لا يكسرها ولا يحطمها.إنه يصبر عليها 
صبر العارف البصير الواثق من الغاية المرسومة ..والذي لا يتم في هذه المولة يتم في الجولة 
الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو المائة أو الألف ..فالزمن ممتد»والغاية واض حة.والطريق إلى 
الهدف الكبير طويل؛وكما تنبت الشجرة الباسقة وتضرب محذورها في التربة»وتتطاول 
فروعها وتتشابك ..كذلك ينبت الإسلام ويمتد في بطء وعلى هينة وفي طمأنينة. ثم يكون 
ذانظا ها ورؤيية: الله انكر والديعة واعينة ,عليينا الزنال وفقم ا كم وميا 
الدود»وقد يحرقها الظمأءوقد يغرقها الري.ولكن الزارع البصير يعلم نما زرعة للبقاء 
والنماء» وأا ستغالب الآفات كلها على المدى الطويل فلا يعتسف ولا يقلق»ولا يمحاول 
إنضاحها بغير وسائل الفطرة الحادئة المتزنة»)السمحة الودود ..إنه المنهج الإلمي في الوحود 
والحق في منهج الله أصيل في بناء هذا الوحود.ليس فلتة عابرة»ولا مصادفة غير مقصودة. 
إن اللّه سبحانه هو الحق.ومن وجوده تعالى يستمد كل موجود وجوده:«ذلك بِأنَ الله هُوَ 
الْحَقُوَأَنَ ما يَدْعُونَ من دُونه هُوَ الباطلءوأَنَ الله هُوَ الْعَليُ الْكبيرُ» ..وقد حلق اللّه هذا 
الكون بالحق لا يتلبس بخلقه الباطل:«ما َحَلَقَ اللّهُ ذلك إِنَا بالْحَقٌّ» ..«ريّنا ما حَلَقَتَ هذا 
باطنًا سبّحائك!» والحق هو قوام هذا الوجود فإذا 000 وهلك:«وَلَو الَبَع الحَقٌ 


ع 
ا 


هُواءَهُمٌ لَفْسّدت السّماوات وَالْأَرْضْ وَمَنْ فيهن» ..ومن ثم فلا بد للحق أن يظهرءولا بد 
للباطل أن يزهق ..ومهما تكن الظواهر غير هذا فإن مصيرها إلى تكشف صريح:«بل 
2 بالْحَقّ على الباطل فيَدْمَعْهُ فإذا هُوَّ زاهقٌ» . 

والخير والصلاح والإحسان أصيلة كالحق.باقية بقاءه في الأرض:«أَئْرَلَ من السسّماء 8 
فسالتْ أوديّة بقَدَرِهاءهَاحْتَمَل ايها رابياءوَممًا يُوقدُون عَلَيْه في النَار ابتغاء حليّة أَوْ 
مَتاع ريد مثلةُ.كذلك يَضرب اللَّهُ الْحَو وَالباطل 1 كمد لضفا و كايا تفغ 
كان نكن في الأرْض. كَذلك يَضْر ب اللَّهُ الأمئال» 0 كنف بطري الله ختلكنا 
كَلمَةَ طييّة كُشَجَرَة طَيّْة أصْلّها ثبت وَقَرْعُها في السسّماءثاتي أكلّها كل حين بإِذن 
َبهاءوَيَضْربْ الله الأستال له مكل كُلمّة حبية كُشَجَرَة + بيئة اجشت 
من فق الْأَرْضٍ ما لها مِنْ قرار. ال أن آمو ْول الثابت في اليا الا وني 
الاضبرة :ريض الله الطالعين ل | اللَهُ ما يُشاء» . 

أي طمأنينة ينشئها هذا التصور؟ وأي سكينة يفيضها على القلب؟ وأي ثقة في الحق والخير 
والصلاح؟ وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها في الضمير؟ 

وانتهيت من فترة الحياة - في ظلال القرآن - إلى يقين جازم حاسم ..إنه لا صلاح هذه 
الأرضءولا راحة لهذه البشرية»ولا طمأنينة ذا الإنسانءولا رفعة ولا بركة ولا 
طهارة»ولا تناسق مع سئن الكون وفطرة الحياة ..إلا بالرجوع إلى الله . 

والرحوع إلى الله - كما يتحلى في ظلال القرآن - له صورة واحدة وطريق واحد 
..واحد لا سواه ..إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه 
الكريم ..إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتها.والتحاكم إليه وحده في شؤوفا.وإلا فهو 
الفساد في الأرضءوالشقاوة للناسءوالارتكاس في الحمأة»والجاهلية الي تعبد االحموى من 
دون الله :«فإن لَمْ يَسْتَحِيُوا لَك فاغلم اليا يسِعُون أَمْواعَهُمْوَمَنْ أَضَلْ ممّن اَبَّعَ هوا يقير 
هُدىّ من الله إن الله لا يمدي القَوْمَ الظَالمِينَ» . 

إن الاحتكام إلى منهج الله في كتاب ليس نافلة ولا تطوعا ولا ا 


و 


الأنان .]و قاذ فا إزوننا كان لمؤمن ولا مؤْمنّة إذا في ره 


يكو لي الْخيرَةٌ م من أَمْرِهمْ» 1 و اداه على شريعة م من الْأَمْرِ َاتبعْها ولا تسب تبِعْ أهواء 
لين من 3 وا عَنْكَ من الله ساون لعلف بسني أرياء بَعْضٍءوَاللهُ 
0 الكفين» ماناس إذة بد .إل أمر العقيدة من أساسها ..ثم هو أمر سعادة هذه 
البشرية أو شقائها . 

إن هذه البشرية - وهي من صنع الله - لا تفتح مغاليق فطرتها إلا ممفاتيح من صنع الله 
ولا تعالح أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده - سبحانه - وقد جحعل في 
منهجه وحده مفاتيح كل مغلق»وشفاء كل داء:«وَُترل م الْقرْآن ما هو شفاء وَرَخْمَة 
للْمُؤمنينَ» . 

«إن هذا القَرْآنَ يَعْدي للتي م هي أَقَوَم» ..ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى 
صانعهءولا أن تذهب ا إلى مبدعهءولا تسلك في أمر نفسهاءوئي أمر إنسانيتهاءوثي 
أمر سعادتا أو شقوًا ..ما تعودت أن تسلكه في أمر الأجحهزة والآلات المادية الزهيدة 
الي تستخدمها في حاحاقا اليومية الصغيرة ..وهي تعلم أنهما تستدعي لإاصلاح الجهاز 
مهندس المصنع الذي صنع الجهاز.ولكنها لا تطبق هذه القاعدة على الإنسان نفسهءفترده 
إلى المصنع الذي منه حرجءولا أن تستفي المبدع الذي أنشأ هذا الجهاز العجيب»الجهاز 
الإنساني العظيم الكريم الدقيق اللطيف, الذي لا يعلم مساربه ومداحله إلا الذي أبدعه 
وأنشأه: «إنّه عَليمُ بذات الصّدُور. ألا يَعْلَم ا اللُطيف الْحَبير؟» 1 

ومن هنا جحاءت الشقوة للبشرية الضالة.البشرية المسكينة الحائرة»البشرية الى لن تحجد 
الرشد»ولن تحد الهحدى.ولن تحد الراحة»ولن تحد السعادةءإلا حين ترد الفطرة البشرية إلى 
صانعها الكبير» كما ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير! 

ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثا هائلا في تاريخهاءو نكبة قاصمة في 
حياتهاءنكبة لم تعرف لها البشرية نظيرا في كل ما ألم بما من نكبات 

لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعد ما فسدت الأرض»وأسنت الحياة»وتعفنت 
القيادات:وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة و«ظَهْرَ الفَسادُ في الْبَرٌ وَالْبْحْر بما 
كيت اندي الئّاس» 


تسلم الإسلام القيادة بمذا القرآنءوبالتصور الحديد الذي حاء به القرآن»وبالشريعة 
المستمدة من هذا التصور ..فكان ذلك مولدا جديدا للإنسان أعظم في حقيقته من المولد 
الذي كانت به نشأته.لقد أنشأ هذا القرآن للبشرية تصورا حديدا عن الوحود والحياة 
والقيم والنظم كما حقق لها واقعا احتماعيا فريدا»كان يعز على خيالفها تصوره جرد 
تصورءقبل أن ينشئه لها القرآن إنشاء ..نعم! لقد كان هذ الواقع من النظافة 
والجمال»والعظمة والارتفاع»والبساطة واليسرءوالواقعية والإيجابيةءوالتوازن والتناسق 
اقلق لاخر للغيرية علق نال ولو له اقدالله أزاكه لاء وف تن امنا برق تاذل 
القرآن»ومنهج القرآن»وشريعة القرآن. 

ثم وقعت تلك النكبة القاصمة ونحي الإسلام عن القيادة.نحي عنها لتتولاها الجاهلية مرة 
أخرىءفي صورة من صورها الكثيرة.صورة التفكير المادي الذي تتعاحب به البشرية 
اليوم»كما يتعاجحب الأطفال بالثوب المبرقش واللعبة الزاهية الألوان! 

إن هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشرية.يضعون لما المنهج الإلههي في كفة 
والإبداع الإنساني في عالم المادة في الكفة الأخرى ثم يقولون لما:احتاري!!! 

احتاري إما المنهج الإلمي في الحياة والتخلي عن كل ما أبدعته يد الإنسان في عالم 
المادةءوإما الأخذ بثمار المعرفة الإنسانية والتخلي عن منهج اللّه!!! 

وهذا خداع لثيم خحبيث.فوضع المسألة ليس هكذا أبدا ..إن المنهج الإلمي ليس عدوا 
للإبداع الإنساني.إنما هو منشئ لهذا الإبداع وموجه له الوجهة الصحيحة ..ذلك كي 
ينهض الإنسان ,مقام الخلافة في الأرض.هذا المقام الذي منحه الله له»وأقدره عليه»ووهبه 
من الطاقات المكنونة ما يكاقء الواحب المفروض عليه فيه وسخر له من القوانين الكونية 
ما يعينه على تحقيقه ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكون ليملك الحياة والعمل والإبداع 
..على أن يكون الإبداع نفسه عبادة للهءووسيلة من وسائل شكره على آلائه 
العظامء والتقيد بشرطه في عقد الخلافة وهو أن يعمل ويتحرك في نطاق ما يرضي الله.فأما 
أولئك الذين يضعون المنهج الإلحي في كفة.والإبداع الإنساني في عالم المادة في الكفة 
الأخرى ..فهم سيئو النية»شريرون»يطاردون البشرية المتعبة الحائرة كلما تعبت من التيه 


والحيرة والضلال»وهمت أن تسمع لصوت الحادي الناصحءوأن تؤوب من لمتاهة 
الولكة وا وبقطي إلى كشن لسن 
وهنالك آخحرون لا ينقصهم حسن النية ولكن ينقصهم الوعي الشاملءوالإدراك العميق .. 
هؤلاء يبهرهم ما كشفه الإنسان من القوى والقوانين الطبيعية»وتروعهم انتتصارات 
الإنسان في عالم المادة.فيفصل ذلك البهر وهذه الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعية 
والقيم الإبمانية»وعملها وأثرها الواقعي في الكون وفي واقع الحياة ويجعلون للقوانين الطبيعة 
بخالاءوللقيم الإيمانية مجالا آخر ويحسبون أن القوانين الطبيعية تسير في طريقها غير متأثرة 
بالقيم الإبعانية»و تعطي نتائجها سواء آمن الناس أم كفروا.اتبعوا منهج اللنكة أم حالفوا 
عنه. حكموا بشريعة اللّه أم بأهواء الناس!] 
هذا وهم ..إنه فصل بين نوعين من السئن الإلهية هما في حقيقتهما غير منفصلين.فهذه 
القيم الإبمانية هي بعض سنن الله في الكون كالقوانين الطبيعية سواء بسواء.ونتائجها 
مرتبطة ومتداخلة ولا مبرر للفصل بينهما في حس المؤمن وف تصوره ..وهذا هو التصور 
الصحيح الذي ينشئه القرآن في النفس حين تعيش ٍ ظلال القرآن.ينشئه وهو يتحدث 
عن أهل الكتب السابقة وانحرافهم عنها وأثر هذا الانحراف ف فهاية المطاف:«وَلَوْ أن أَهْل 
الكتاب ا اباسار اام سات لنّعيم.ولَوْ نهم أقامُوا 
التَوْراةَ وَالْإنْجِيلَ وما نل يهم من نِم م لأكلُوا من تيم | وَمنْ تحت أَرْجُلهِمٌ».وينشئه 
وهو يتحدث عن وعد نوح لقومه:«ققلت:استَغْفرُوا رَبّكُمْ إِنّهُ كان عَفَاراً يُرْسِلٍ المسّماءً 
عي مدر ارأويْمْدد كم بأموال وَبَننَوَيَجْعَل لَك جَنّات وَيَجْعَل كم أثهارً» .و ينشئه 
وهو يربط بين الواقع النفسي للناس والواقع الخارحي 7 يفعله الله يمم :«إن اللي 
ما بقَوْم حنَّى يُكيرُوا ما بألفسهم». 
إن الإبمان باللهوعبادته على استقامة»وإقرار شريعته في الأرض ... كلها إنفاذ لسئن الله 
وهي سنن ذات فاعلية إيجابية»نابعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه سائر السئن الكونية الي 


نرى آثارها الواقعية بالحس والاختبار. 


ل 


ن 


ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراق السنن الكونية»)حين نرى أن اتباع 
القوانين الطبيعية يؤدي إلى النجاح مع مخالفة القيم الإبمانية ..هذا الافتراق قد لا تظهر 
نتائجه في أول الطريق ولكنها تظهر حتما في فايته ..وهذا ما وقع للمجتمع الإسلامي 
نفسه. لقد بدأ حط صعوده من نقطة التقاء القوانين الطبيعية في حياته مع القيم 
الإكانية.وبدأ حط هبوطه من نقطة افتراقهما.وظل يهبط ويهبط كلما انفرحت زاوية 
الافتراق حي وصل إلى الحضيض عند ما أهمل السنن الطبيعية والقيم الإبمانية جميعا .. 

وف الطرف الآخر تقف الحضارة المادية اليوم.تقف كالطائر الذي يرف بجناح واحد 
جبارء بينما جناحه الآخر مهيضءفيرتقي في الإبداع المادي بقدر ما يرتكس في المعيى 
الإنساني ويعاني من القلق والحيرة والأمراض النفسية والعصبية ما يصرخ منه العقلاء هناك 
..لولا أنهم لا يهتدون إلى منهج الله.وهو وحده العلاج والدواء. 

إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون.فإنفاذ هذه الشريعة لا بد أن 
يكون له أثر إيجابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون ..والشريعة إن هي إلا ثمرة 
الإيمان لا تقوم وحدها بغير أصلها الكبير.فهي موضوعة لتنفذ في بجتمع مسلمءكما أفها 
موضوعة لتساهم في بناء ا مجتمع المسلم.وهي متكاملة مع التصور الإسلامي كله للوحود 
الكبير وللوجود الإنساني»ومع ما ينشئه هذا التصور من تقوى في الضميرءونظافة في 
الشعور»وضخامة في الاهتمامات.ورفعة في الخلق»واستقامة في السلوك ...وهكذا ييدو 
التكامل والتناسق بين سنن اللّه كلها سواء ما نسميه القواتين الطبيعية وما نسميه القيم 
الإبمانية ..فكلها أطراف من سنة اللّه الشاملة لهذا الوحود. 

والإنسان كذلك قوة من قوى الوجود.وعمله وإرادته»وإعانه وصلاحه.وعبادته ونشاطه 
...هي كذلك قوى ذات آثار إيجابية في هذا الوجود وهي مرتبطة بسنة الله الشاملة 
للوحود ..وكلها تعمل متناسقة»وتعطي ثمارها كاملة حين تتجمع وتتناسق بينما تفسد 
آثارها وتضطربءوتفسد الحياة معهاءوتنتشر الشقوة بين الناس والتعاسة حين تفترق 
وتتصادم:«ذلك بأَنَ الله لَمْ يك مُكيْراً نعْمة أَنْعَمّها على قَوْم حت يُعَيَرُوا ما بالفسهمٌ» 
..فالارتباط قائم وثيق بين عمل الإنسان وشعوره وبين ماجحريات الأحداث في نطاق 


السنة الإلهية الشاملة للجميع.ولا يوحي بتمزيق هذا الارتباط»ولا يدعو إلى الإخلال هذا 
انان وله كر ل قن النائن ويةة اللهناجكدا دياع اعد نويه عا زؤيهنا ون حيدق 


وينبغي لما أن تطارده»وتة تقصيه من طريقها إلى را الكريم 0 


' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١5/8‏ 
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طبيعة المنهج القرآني" 


ل لزان اللكى متاول على :ستول الت يل - ثلاثة عشر عاماً كاملةءيحدثه فيها عن 
قضية واحدة ٠‏ قضية واحدة لا تتغير»ولكن طريقة عرضها لا تكاد تتكرر .ذلك الأمسلوب 
القرآني يدعها في كل عرض جديدة»حى لكأنما يطرقها للمرة الأولى . 

لقد كان يعالج القضية الأولى»والقضية الكبرى.والقضية الأساسيةءفي هذا الدين الجديد . 
قضية العقيدة .. ممثلة في قاعدقا الرئيسية .. الألوهية والعبودية»وما بينهما من علاقة . 
لقد كان يخاطب هذه الحقيقة " الإنسان " .. الإنسان .ما أنه إنسان .. وفي هذا امحال 
يستوي الإنسان العربي في ذلك الزمان والإنسان العربي في كل زمان»كما يستوي الإنسان 
العربي وكل إنسانءقي ذلك الزمان وف كل زمان ! 

إنها قضية " الإنسان " الى لا تتغير»لأنها قضية وحوده في هذا الكون وقضية مصيره٠‏ قضية 
علاقته يمذا الكون وبمؤلاء الأحياء.ءوقضية علاقته خالق هذا الكون وحالق هذه 
الأحياء ٠‏ وهي قضية لا تتغير» لأا قضية الوحود والإنسان . 

لقد كان هذا القرآن المكي يفسر للإنسان سر وجوده ووجود هذا الكون من حوله .. 
كان يقول له:من هو ؟ ومن أين جاء ؟ ولماذا حاء ؟ والى أين يذهب في فاية المحلاف ؟ 
من ذا الذي جاء به من العدم وا مجهول ؟ ومن ذا الذي يذهب بهءوما مصيره هناك ؟ 
وكان يقول له:ما هذا الوحود الف ختنيه وروا و اللي نوين اذا مور ارواعيا شارف رلا 
يراه ؟ من أنشأ هذا الوجود المليء بالأسرار ؟ من ذا يدبره ؟ ومن ذا يحوره ؟ ومن ذا 
يجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه ؟ .. وكان يقول له كذلك: كيف يتعامل مع خحالق 
هذا الكتزت وبع الكرن ايشا كما يون (ذة كينت يتعامل العباد مع العباد ؟ 

وكانت هذه هي القضية الكبرى الى يقوم عليها وحود " الإنسان ٠"‏ وستظل هي القضية 
الكبرى الي يقوم عليها وجوده على توالي الأزمان . 


* - مستخرج من كتاب : " في ظلال القرآن " من التعريف بسورة الأنعام في الجزء السابع من الطبعة المشروعة الي 
تصدر عن دار الشروق مع إضافات قليلة . 


وهكذا انقضت ثلاثة عشر عاماً كاملة في تقرير هذه القضية الكبرىالقضية ال ليس 
وراءها شيء في حياة الإنسان إلا ما يقوم عليها من المقتضيات والتفريعات . 

ول يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء ما يقوم عليها من التفريعات 
المتعلقة بنظام الحياة»إلا بعد أن علم الله أكما قد استوفت ما تستحقه من البيان»وأفها 
استقرت استقراراً مكيناً ثابتاً في قلوب العصبة المختارة من بن الإنسانءالى قدّر الله أن 
يقوم هذا الدين عليهاءوأن تنولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي يتمثل فيه هذا الدين . 
وأصحاب الدعوة إلى دين الله»وإلى إقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في واقع 
الحياةخليقون أن يقفوا طويلاً أمام هذه الظاهرة الكبيرة»ظاهرة تصدي القرآن المكي 
خلال ثلاثة عشر عاماً لتقرير هذه العقيدة»ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى شيء من 
تفصيلات النظام الذي يقوم عليها؛والتشريعات الي تحكم المجتمع المسلم الذي يعتنقها. 
لقد شاءت حكمة الله أن تكون قضية العقيدة هي القضية الى تتصدى لها الدعوة منذ 
اليوم الأول للرسالة»وأن يبدأ رسول الله - لعٌ - أولى خطواته في الدعوة بدعوة الناس أن 
يشهدوا :أن لا اله إلا اللهءوأن بمضي في دعوته يعرف الناس برهم الحقءويُعبّدَهم له دون 
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ولم تكن هذه - في ظاهر الأمر وي نظرة العقل البشري المحجوب - هي أيسر السبل إلى 
قلوب العرب ! فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معن " إله " ومعئ:" لا إله إلا الله ". كانوا 
يعرفون أن الألوهية تعيئ الحاكمية العليا .. وكانوا يعرفون أن توحيد الألوهية وإفراد الله 
- سبحانه - يماءمعناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل والأمراء 
والحكامءوردّه كله إلى الله .. السلطان على الضمائر»والسلطان على الشعائر»والسلطان 
على واقعيات الحياة؛والسلطان في المال»والسلطان في القضاء»والسلطان في الأرواح 
والأبدان .. كانوا يعلمون أن " لا إله إلا الله " ثورة على السلطان الأرضي الذي يغتصب 
أولى خصائص الألوهية»وثورة على الأوضاع ال تقوم على قاعدة من هذا 
الاغتصاب»وخروج على السلطات الى تحكم بشريعة من عندها لم يأذن يما الله .. ولم 
يكن يغيب عن العرب - وهم يعرفون لغتهم جيداً ويعرفون المدلول الحقيقي لدعوة - " 


لا اله إلا الله " - ماذا تعن هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياساتهم وسلطافهم»ومن ثم 
استقبلوا هذه الدعوة - أو هذه الثورة - ذلك الاستقبال العنيف»وحاربوها هذه الحرب 
الب يعرفها الخاص والعام ..فلمَ كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة ؟ وَلمّ اقتضت 
حكمة الله أن تبدأ بكل هذا العناء ؟ 

لقن جف و ل باص عدرات دا لقو الس ناكف العرب :و أغاها سيت ف امل 
العربءإنما هي في أيدي غيرهم من الأجناس ! 

بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة للرومءيحكمها أمراء عرب من قبّل الروم؛وبلاد اليمن 
كلها في الحنوب خاضعة للفرسءيحكمها أمراء عرب من قبل الفرس»وليست في أيدي 
العرب إلا الحجاز وقامة وبحد.وما إليها من الصحاري القاحلة ال تتناثر فيها الواحات 
الخصبة هنا وهناك ! 

ووفا :قبل :آنه كان اتعطاعة ننج يله 2 :وهو السادق: الأميى "الذي حكمه أشرراك 
فريك قبل لفق وخ الكسن الأشرف واريطوا سكيلا قد فعس عاها فيسل 
الرسالة»والذي هو في الذؤابة من ب هاشم أعلى تين يبا .. إنه كان في استطاعته أن 
يثيرها قومية عربية تستهدف بجميع قبائل العرب الي أكلتها الثارات ومزقتها 
النزاعات»وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضها المغتصبة من الامبراطوريات 
المستعمرة :.. الزؤياة:ق"العسمال والفسري :9 اللحوبة,. تإعتدلاه رايكنة الغرية 
والعروبة»وإنشاء وحدة قومية في كل أرجاء الجزيرة . 

ورا قيل:أنه لو دعا مال اذاه هد حل الذقوة الانشدايك :ل افر قا كي 
مخ أذ يعاق كلاه عقر عام ق اناه معارظن لأهواء أصجاية السلطاو”ق الخزيرة! 
ورعا قا أن عيدات ادك كان عدم ب ان اتوي مدا حون دده 
الاستجابة»وبعد أن يولوه فيهم القيادة والسيادة»وبعد استجماع السلطان في يديه»والمحد 
فوق مفرقيه - أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد الى بعث بُاءفي تعبيد الناس 
لسلطان رهم بعد أن عبّدهم لسلطانه البشرى ! 


ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم» لم يوجّه رسوله - لِك - هذا التوجيه ! إنها 
وجهه إلى أن يصدع ب " لا اله إلا الله "»وأن يحتمل هو والقلة الى تستجيب له كل هذا 
العناء ! 

لماذا ؟ إن الله - سبحانه - لا يريد أن يعنت رسوله والمؤمنين معه.إنما هو -سيحانه - 
يعلم أن ليس هذا هو الطريق؛ليس الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت رومان أو 
طاغوت فارسيء إلى يد طاغوت عرب ٠‏ فالطاغوت كله طاغوت ! إن الأرض لله»ويجب أن 
تخلص لله . ولا تخلص لله إلا أن ترتفع عليها راية:" لا إله إلا الله ".وليس الطريق أن 
يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو فارسيءإلى طاغوت عرب ٠‏ فالطاغوت 
كله طاغوت ! أن الناس عبيد لله وحدهءولا يكونون عبيداً لله وحده إلا أن ترتفع راية:" 
لا إله إلا الله " - لا إله إلا الله كما يدركها العربي العارف ,دلولات لغته»: لا حاكمية 
إلا اللهءولا شريعة إلا من الله»ولا سلطان لأحد على أحدءلأن السلطان كله للهءولأن " 
الجنسية " الى يريدها الإسلام للناس هي حنسية العقيدة»الي يتساوى فيها العربي والروماني 
والفارسي وسائر الأحناس والألوان تحت راية الله؛ وهذا هو الطريق .. 

وتحيك وال الت يلو - بهذا الدينءوامجتمع العربي كأسوأ ما يكون ادمع توزيعاً 
للثروة والعدالة.قلة قليلة تملك المال والتجارة»وتتعامل بالرّبا فتتضاعف تجحارقها 
ومالها. وكثرة كثيرة لا تملك إلا الشظف والجوع ٠‏ والذين بملكون الثروة بملكون معها 
الأاوف واللكانة وما مر كيرة اسمن امال واه عديما | 

ورا قيل:أنه كان في استطاعة محمد - كلت أن ورقدياراية امشاعية وآن تزهاا سوب 
على طبقة الأشراف.وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل الأوضاعءورد أموال الأغنياء على 
الفقراء ! 

وربما قيل:أنه لو دعا يومها رسول الله - ولهِ - هذه الدعوة»لانقتسم المجتمع العربي 
صفين: الكثرة الغالبة مع الدعوة الجديدة في وجه طغيان المال والشرف والحاه.والقلة القليلة 
مع هذه الموروثات بدلا من أن يقف المجتمع كله صفاً في وجه " لا اله إلا الله " الي لم 
يرتفع إلى أفقها في ذلك الحين إلا الأفذاذ من الناس ! 


ورا قيل:أن 56 ادك كان ليها يعد أن كتحيب له الككر قو راتراية قيادها»فيغلب 
ما القلة ويسلس له مقادهاءأن يستخدم مكانه يومئذ وسلطانه في إقرار عقيدة التوحيد الي 
بعثه يما ربهءوفي تعبيد الناس لسلطان ريم بعد أن عبّدهم لسلطانه البشرى ! 
ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم لم يوجهه هذا التوجيه 
لقد كان الله - سبحانه - يعلم أن هذا ليس هو الطريق .. كان يعلم أن العدالة 
الاحتماعية لا بد أن تنبثق في المجتمع من تصور اعتقادي شاملءيرد الأمر كله لله.ويقبل 
عن رضى وعن طواعية ما يقضي به الله من عدالة التوزيع»ومن تكافل الجميع»ويستقر معه 
قله الككولانو) رأخدوة ونه يواه انه وهل نظام مرضي اوور جو عا الطاعة فيه اتير 
والحسئئ في الدنيا والآخرة سواء.فلا تمتلئ قلوب بالطمعءولا تمتلئن قلوب بالحقادءولا 
تسير الأمور كلها بالسيف والعصاءوبالتخويف والإرهاب ! ولا تفسد القلوب كلها 
وتختنق الأرواح»كما يقع في الأوضاع الي تقوم على غير " لا اله إلا الله " 
وبْعث رسول الله - 8ل - والمستوى الأخلاقي في الجزيرة العربية في الدرك الأسفل في 
جوانب منه شى - إلى جانب ما كان في المجتمع من فضائل الخامة البدوية . 
كان التظالم فاشياً ني اجتمعتعبر عنه حكمة الشاعر " زهير بن أبي سلمى " 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدّم»ومن لا يظلم الناس يُظلم 
ويعبر عنه القول المتعارف في الجاهلية:" انعد أن سكلا ار وي 1 
وكانت الخمر والميسر من تقاليد المجتمع الفاشية»ومن مفاخره كذلك ! يعبر عن هذه 
الخصلة الشعر الجاهلي بحملته .. كالذي يقوله طرفة بن العبد : 

فلولا ثلاث هن من عيشة الف وجدَّك لم أحفل م قام عوّدي 

فمنهن سبقى العاذلات بشربة كُمُيت مي ما بعل بالماء تزبد 

وما زال تشرابي الخمور ولذني وبذلي وإنفاقي طريقي وتالدي 

إلى أن تحامتئ العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبّد 

وكانت الدعارة - في صور شى - من معالم هذا المجتمع - شأنه شأن كل مجتمع جاهلي 
قديم أو حديث - فمَنٍ ابْنِ شهّاب قَالَ أُْبَرَنى غُرْوة بْنْ الزييْرِ أن عَائْسَةَ رَوْجَ الى - 


يله - أَعيرَئهُ أن ١‏ التاق لحرا وى | 31 مَاءِ فنكاحٌ منْهًا نكَاحٌ الناسِ 
ار بقطة الرجل لض الرّحُلٍ وليه أو بتك ميُصْدها ثم يكحا ونِكَاح اعت ككنان 
الركل فول لام رأته إذا طْهرَتْ من طْمْنِهًا أرسلى إلى فلآن فَاستْضعى منه. ويَعْترلُمَا 
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ا ا أَبَدَاء حَنّى 'تييّنَ حَمْلْهًا من ذَللكَ الكل أْذى تَسْتَبْضِعٌ من فإذا 0 
ا أضانيا رنعيا إِذا حب ونم يَفْعَلَ ذَللكَ رَعْبّة فى نَجَابَة الولّد »فكان هذا لتحا 
نكَاحَ لامشو قح افر عا ون الْعَشَرَة ماو كن المرأة كلهم 
يصيبهًا ٠فإِذا‏ حَمَلَتْ وَوَضَعَتءوَمرٌ عَليْهًا ليَالىَ بَعْدَ أن ن تَضَعٌ حَمْلَهاءأَرْسَلتْ إِلْيْهِم لم 


تسن 1ك انرق ل خرف نكرل لو تتاعزق الى كنيان سد 
أمْرِكُمْوَقَد ولذفا ديو أخلة عدن سل قز عن بالشيي بن بعد رتنا 
يَسقطيع أن يم به لرخل ٠وَنكاحٌ‏ الرّابع يج يَجْتَمعٌ النَّاُ الْكيرُ فيَدْعْلُونَ عَلَى الْمَرَأة لا 
تَمْتَنعُ ممّنْ جَاءَهَا مح يا سه صن لى او وهات كُونَ عافن راقن 
دحل عَليْهِنَفإِذًا حَمَلْتْ إِحُدَاهُنٌ وط ل رز ركز لو القاي 0 
وَلَدَهَا باْذى يَرَوْنَ فَالقَاط به.وذعى الْنَهُ لآ يَمْتَدعُ من ذَلكء لما بُعث مُحَمَدٌ - 6 - 
بِالْحَقَ هَدَمَ نكَاحَ الجَاهايّة كلك إلا نكَاح النّاسِ يدم 0 

ورما قيل:أنه كان قي استطاعة محمد - ولع - أن يعلنها دعوة إصلاحية»تتناول تقويم 
الأخلاق وتطهير امحتمع»وتزكية النفوس .ورا قيل :أنه - يع - كان واحداً وقتتها - 
كما يجحد كل مصلح أخلاقي في أية بيئة - نفوساً طيبة يؤذيها هذا الدنس .وتأحذها 
الأريحية والنحوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهر . 

ورا قال قائل:أنه لو صنع رسول الله - وليةِ - ذلك لاستجابت له - في أول الأمر - 
جمهرة صا حة»تتطهر أخلاقهاءوتزكوا أرواحهاءقتصبح أقرب إلى قبول العقيدة وحملهاءبدلاً 
من أن تثير دعوة " لا إله إلا الله " المعارضة القوية منذ أول الطريق .ولكن الله - سبحانه 
- كان يعلم أن ليس هذا هو الطريق ! كان يعلم أن الأخلاق لا تقوم إلا على أساس من 
عقيدة»تضع الموازين»وتقرر القيم»كما تقرر السلطة الي تستند إليها هذه الموازين 
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والقيم»والجزاء الذي تملكه هذه السلطة»وتوقعه على الملتزمين والمخالفين ٠‏ وإنه قبل تقرير 
هذه العقيدة» وتحديد هذه السلطة تظل القيم كلها متأرححة وتظل الأخلاق الي تقوم 
عليها متأرححة كذلكءبلا ضابطءوبلا سلطانءوبلا جزاء ! 

فلمًا تقررت العقيدة - بعد الجهد الشاق - وتقررت السلطة الى ترتكن إليها هذه العقيدة 
.. لَمّا عرف الناس ريم وعبدوه وحده .. لَمّا تحرر الناس من سلطان العبيد ومن سلطان 
الشهوات سواء .. لَمَّا تقررت في القلوب " لا إله إلا الله " .. صنع الله يما وبأهلها كل 
شيء ما يقترحه المقترحون .. تطهرت الأرض من " الرومان والفرس " .. لا ليتقرر فيها 
سلطان " العرب ٠"‏ ولكن ليتقرر فيها سلطان " الله " .. لقد تطهرت من سلطان " 
الطاغوت " كله .. اا اوقا م رف ل السواء . 

وتطهر المجتمع من الظلم الاحتماعي بجملته. وقام " النظام الإسلامي ".يعدل بعدل 
الله.ويزن .عيزان الله ويرفع راية العدالة الاحتماعية باسم الله وحده»ويسميها راية " الإسلام 
"ال فرق إلبي اها سوا كدي مايا 4 اله الذناه "] 

وتطهرت النفوس والأخلاق»وزكت القلوب والأرواح»دون أن يحتاج الأمر حي للحدود 
والتعازير الي شرعها الله - إلا في الندرة النادرة - لأن الرقابة قامت هناك في 
الضمائرءولأن الطمع في رضى الله وثوابه»والحياء والنوف من غضبه وعقابهءقد قاما مقام 
الرقابة ومكان العقوبات . 

وارتفعت البشرية في نظامهاءوني أخلاقهاءوفي حياتها كلهاءإلى القمة السامقة الي لم ترتفع 
إليها من قبل قطءواليٍ لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام . 

ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكامءكانوا 
قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم وفي حياقمءفي صورة عقيدة وخحلق وعبادة 
وسلوك. وكانوا قد وَعدّوا على إقامة هذا الدين وعدا الك الا يدخل فيه الغلب 
والسلطان .. ولا حي هذا الدين على أيديهم .. وعدا واحداً لا يتعلق بشيء في هذه 
الدنيا .. وعداً واحداً هو الحنة.٠هذا‏ كل وعدوه على الجهاد المضينءوالابتلاء 
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الشاق.والمضي في الدعوة»ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي يكرهه أصحاب السلطان في كل 
زمان وفي كل مكانءوهو:" لا إله إلا الله " ! 

فَلَمّا أن ابتلاهم الله فصبرواءولّمًا أن فرغت نفوسهم من حظ نفوسهمءولّمًا أن علم الله 
منهم أنهم لا ينتظرون حزاء ف هذه الأرض - كائناً ما كان هذا الجزاء»ولو كان هو 
اتتصار هذه الدعوة على أيديهمءوقيام هذا الدين في الأرض بجهدهم - ولَمّا لم يعد في 
نفوسهم اعتزاز بحد ولا قومءولا اعتزاز بوطن ولا أرضءولا اعتزاز بعشيرة ولا بيت . 
لَمّا أن علم الله منهم ذلك كلهءعلم أنهم قد أصبحوا - إذن - أمناء على هذه الأمانة 
الكبرى .. أمناء على العقيدة»اليَ يتفرد فيها الله - سبحانه - بالحاكمية في القلوب 
والضمائر»وفي السلوك والشعائرءوثٍ الأرواح والأموالءوثي الأوضاع والأحوال .. وأمناء 
على السلطان الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به على شريعة الله ينفذونماءوعلى عدل الله 
يقيمونه»دون أن يكون لهم من ذلك السلطان شيء لأنفسهمءولا لعشيرقمءولا 
لقومهمءولا لجنسهم.إنما يكون السلطان الذي في أيديهم لله.ولدينه وشريعته لأنهم 
يعلمون أنه من اللهءهو الذي آتاهم إياه . 

ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوى الرفيعءإلا أن تبدأ الدعوة 
ذلك البدء. وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها .. راية لا إله إلا الله .. ولا ترفع معها 
سواهاء وإلا أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره,المبارك الميسر في حقيقته 
.وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص للهءلو أن الدعوة بدأت خطواتها الأولى دعوة 
قومية,أو دعوة اجتماعية,»أو دعوة أخلاقية .. أو رفعت أي شعار إلى جانب شعارها 
الواحد:" لا اله إلا الله " . 

ذلك شأن القرآن المكّى كله في تقرير:" لا إله إلا الله " في القلوب والعقول»واختيار هذا 
الطريق - على مشقته في الظاهر - وعدم اخحتيار السبل الحانبية الأخرى؛والإصرار على 
هذا الطريق٠‏ 


بحن 


فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدهاءدون التطرق الى تفصيلات النظام 
الذي يقوم عليهاءوالشرائع الي تنظم المعاملات فيهاءفذلك كذلك مما ينبغي أن يقف أمامه 
أصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة واعية . 

إن طبيعة هذا الدين هي الى قضت هذا .. فهو دين يقوم كله على قاعامة الألوهية 
الواحدة .. كل تنظيماته وكل تشريعاته تنبئق من هذا الأصل الكبير .. وكما أن الشجرة 
الضحمة الباسقة»الوارفة المديدة الظلالءالمتشابكة الأغصان.الضاربة في الحواء .. لا بد لما 
أن تضرب بجذورها في التربة على أعماق بعيدة»وفي مساحات واسعة»تناسب ض خامتها 
وامتدادها في المواء .. فكذلك هذا الدين .. إن نظامه يتناول الحياة كلهاءويتولى شؤون 
البشرية كبيرها وصغيرهاءوينظم حياة الإنسان - لا في الحياة الدنيا وحدها ولكن كذلك 
في الدار الآحرة»ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم الغيب المكنون عنهاءولا 
في المعاملات المادية الظاهرة وحدها ولكن كذلك في أعماق الضمير ودنيا السرائر والنوايا 
- فهو مؤسسة ضخمة هائلة شاسعة مترامية»ولا بد له إذن من حذور وأعماق بهذه السعة 
والضعاءة والفدى :والاسهنان أبضا.:. 

هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعتهءيحدد منهجه في بناء نفسه وفي امتداده»ويجعل بناء 
العقيدة وتمكينهاء و شمول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس كلها .. ضرورة من 
شرو ريات الداة المستيينة وم انا م حكمانانةالتديو ل والقابى وى السام ين 
الشجرة في الهواء والضارب من جذورها في الأعماق ٠‏ 

وم استقرت عقيدة:" لا إله إلا الله " في أعماقها الغائرة البعيدة»استقر معها في نفس 
الوقت النظام الذي تتمثل فيه " لا إله إلا الله "»وتعين أنه النظام الوحيد الذي ترتضيه 
النفوس الى استقرت فيها العقيدة»واستسلمت هذه النفوس ابتداء لهذا النظام».حى قبل أن 
تعرض عليها تفصيلاته»وقبل أن تعرض عليها تشريعاته ٠‏ فالاستسلام ابتداء هو مقتضى 
الإبمان .. وعثل هذا الاستسلام تلقت النفوس - فيما بعد - تنظيمات الإسلام وتشريعاته 
بالرضى والقبولءلا تعترض على شيء منه فور صدوره إليهاءولا تتلكأ في تنفيذه محرد 
تلقيها له .. وهكذا أبطلت الخمرءوأبطل الرباءوأبطل الميسر» وأبطلت العادات الجاهلية 


الحلا 


كلها :. أبطلك 'بآيات هن القرآن از كلمات من السؤل. 848 “يكنا اللكومات الأرضية 
تجهد في شيء من هذا كله بقوانينها وتشريعاتهاء ونظمها وأوضاعهاءو جندها 
وسلطاقاءودعايتها وإعلامهاءفلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر من المخالفات,بينما امجتمع يعج 
بالمنهيات والمنكرات 1" 

وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم .إن هذا الدين منهج عملي 
حركي جاد .. جاء ليحكم الحياة في واقعهاءويواحه هذا الواقع ليقضى فيه بأمره . 
يقرهءأو يعدلهءأو يغيره من أساسه .. ومن ثم فهو لا يشرّع إلا لحالات واقعة فعلاءفي 
جتمع يعترف ابتداء بحاكمية الله وحده . 

إنه ليس " نظرية " تتعامل مع " الفروض " ! .. إنه " منهج ".يتعامل مع " الواقع " ! .. 
فلا بد أولاً أن يقوم المجتمع المسلم الف يدر عفيذة أذ ل إله إلا اران «الناافيية السك 
إلا لله ويرفض أن يقر بالحاكمية لأحد من دون الله.ويرفض شرعية أي وضع لا يقوم على 
هذه القاعدة . 

وحين يقوم هذا امجتمع فعلاًءتكون له حياة واقعية تحتاج إلى تنظيم والى تشريع .. وعندئذ 
فقط يبدأ هذا الدين في تقرير النظم وفي سن الشرائع لقوم مستسلمين أصلاً للنظم 
والشرائع»رافضين أصلاً لغيرها من النظم والشرائع .. 

ولا بد أن يكون للمؤمنين بمذه العقيدة من سلطان على أنفسهم وعلى مجتمعهم ما يكفل 
تنفيذ النظام والشرائع في هذا المجتمع حن يكون للنظام هيبته»ءويكون للشريعة حديتها .. 
فوق ما يكون لحياة هذا المجتمع من واقعية تقتضي الأنظمة والشرائع من فورها .. 
والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على مجتمعهم.وما كانت لهم 
خياة افيه سغلة هي الذين يدوك بعرينة للد وتو 2 ل يرل اهموق هده 
الفترة تنظيمات وشرائعء و إئما نزّل لهم عقيدة»وخلقاً منبثقاً من هذه العقيدة بعد استقرارها 
في الأعماق البعيدة .. فلما أن صارت لمم دولة في المدينة ذات سلطانءتزلت عليهم 


أ-يراجع كيف حرم الله الخمر في الجزء الخامس من : " في ظلال القرآن " في الطبعة المشروعة ال تصدر عن دار 
الشروق . وكيف عجزت أميركا عن ذلك في كتاب : " ماذا حسر العالم بانخطاط المسلمين " للسيد أبي الحسن الندوي 
منقولاً عن كتاب ( تنقيحات ) للسيد أبي الأعلى المودودي . 
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الشرائع»وتقرر لهم النظام الذي يواجه حاجات امجتمع المسلم الواقعية»والذي تكفل له 
ولم يشأ الله أن ينزل عليهم النظام والشرائع في مكة»ليختزنوها جاهزة حى تطبق عمحرد 
قيام الدولة في المدينة ! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين ! .. إنه أشد واقعية من هذا 
وأكثر جدية ! .. إنه لا يفترض المشكلات ليفترض لها حلولاً .. إنما يواجه الواقع حين 
يكون واقع بجتمع مسلم مستسلم لشريعة الله رافض لشريعة سواه بحجمه وشكله 
وملابساته وظروفه»ليشرع له»وفق حجمه وشكله وملابساته وظروفه ٠‏ 

والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ نظريات وأن يصوغ قوالب نظامءوأن يصوغ 
تشريعات للحياة .. بينما ليس على وحه الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحكيم شريعة الله 
وحدهاءورفض كل شريعة سواهاءمع تملكه للسلطة الي تفرض هذا وتنفذه .. الذين 
يريدون من الإسلام هذاء لا يدر كون طبيعة هذا الدين»ولا كيف يعمل في الحياة .. كما 
إكُم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخفه ليشابه نظريات بشريةءومناهج 
بشرية»ويحاولون أن يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبي رغبات وقتية في نفوسهم»رغبات 
نما تنشئها الحزيمة الداحلية في أرواحهم بحاه أنظمة بشرية صغيرة .. يريدون منه أن يصوغ 
وطاق لاني لعز اله ونوك اتراكة ولو أ فيد رود بعر يكوائتة بريد نذا الك أن 
يكون كما أراده .. عقيدة تملا القلب»وتفرض سلطافها على الضميرءعقيدة مقتضاها ألا 
يخضع الناس إلا لله»وألاً يتلقوا الشرائع إلا منه دون سواه .. وبعد أن يوجد الناس الذين 
هذه عقيدقهم»ويصبح لهم السلطان الفعلي في محتمعهمءتبدأ التشريعات لمواجهة حاحاقم 
الواقعية»وتنظيم حيامم الواقعية كذلك . 

هذا ما يريده الله لهذا الدين .. ولن يكون إلا ما يريده الله.مهما كانت رغبات الناس ! 
كذلك ينبغي ايكون توما لأصحاب الدعوة الإسلامية أنهم حين يدعون الناس لإعادة 
إنشاء هذا الدين»يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة - حي لو كانوا يدعون 
أنفسهم مسلمين»وتشهد لهم شهادات الميلاد بأهم مسلمون ! - يحب أن يعلموهم أن 


الأعلام بهو" أوية"" إقزاز عقيدة "اله إلسإلة ل "صييذلوها الكتيتى برهن ره ندا كمية 
لله في أمرهم كله»وطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهمءإقرارها في 
ضمائرهم وشعائرهمءوإقرارها ف أوضاعهم وواقعهم .. 

ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام»كانت هي أساس دعوقم إلى 
الإسلام أول مرة .. هذه الدعوة الي تكفل بها القرآن المكي لقال وله عقر غاما كاله 
.. فإذا دل في هذا الدين - ممفهومه هذا الأصيل - عصبة من الناس .. فهذه العصبة هي 
الي يطلق عليها إسم " المجتمع المسلم " .. المجتمع الذي يصلح لمزاولة النظام الإسلامي في 
حياته الاجتماعية»لأنه قرر بينه وبين نفسه أن تقوم حياته كلها على هذا الأساسءوألا 
يحكم في حياته كلها إلا الله . 

وحين يقوم هذا امجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه»كما يأحذ هذا 
امختمع نفسه في سن التشريعات اليّ تقتضيها حياته الواقعية»في إطار الأسس العامة للنظام 
الإسلامي .. فهذا هو الترتيب الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي .. فهذا هو الترتيب 
الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواقعي العملي الحاد .ولقد يخيل لبعض المخلصين 
المتعجلينممن لا يتدبرون طبيعة هذا الدين»وطبيعة منهجه الرباني القويم»الموؤوسس على 
حكمة العليم الحكيم وعلمه بطبائع البشر وحاجات الحياة .. نقول:لقد يخيل لبعض هؤلاء 
أن عرض أسس النظام الإسلامي - بل التشريعات الإسلامية كذلك - على الناسء»نما 
ييسر لهم طريق الدعوة»ويحبب الناس في هذا الدين ! 

وهذا وَهُمٌ تنشئه العجلة ! وَهُمٌ كالذي كان يمكن أن يقترحه المقترحون:أن تقوم دعوة 
رسول الله يله في أولها تحت راية قومية»أو ولو اسضافية اردراية الملؤدة كميرا للعازيف؟! 
إن القلوب يجب أن تخلص أولاً للهءوتعلن عبوديتها له وحده»بقبول شرعه وحده»ورفض 
كل شرع آخر غيره .. من ناحية المبدأ .. قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع 
يرغبها فيه ! 
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إن الرغبة يخب أن تنبفق من إتخلاض العبودية لله»والتحرر من سلطان سسواوكلاً مين أن 
النظام المعروض عليها .. في ذاته .. خير مما لديها من الأنظمة في كذا وكذا على وجه 
التفصيل ٠‏ 

إن نظام الله خير في ذاته»لأنه من شرع الله .. ولن يكون شرع العبيد يوماً كشرع الله .. 
ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة.إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع الله وحده أَيَاً 
كان»ورفض كل شرع غيره أيَا كانءهو ذاته الإسلام»وليس للإسلام مدلول سواهءفمن 
رغب في الإسلام ابتداء فقد فصل في القضية:و لم يعد بحاجة إلى ترغيبه بيجمال النظام 
وأفضليته .. فهذه إحدى بديهيات الإان ! 

وبعدءفلا بد أن نقول كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عاماً 
.. إنه لم يعرضها في صورة " نظرية " ولا في صورة " لاهوت " ! ولم يعرضها في صورة 
حدل كلامي كالذي زاوله ما يسمى " علم التوحيد " ! 

كلا ! لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة " الإنسان " .ما في وجوده هو ويا في الوجود 
حوله من دلائل وإيحاءات .. كان يستنقذ فطرته من الركام؛ويخلص أجهزة الاستقبال 
الفطرية ثما ران عليها وعطل وظائفهاءويفتح منافذ الفطرة»لتتلقى الموحيات المؤثرة 
وتستجيب لماء 

هذا بصفة عامة .٠‏ وبصفة خاصة كان القرآن يخوض ذه العقيدة معركة حية واقعية .. 
كان يخوض هما معركة مع الركام المعطل للفطرة في نفوس آدمية حاضرة واقعة .. ومن ثم 
لم يكن شكل " النظرية " هو الشكل الذي يناسب هذا الواقع الخاص٠إنما‏ هو شكل 
المواحهة الحية للعقابيل والسدود والحواجز والمعوّقات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة 
الحية .. ولم يكن الجدل الذهين - القائم على المنطق الشكلي - الذي سار عليه في 
العصور المتأخحرة علم التوحيد»هو الشكل المناسب كذلك .. فلقد كان القرآن يواحه " 
وأقعا ' يقري كاملا يكل علايساته الحية»ويخاطب الكينونة البشرية بحملتها في حضم هذا 
الواقع .. وكذلك لم يكن " اللاهوت " هو الشكل المناسب ٠فإن‏ العقيدة الإاسلامية»ولو 
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أنها عقيدةء إلا أنها تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العمليءولا تقبع في الزاوية الضيقة الي 
تقبع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية ! 

كان القرآن»وهو يبي العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة»يخوض هذه الجماعة المسلمة 
معر كة ضخمة مع الجاهلية من حوطاء كما يخوض با معركة ضخمة مع رواسب الجحاهلية 
في ضميرها هي وأحلاقها وواقعها .. ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة لا في صورة " 
نظرية " ولا في صورة " لاهوت "ءولا في صورة " جدل كلامي " .. ولكن في صورة 
تجمع عضوي حيوي وتكوين تنظيمي مباشر للحياةءممثل في الجماعة المسلمة ذاقاءوكان 
نمو الجماعة المسلمة في تصورها الاعتقاديءوئٍ سلوكها الواقعي وفق هذا التصورءوقٍ 
ذرينيا عل تراجية الذاغلية كمفظلنة عازية لا ,ركان مدا السو كته كاذ عاما لتنسو 
البناء العقيدي»وترجمة حية له .. وهذا هو منهج الإسلام الذي يمثل طبيعته كذلك٠‏ 

وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه في 
الحركة على هذا النحو الذي بينّاه. ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة الي طالت في 
العهد المككي على هذا النحوء لم تكن منعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة 
الإسلاميةءوالبناء الواقعي للجماعة الملدة 1 كن برا 1 النظرية " ودراستها ! 
ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود الفعلي معاً .. 
وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى . 

هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة»وأن تتم خطوات البناء على مهلءوفي عمق 
وتثبت .. ثم هكذا ينبغي ألا تكون مرحلة دراسة نظرية للعقيدة»ولكن مرحلة ترجمة لهذه 
الفقيدة حداولا بول خدى صوزة كي تشهلة ن. طتمائر كته فده العقيدة ومعيفت» فى 
بناء جماعي و بجمع حركيءيعبر تموه من داحله ومن خارجه عن مو العقيدة ذاتها»ومتمثئلة 
في حركة واقعية تواجه اللجاهلية»و تخوض معها المعركة في الضمير وفي الواقع كذلكءلتتمثل 
العقيذة خية وتنهو وا ععيا تضم المعر كه 

وخطأ أي حطأ - بالقياس إلى الإسلام - أن تتبلور العقيدة في صورة " نظرية " مجردة 
للدراسة الذهنية .. المعرفية الثقافية .. بل خحطر أي حطر كذلك . 
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إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاماً كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يتنزل للمرة 
الأولى .. كلا ! فلو أراد الله لأنزل هذا القرآن جملة واحدةءثم ترك أصحابه يدرسونه 
تاعطق حانا ل اكد أو اذا تلقن ينعن" التفازيف اموي 

ولك ادق يما ا ا رويدية أهر اعد كاق "بريد انريف نعف اراد :كان وروي اه 
جماعة وبناء حركة وبناء عقيدة في وقت واحد .. كان يريد أن يبي الجماعة والحركة 
بالعقيدة»وأن يبن العقيدة بالجماعة والحركة .. كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع 
الجماعة الحركي الفعليءوأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو الصورة المجسمة 
للعقيدة .. وكان الله - سبحانه - يعلم أن بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم 
وليلة»فلم يكن هنالك بد أن يستغرق بناء العقيدة المدى الذي يستغرقه بناء النفوس 
والجماعة .. حن إذا نضج التكوين العقيدي كانت الجماعة هي المظهر الواقعي لهذا 
النضوج . 

هذه هي طبيعة هذا الدين - كما تستخلص من منهج القرآن المكي - ولا بد أن نتعرف 
طبيعته هذه. و ألا نحاول تغييرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشكال النظريات البشرية 
! فهو بهذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول مرةءويما يصنع الأمة المسلمة في كل مرة يراد 
فيها أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود كما أخرجها الله أول مرة . 

يجب أن ندرك خطأ الحاولة وحطرها معاءفي تحويل العقيدة الإسلامية الحية ال تحب أن 
تتمثل في واقع نام حي متحركءوفٍ جمع عضوي حركي .. تحويلها عن طبيعتها هذه إلى 
" نظرية " للدراسة والمعرفة الثقافية» جرد أننا نريد أن نواجه النظريات البشرية الهزيلة ب " 
نظرية إسلامية " . 

إن العقيدة الإسلامية تحب أن تتمثل في نفوس حيةءوفي تنظيم واقعيءوفي تجمع 
عضويءوني حركة تتفاعل مع الجاهلية من حوطاء كما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة ف 
نفوس أصحابا - بوصفهم كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدخل العقيدة إلى 
نفوسهمءوتنتزعها من الوسط الجاهلي - وهي في صورقًا هذه تشغل من القلوب والعقول 


حل 


- .ومن الحياة أيضاً - مساخة أضخحم وأوسع وأشمل نما تشغله " النظرية ٠"‏ وتشمل - فيما 
تشمل - مساحة النظرية ومادقاءولكنها لا تقتصر عليها. 

إن التصور الإسلامي للألوهية»وللوجود الكوىءوللحياة»وللإنسان .. تصور شامل 
كامل . ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي .وهو يكره - بطبيعته - أن يتمثل في مجرد 
تصور ذهين معرفي»لأن هذا يخالف طبيعته وغايته. ويجب أن يتمثل في أناسيءوفي تنظيم 
حيءوفيٍ حركة واقعية .. وطريقته في التكون أن ينمو من خلال الأناسي والتنظيم الحي 
والحركة الواقعية»حين يكتمل نظرياً في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعياً - ولا ينفصل 
في صورة " النظرية " بل يظل ممثلاً تي صورة " الواقع " الحركي .. 

وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعيءولا يتمثل من خلاله.هو خطاً وخطر 
كذلكء بالقياس إلى طبيعة هذا الدين وغايته»وطريقة تركيبه الذاي . 

والله - سبحانه - يقول: ( وقرآنا رقنا لقره على النّسِ عَلَى مُكْت وَكَرَلنهُ تنزيلاً ] . 
|[ التساة 1 | 

فالفرق مقصود. والمكث مقصود كذلكءليتم البناء التكويئءالمؤلف من عقيدة في صورة " 
منظمة حية " لا في صورة " نظرية " ! 

ين ا اندروق ‏ أمنتمالية هذا الدرى :بيدا اندت كما إنايق والكقوم ران حاون سيحته 
في العمل منهج رباني كذلك. متواف مع طبيعته»وإنه لا بمكن فصل حقيقة هذا الدين عن 
منهنجة قي العم . 

ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين - كما إنه جاء ليغير التصور الاعتقاديء ومن ثم 
يغير الواقع الحيوي - فكذلك هو قد جاء ليغير االمهج الذي يببئ به التصور 
الاعتقادي.ويغير به الواقع الحيوي .. حاء ليب عقيدة وهو يبن أمة . :© اسح يج 
تفكير خاصاً به بنفس الدرحة الى ينه باقع كا تضور ا اعفاد با ووانعا يوي : ٠ولا‏ انفصال بين 
منهج تفكيره الخاصءوتصوره الاعتقادي الخاصءوبنائه الحيوي الخاص .. فكلها حزمة 
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فإذا نحن عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه»فلنعرف أن هذا المنهج أصيل»وليس 
منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولىءإنما هو المنهج الذي 
لا يقوم بناء هذا الدين - في أي وقت - إلا به . 

إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب.ولكن كانت وظيفته 
كذلك أن يغير منهج تفكيرهمءوتناولهم للتصور وللواقع»ذلك أنه منهج رباتي مخالف في 
طبيعته كلها لمناهج البشر القاصرة الحزيلة ٠.‏ ونحن لا نملك أن نصل إلى التصور الرباني وإلى 
الحياة الربانية»إلا عن طريق منهج تفكير رباني كذلك«المنهج الذي أراد الله أن يقيم منهج 
تفكير الناس على أساسه»ليصح تصورهم الاعتقادي وتكوينهم الحيوي . 

نحن حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه " نظرية " للدراسة, نخرج به عن طبيعة منهج 
التكوين الرباني»وعن طبيعة منهج التفكير الرباني كذلكءو نخضع الإسلام لمناهج التفكير 
البشرية ! كأنما المنهج الرباني أدى من المناهج البشرية ! وكأنما نريد لنرتقي عنهج الله في 
التصور والحركة ليوازي مناهج العبيد ! 

والأمر من هذه الناعيية رك لخ تططير انر الخو تكوق انل 

إن وظيفة المنهج الرباي أن يعطينا - نحن أصحاب الدعوة الإسلامية - منهجاً خاصاً 
للتفكيرءنبرأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرضءواليّ تضغط على 
عقولناءوتترسب في ثقافتنا .. فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا الدين .منهج تفكير غريب عن 
طبيعته»من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة» كنا قد أبطلنا وظيفته الب جحاء ليؤديها 
للبشرية»وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في عصرناءوفرصة 
الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكويننا .والأمر من هذه الناحية يكون خطيراً 
كذلكءوالخسارة تكون قاتلة ٠‏ 

إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام»لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصور 
الاعتقادي والنظام الحيويءولا ينفصل عنه كذلك. ومهما يخطر لنا أن نقدم هذا التصور 
وهذا النظام في صورة تعبيرية»فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ " الإسلام " في 


الأرض في صورة حركة واقعية»بل يحب ألا يغيب عن بالنا أنه لن يفيد من تقديمنا الإسلام 
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ق هذه الصورة إلا الكفكلون عاذ ضر كك إسلافية واقفية اق سار نا فيد مولا 
أنفسهم من تقديم الإسلام لهم في هذه الصورة هو أن يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوا 
هم إليه فعلاً في أثناء الحركة . 

ومرة أخحرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل من فوره في تجمع حركيءوأن 
يكون التجمع الحركي في الوقت ذاته تمثيلاً صحيحاً وترجمة حقيقية للتصور الاعتقادي . 
ومرة ة أحرى أكرر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباي»وأنه منهج أعلى 
وأقوم» وأشد فاعلية» وأكثر انطباقاً على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملة 
مففلة وتفدهيا :فق السورةالنشيةة الباودة الاين ميل أن زكرن عووت النادى ساي قي 
بحركة واقعية»وقبل أن يكونوا هم أنفسهم ترجمة حية»تنمو خطوة خطوة لتمثيل ذلك 
المفهوم النظري . 

وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح بطبيعة الحال فيما يختص بتقديم أسس النظام 
الذي يتمثل فيه التصور الإسلامي,أو تقديم التشريعات المفصلة لهذا النظام ٠‏ 

إن الجاهلية الى حولنا - كما أنما تضغط على أعصاب بعض المخلصين من أصحاب 
الدعوة الإسلامية»فتجعلهم يتعجلون خطوات المنهج الإسلامي - هي كذلك تتعمد أحياناً 
أن تحرحهم . فتسألهم:أين تفصيلات نظامكم الذي تدعون إليه ؟ وماذا أعددتم لتنفيذه من 
بحوث ومن دراسات ومن فقه مقنن على الأصول الحديثة ! كأن الذي ينقص الناس في 
هذا الزمان لإقامة شريعة الإسلام في الأرض هو بمحرد الأحكام الفقهية والبحوث الفقهية 
الإسلامية . وكأنما هم مستسلمون لحاكمية الله راضون بأن تحكمهم شريعته»ولكنهم فقط 
لا يحدون من " المحتهدين " فقهاً مقنناً بالطريقة الحديثة ! .. وهي سخرية هازلة يحب أن 
يرتفع عليها كل ذي قلب يحس لهذا الدين بحرمة ! 

إن الجاهلية لا تريد يهذا الإحراج إلا أن تحد لنفسها تعلة في نبذ شريعة اللهءواستبقاء 
عبودية البشر للبشر .. وإلا أن تصرف العصبة المسلمة عن منهجها الرباني»فتجعلها 
تتجاوز مرحلة بناء العقيدة في صورة ح ركية»وأن تحول منهج أصحاب الدعوة الإسلامية 


11 


عن طبيعته الي تتبلور فيها النظرية من خلال الحركة»وتتحدد ملامح النظام من خلال 
الممارسة»وتسن فيها التشريعات في مواجهة الحياة الإسلامية الواقعية.مشكلاتا الحقيقية . 
ومن واجحب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة ! من واحبهم أن يرفضوا 
إملاء منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم ! من واحبهم ألا يستخفهم الذين لا 
يوقنون ! 

ومن واحبهم أن يكشفوا مناورة الإحراجءوأن يستعلوا عليهاءوأن يرفضوا السخرية الهازلة 
في ما يسمى " تطوير الفقه الإسلامي " في جتمع لا يعلن خضوعه لشريعة الله ورفضه 
لكل شريعة سواهاء من واحبهم أن يرفضوا هذه التلهية عن العمل الجاد .. التلهية 
باستنبات البذور في المواء .. وأن يرفضوا هذه الخدعة الخبيثة ! 

ومن واحبهم أن يتحركوا وفق منهج هذا الدين في الحركة. فهذا من أسرار قوته.وهذا هو 
مصدر قوتم كذلك. 

إن " المنهج " ني الإسلام يساوي " الحقيقة ".ولا انفصام بينهما١ء‏ وكل منهج غريب لا 
بمكن أن يحقق الإسلام في النهاية ٠‏ والمناهج الغريبة يمكن أن تحقق أنظمتها البشرية ٠‏ ولكنها 
لا يمكن أن تحقق منهجنا. فالتزام المنهج ضروري كالتزام العقيدة وكالتزام النظام في كل 
حركة إسلامية .. ( إِنَّ هَذَا القَرْآنَ يَهْدي لي هي أَقْوَمُ ) .. 


رك 


الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة 


قال تعالى: ( سيول السسّقهاء من النّاسِ ما وَلأَهُمْ عَنْ قبلَتهِمٌ التي كاثوا عَلَيْها قل لله 
لْمَْرِقٌ وَالْمَعْربُ يدي مَنْ يَشاء إلى صراط مُسْتَقِيم (؟5١)‏ وَكَذلكَ جَعَلفاكمْ أََّة 
وَسَطاً لنَكُونُوا شهّداءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُول عَلَيْكُمْ شهيداً وما َعَلنَا الْقبْلّة العي 
الْذِينَ هَدَى الله وَما كان الله ليُضيعٌ إيمالكم إن الله بالنّاس لَرَوْففٌ رَحِيمٌ )١55(‏ قَدْ تُرى 
علب وَحْهِكَ في السّماء فنك فِبلهَرْضاها قَوَل وَحْهَكَ شَطرَ الْمَسْجد الْحَرام 
تيت ها كر د ارا حرم كُمْ شَطْرَهُ ون الّذينَ أوُوا الكتاب لََعْلَمُونَ أنَهُ الْحَقُّ من 
رهن ونا لنةيطاذل عقا بتلوه 01001 وكن أننها اللا أرقو لكان كل يدها يكرا 
مر اس ل ل ا 
جا من الْعلّم إِنّكَ إذاً لّمِنَ الظَالمِينَ )١40(‏ الّذِينَ آتيْنَاهُمٌ الكتاب يَعْرِفوئهُ كما يَْرِفُونَ 
نهم ون فربقا منهُم ليَمُونَ الْحَنَّ وَعُمْ يَْلّمُونَ (147) الْحَق من ربك فلا ون 
من المُمتَرِينَ ١49‏ وَلكُل وحْهَة هُرَ مُوَليها َاسْتبقوا الحيْرات أَيْنَ نّ ما تَكُوُوا أت بكم 
اللي را ساكل حا ل زط ور يط تك د ووه وس 
ل ل 0 
حَرَحْت قَوَلّ وَحْهَكَ شَطرَ الْممْحد الْحَرام وَحَيْتْ ما كم قولُوا وُحُوهَكُمْ شَطَرَهُ لكلا 
حا واس ا شا ره 1ك 


1 انه 
مره هه سمس 


لتر سار قر ا لوا ارت 
و فك را | ما لَمْ تَكُووا َعلَمُونَ (151) قاذ كرُوني 
أذ كركمْ 0 وَلا َكْفرُون (؟15) ) سورة البقرة 

الحديث في هذا الدرس يكاد يقتصر على حادث تحويل القبلة»والملابسات الى أحاطت 
به»والدسائس الى حاوطا اليهود في الصف المسلم .ممناسبته»والأقاويل الي أطلقوها من 
حوله ومعالحة آثار هذه الأقاويل في نفوس بعض المسلمين»وفي الصف المسلم على العموم. 


3 


ولا توحد رواية قطعية في هذا الحادث كما أنه لا يو حد قرآن يتعلق بتاريخه 
بالتفصيل. والآيات الخاصة به هنا تتعلق بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة.وكان 
هذا في المدينة بعد ستة عشر أو سبعة عشر شهرا من الحجرة. 
ومجموع الروايات المتعلقة يمذا الحادث يمكن أن يستنبط منها - بالإجمال - أن المسلمين 
ف مكة كانوا يتوجهون إلى الكعبة منذ أن فرضت الصلاة - وليس في هذا نص قرآني - 
وأنهم بعد الحجرة وجهوا إلى بيت المقدس بأمر لهي للرسول - ولهْ- يرجح أنه أمر غير 
قرآن .ثم جاء الأمر القرآى الأخير:«قوّل وَحْهَكَ شَطْرَ المَسْجد الْحَرام حك ها كنف 
و و اقم لم اناسيقة 
وعلى أية حال فقد كان التوجه إلى بيت المقدس - وهو قبلة أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى - سببا في اتخاذ اليهود إياه ذريعة للاستكبار عن الدخول ف الإسلامءإذ أطلقوا 
في المدينة ألسنتهم بالقول»بأن اتحاه محمد ومن معه إلى قبلتهم في الصلاة دليل على أن 
دينهم هو الدينءوقبلتهم هي القبلة وأنهم هم الأصلءفأولى محمد ومن معه أن يفيفوا إلى 
دينهم لا أن يدعوهم إلى الدحول في الإسلام! 
وفي الوقت ذاته كان الأمر شاقا على المسلمين من العرب,الذين ألفوا في الجاهلية أن 
يعظموا حرمة البيت الحرام وأن يجعلوه كعبتهم وقبلتهم.وزاد الأمر مشقة ما كانوا 
نه من اليهود من التبجح هذا الأمر»واتخاذه حجة عليهم! وكان الرسول - وَل 
يقلب وجهه في السماء متجها إلى ربه»دون أن ينطق لسانه بشيءءتأدبا مع اللهءوانتظار 
لتوحيهه ما يرضاه . 
نم نزل القرآن يستجيب م يعتمل في صدر الرسول - ول :«قَدْ ثرى تقب وَجْهِاكَ في 
للا و سر و لصو لحر ورا لاا لكر 
رك 1 
3 ل ل لله - و- اْمَديئَةَ صلى لحو يَيْت الْمَقدسٍ سه َرأ 
اعد سوا نوكا تعن اذ بريه إلى لعج لالرن الله على بو قن سر سه 
وَجْهِكَ فى السسّمَاء فنك قبْلَة تَرْضَاهًا ) فَوّحهَ َو الْكَعْبَةءوَصلّى مَعَهُ رَجُلْ الْعَصْرَكمَ 


3 9 2 
وال م هابر ع -ه لاس لس 2 ا رعَيَ و 0 


حل نر ضار سارطر جيه انا الطرريع الي 15 1د وجلل 

ِلَى الكعبَة فَانْحَرفوا وَهُمْ ( رُكوعٌ فى صلا العَصْر'' 

وحن ارا بن ِب ءقَالَ:” كاد َسُولَ الله يقد صلى تو بيت الْمقدس سدّة عَظَرٌ 

3 اراس درسو رز اد يب أد يوه لخر الحم الل الله تقالق : للا ضيرع 
قب وَجْهِكَ في السسّمَاء بنك قبل تَرْضَاهًا فَوَلَ وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْجد الْحَرَام 

"6 لطر ولاه بن مقع لوا واطة خذ توم م 

كانُوا عَلَيْهَا ؟ فأَنْرّل الله" قل لله الْمَْرقَ وَالْمَعِْبْ يَهْدي مَنْ يَشَاء إِلَى صراط مُسْتَقيم 


1١١ ادام‎ 


وعَنٍ الْبَرَاءهقَال لما 0 الي َلالمَدِيئَة عن نحو بيت الْمّقدس سّة ة عَشَرَ هرا أو 1 


عق ان رار كان بيعب أن بر حة إن الكعْبَة»فأئْرل اللَهُ حل معاد كت" اك 
وَحْهِكَ ف سما ويك قبل 1 قاف نول وَحْيَكَ شَطْرَ الْمَسْحد الحَرَام) [البقرة] 


- 
0 - 


لوي (الشواره أ سر قا بلالا سان قد امسو لاد 
عو أله وه ع لكغبة. 0 
وَعَنْ ا تسر سيان ا شترى أَبُو بكر رضي الله عَنْهُ من عَازبِ رَخْلا 


0 


بثلاثة عَشَرَ درْهَماءفقال أ بكر لعَازب: 2 رام فَليَحْملَهُ ع أَهْليءفقال ل ا :ا 
حلى تخي كلف متنف ألت وول الجن خرخلنا مسن ونش + نَ 
يَطْلبُوئَكمْ ؟ َقَالَ:ارْتَحَلنًا م من ع حيَينَا لَيْلَتَنَا حَنَّى أَظَهرْنَاءوَقَامَ ام الطررةء فرت 


و 
294 


ِبَصّرِيءهّل ير ظل 35 ليه فإذا 1 ِصّخْرَة فَالتَهَيْتْ إِلْيْهاءفَإِذًا ب ل 1 ظلهاءفسَوَيةن 
فرشت لرَسُول لله م فلت انطع يا رمول »فطعنم ذَهَبْتْ أَنْظرُهَلٌ أرَى 
من الطلّب أَحَدًا ؟ فَإِذا أنا راغي غنم يطوق عتم إإئ الصّحرَة يرِيدُ منهًا مثل الذي أَرِيدُ 
اي 0 َاعْلهَمٌ ؟ قال الْفُلآمٌ:لفلآن رَحُلٍ من 
بض ترك :هل في تمك من بن ؟ كالبلعة قطن ألت حالسب لي ؟ 


'' - صحيح البخارى- المكتز [54 /7757(]87 ) وصحيح مسلم- المكتز [9 /48 )17١8(]5‏ 
'' - تفسير ابن أبي حاتم [1 )١774(]9370/‏ صحيح 
17 


- صحيح ابن حبان- ط١‏ مؤسسة الرسالة [4 )١17١5(]714/‏ صحيح 
77 


25 
رم ه86 276 وير ءءء مرو 2 م ده سمه 7ه 22 مر 


لاتقل شل من نمه وأمرئةُ أن ينفض مها من ركم أمرئة أن 
ينْفْضَّ كَفَيْهَقَالَ 2 إِحَدَى يديه عَلَى الْأَعْرَىءفَحَلْب لي كثبةَ من لَبَنِوَقَ 
رَوَيْتْ معي لرَسُول الله يَءإدَاوةَ عَلَى فمهًا حرقةءفَصِيَبْتْ عَلَى اللَبّْنِ حَنَّى برد أَسْفَلَهُ 
ليت إلى رَسُول الله يَءفَوَافققَهُ قد اَْيْفَظَءفَقَلْت :اشرب يَارَسُولَ 
لله سرب فَقَلْتْ:قذ الرّحيل رول اللهءفا رتلا وَالقَوْمُ يَطلْبوَاءفلَم يذ ركنا لك 
منْهُمْ غير مثراقة بْنٍ مالك بن حُعْشُم عَلَى فرَس لفقت :هَذَا الطلّبْ قد لُحقنًا يا رَسُول 
لله .قال :فَبَكَبْتْءفَقَالَ :لا تَحْرّن إن لك اا منّاء وَكان يَينَا ويَينَهُ قيدٌُ رُمْحَيْن أَوْ 
تقلت :هذا الطَلّبُ يا نا سول لذ كذ لحقاءقيكيت قال" مَا ييُكييك ؟ قَلْتَ:أَمَا وَاللّه ما 


00 أبْكي ء عَلَيِكَءقدَعًا عَلَيْهِ رَسُولَ لله يلي فقَال :الهم اكفنَاهُ بِنًا 
شعت قَالَ:فسَاعمَتْ به فَرَسّهُ في الأَرْض إِلَى بَطْنهًا فَوَّبْ عَنْهَاءمَ “قبا تتقذفة 
عَمْت أن هذا عَمَلْكَهفَادْعٌ الله أن يني مما أنا فبهءقوالله أأعَمَينَعلَى مَنْ ورَائي مسن 
لحارم لكي دده لي اله م على ل رسيي لي قتا ا 
وَكَذَاءفْحُذَ منهًا حَاجَتَكَءفَفَالَ رَسُولَ الله للا حَاجَة لَنَا في إبلكَءوَدَعَا لَه رَسُول الله 
يلي فَانْطَلقَ رَاجعًا إلى أْصْحَابهء وَمَضَى 0 لله يق حَنَّى ينا الْمَدِنَة تَدقاة ؛ 
مهم تفل له سول يفال سول لله نئي آنل الى بيني لجار 
أخخوال ع ٠‏ الْمُطَلبءأْكْرمُهُمْ بذلكءفحَرَج النَّاسُ حين قدمْنًا المّديئَة 5 الرّقء وَعَلى 
لبرت من التلمان ولخد بترلرن ار لله فلم أُمْبَحَ 
الطلَقَ»فترَلَ حَيث أُمرَ ,وكان رَسُول الله ل ل أ 
ع حك رانو كان رفول ؛ الله ولبْحبُ أن يوه و أ لَكَمْبةء فأئرل الح عل 
علا !كذ نرى تقب وبخهك في السماء فرك قله ضتاها فول وك شط 
الْمَسْحد الحَرَام) .قال :وقال السمَهَاء من النّاسَ وَهُمُ الهو :ما وهم عَنَ بهم الي 
َال عي فأنْرل اللّهُ حَلَ وَعَلاً: قل لله الْمَتْرِقَ وَالمَغْرِبْ يَهْدي مَنْ يَشَاء 91 صراط 

مُستَقِيمٍ) قَال: وَصَلَّى مَعَّ رَسُول الله يورَجْلءفَخَرَجَ بَْدَمَا صَلَّى قمر عَلَى قَوْمٍ من 
الأنصا ل 1 


/ 


رَسُول الله يلوأنَهُ قد وه نَحْو الكَعْبَةفَانْحَرف القَوْمُ حَتَّى تَوَحَّهُوا إلى الكَعبّة.قال 
الَْرَاءِوَكَانَ وَل مَنْ قَدمَ عَلَينَا م بن التهاتيرون معينبا إن عار أخر بي علد الثار بسن 


فص ممقلا لهُءمًا ما كَل 1 لله د قال:هُوَ م مَكَانهُ ويك عَلَى أ نري" ل بعنشدة 


عَمْرُو بْنْ أمّ مَكُْوم الأَعْمَى أَحُو بَني فَهرِفَقلَائمًا فَعَلَ مَنْ وَرَاءَكَ رَسُول الله يَندوَأْصْحَابه 


ولعر اشسّا براه عد 


؟ قَالَ:هُمْ الآنَ عَلَى أَنَرِي»ثمَ تم أَنَانَا بَعَدَهُ عَمَار : بْنْ يَاسرِءوَ سعد بن أبي وَقَاصءوَعَبْدُ لله بن 
6ك ىر ولع وو 


موده لالم انا عمر بن الْحَطَاب رضي ل عن في عشرينَ من أُصُحَابه كبام 
مو نتمم وأبو ) / مَعَهقَالَ الْبَرَاء:قلَمْ يقَدَمْ عَلَينا يسول لله ييحتَى 
قَرَأْتْ ؛ ورا م من الْمُمَصّلِ” م ا لقي العيرَفوَجَدْنَاهُمْ قد حَذرُوا"' 

0000 أن كول الله كرا هاه إلى مذي اكير الله ا 
المكدينء مترتكك الوك فانشجلها ستول الله فتاه عدز سوزاءوكان زيول الله 
يحب قبلة إُِرَاهِيمَفَكَانَ يَدْعُو اللَهَ ويَنْظرُ إلى 00 للد" ما وَلاهُمْ عَنْ قبلَتهمُ 


ع ميا عر 


ل 5 


1 كَانُوا عَلَيْهَا " فَئْرَلَ اللَهُ عَرٌ وَجَلّ " فَوَلُوا وُحُوهَكُمْ شَطرَةُ " يَعني :نَحْوَهفاركاب 
من لك ايوش واوا قل له المطرقا والْمَغرب تؤدي مَن ياه بَى راط شنتقيم ' 
1١‏ 

لي ل ل ا وي 
عن قبلتهم»وأن يفقدوا حجتهم الى يرتكنون إليها في تعاظمهم وف تشكيك المسلمين في 
قيمة دينهم - انطلقت تلقي في صفوف المسلمين وقلويهم بذور الشلك والقلق في قيادقهم 
وفي أساس عقيدهم ..قالوا للهم:إن كان التوجه - فيما مضى - إلى بيت المقدس باطلا 
فقد ضاعت صلاتكم طوال هذه الفترة وإن كانت حقا فالتوجه الجديد إلى المسجد الحرام 
باطل»وضائعة صلاتكم إليه كلها ..وعلى أية حال فإن هذا النسخ والتغيير للأوامر - أو 
للآيات - لا يصدر من الله»فهو دليل على أن محمدا لا يتلقى الوحي من اللّه! 


'' - صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة [5 ١‏ /7781(]184) صحيح 
“' - تفسير ابن أبي حاتم [511/1]( 1775) حسن - هذه الأحاديث زيادة مي حيث أشار إليها السيد رحمه الله 
إشارة فقط 


١ 


وتتبين لنا ضخامة ما أحدثته هذه الحملة في نفوس بعض المسلمين وفي الصف الإسلامي 
مع مر اعحية هنا كلام القران بق .هذا الموضوععمنذ قوله تعالى:«ما تَنْسَخْ من آيَةأَوْ 
انها كدوك خرف تزيين كللو ارد الأزل اك ومن يمر يحي للا الدرين ل بهذا 
الجزء أيضا.ومن التوكيدات والإيضاحات والتحذيرات الي سندرسها فيما يلي تفصيلا 
عند استعراض النص القرآني. 

أما الآن فنقول كلمة في حكمة تحويل القبلة»واختصاص المسلمين بقبلة خاصة بهم يتجهون 
إليها.فقد كان هذا حادثا عظيما في تاريخ الجماعة المسلمة»وكانت له آثار ض خمة في 
حياتها .. 

لقد كان تحويل القبلة أولا عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكمة تربوية أشارت إليها آية 
في هذا الدرس:« وَما جَعَلْنَا ابه التي كنت عَلَيْها نا لنَعلَمَ مَنْ يتبعُ الرسُولَ ممِّنْ يَنْقَابْ 
على عَقبِيه» ..فقد كان العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم؛ويعدونه عنوان بجدهم 
القومي ..ولما كان الإسلام يريد استخلاص القلوب للهءو تحريدها من التعلق 
بغيره» و تخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير المنهج الإسلامي المرتبط بالله مباشرة»اللحرد 
من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم ..فقد نزعهم نزعا من الاتحاه 
إلى البيت الحرام؛واختار لمم الاتحاه - فترة - إلى المسجد الأقصى»ليخلص نفوسهم من 
رواسب الجاهلية»ومن كل ما كانت تتعلق به في الجاهلية؛وليظهر من يتبع الرسول اتباعا 
بحردا من كل إيحاء آخخرءاتباع الطاعة الواثقة الراضية المستسلمة»ممن ينقلب على عقبيه 
اعتزازا بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض والتاريخ أو تتلبس بما في خفايا المشاعر 
وحنايا الضمير أي تلبس من قريب أو من بعيد ..حى إذا استسلم المسلمونءواتجهوا إلى 
القبلة الي وحههم إليها الرسول - لِ- وفي الوقت ذاته بدأ اليهود يتخذون من هذا 
الوضع حجة لمم»صدر الأمر الإلي الكريم بالاتجاه إلى المسجد الحرام. 

ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخحرى بشأنه. هي حقيقة الإسلام. حقيقة أن هذا البيت 
بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون حالصا للهءوليكون تراثا للأمة المسلمة الى نشأت تلبية 
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لدعوة إبراهيم ربه أن يبعث في بنيه رسولا منهم بالإسلام؛الذي كان عليه هو وبنوه 
وحفدته .. كما مر في درس:«وإذ ابتَلى إبراهيمَ 37 بكلمات فَأتَمّهُنَّ ..في الجزء الماضي. 
ولقد كان الحديث عن المسجد الحرام:بنائه وعمارته»وما أحاط كمما من ملابسات والجدل 
مع أهل الكتاب والمشركين حول إبراهيم وبنيه ودينه وقبلته»وعهده ووصيته ..كان هذا 
الحديث الذي سلف ف هذه السورة خير تمهيد للحديث عن تحويل قبلة اللمسلمين من 
المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بعد هذه الفترة.فتحويل قبلة المسلمين إلى الممسجد 
الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل»ودعوا عنده ذلك الدعاء الطويل .. يبدو في هذا السياق 
هو الابتحاه الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين لدين إبراهيم وعهده مع ربه.فهو الاتحاه 
الحسي المتساوق مع الاتحاه الشعوريء الذي ينشئه ذلك التاريخ. 

لقد عهد الله إلى إبراهيم أن يكون من المسلمين وعهد إبراهيم يمذا الإسلام إلى بنيه مسن 
بعده كما عهد به يعقوب - وهو إسرائيل - ولقد علم إبراهيم أن وراثة عهد الله وفضله 
لا تكون للظالمين. 

ولقد عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل بإقامة قواعد البيت الحرام ..فهو تراث هماءيرثه مسن 
يرثون عهد الله إليهما ..والأمة المسلمة هي الوارثة لعهد الله مع إبراهيم وإسماعيل ولفضل 
الله عليهما فطبيعي إذن ومنطقي أن ترث بيت الله في مكة»وأن تتخذ منه قبلة. 

فإذا اتحه المسلمون فترة من الزمان إلى المسجد الأقصىءالذي يتجه إليه اليهود 
والنصارىءفقد كان هذا التوجه لحكمة خاصة هي الى أشار إليها السياق»وبيناها فيما 
شق فالآت. وقد شاء الله أن يعهة بالؤراثة نإل الأمة المسبلمةةوقد أن أهل الكنات أن بقعا 
إلى دين أبيهم إبراهيم - وهو الإسلام - فيشاركوا ف هذه الوراثة .. 

الآن يحيء تحويل القبلة في أوانه.تحويلها إلى بيت الله الأول الذي بناه إبراهيم.لتتميز 
للمسلمين كل حصائص الوراثة. حسيها وشعوريهاءوراثة الدين»وورائثة القبلة»وورائة 
الفضل .من الله جميعا. 

إن الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة:الاختصاص والتميز في التصور 
والاعتقاد والاختصاص والتميز في القبلة والعبادة.وهذه كتلك لا بد من التميز فيها 


والاختصاص.وقد يكون الأمر واضحا فيما يختص بالتصور والاعتقاد ولكنه قد لا يككون 
بكذه الدرجة من الوضوح فيما يختص بالقبلة وشعائر العبادة ..هنا تعرض التفاتة إلى قيمة 
أشكال العبادة.إن الذي ينظر إلى هذه الأشكال بجحردة عن ملابساقاءو بحردة كذلك عن 
طبيعة النفس البشرية وتأثراتقا .. 

رعا يبدوله أن في الحرص على هذه الأشكال بذاتها شيئا من التعصب الضيق,أو شيئا مسن 
التعبد للشكليات! ولكن نظرة أرحب من هذه النظرة»وإدراكا أعمق لطبيعة 
الفطرة يكشفان عن حقيقة أخرى لما كل الاعتبار . 

إن في النفس الإنسانية ميلا فطريا - ناشئا من تكوين الإنسان ذاته من جسد ظاهر وروح 
مغيب - إلى اتخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمرة.فهذه المشاعر المضمرة لا قهدأ 
أولا تستقر حى تتخذ لما شكلا ظاهرا تدركه الحواس وبذلك يتم التعبير عنها.يتم في 
الحس كما تم في النفس.فتهدأ حينئذ وتستريح وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغا كاملا 
وتحس بالتناسق بين الظاهر والباطن وتحد تلبية مريحة الجنوحها إلى الأسرار والمجاهيل 
وجنوحها إلى الظواهر والأشكال في ذات الأوان. 

وعلى هذا الأساس الفطري أقام الإسلام شعائره التعبدية كلها.فهي لا تؤدى بمجرد 
النيةءولا مجرد التوحه الروحي.ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلا ظاهرا:قياما واتحاها إلى 
القبلة وتكبيرا وقراءة وركوعا وسجودا في الصلاة.وإحراما من مكان معين ولباسا معينا 
وحركة وسعيا ودعاء وتلبية ونحرا وحلقا في الحج.ونية وامتناعا عن الطعام والشراب 
والمباشرة في الصوم ..وهكذا في كل عبادة حركة»وفي كل حركة عبادة»ليؤلف بين ظاهر 
النفس وباطنهاءوينسق بين طاقاها»ويستجيب للفطرة جملة بطريقة تتفق مع تصوره 
الام 

ولقد علم الله أن الرغبة الفطرية في اتخاذ أشكال ظاهرة للقوى المضمرة هي الى حادث 
بالمنحرفين عن الطريق السليم.فجعلت جماعة من الناس ترمز للقوة الكبرى برموز محسوسة 
بجسمة من حجر وشجرءومن بحوم وشمس وقمرءومن حيوان وطير وشيء ..حين أعوزهم 
أن يجدوا متصرفا منسقا للتعبير الظاهر عن القوى الخفية ..فجاء الإسلام يلببي دواعي 


الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة»مع تحريد الذات الإلية عن كل تصور حسي 
وكل تحيز لبهة.فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى الله بكليقه ..بقلبه وحواسه 
وجوارحه . 
فتتم الوحدة والاتساق بين كل قوى الإنسان في التوجه إلى الله الذي لا يتحيز في مكان 
وإن يكن الإنسان يتخذ له قبلة من مكان! ولم يكن بد من تمييز المكان الذي يتجه إليه 
المسلم بالصلاة والعبادة و تخصيصه كي يتميز هو ويتخصص بتصوره ومنهجه وابجاهه 
..فهذا التميز تلبية للشعور بالامتياز والتفرد كما أنه بدوره ينشىء شعورا بالامتياز 
والتفرد. 
ومن هنا كذلك كان النهي عن التشبه من دون المسلمين في خصائصهمءال هي تعبير 
ظاهر عن مشاعر باطنة كالنهي عن طريقتهم في الشعور والسلوك سواء.ولم يكن هذا 
تعصبا ولا تمسكا ممجرد شكليات.وإِنما كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشكليات. كان نظرة 
إلى البواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهرة.وهذه البواعث هي الي تفرق قوماعن 
قوم»وعقلية عن عقلية»وتصورا عن تصور»وضميرا عن ضمير»وخلقا عن خلقءواتجاهما ف 
الحياة كلها عن اتحاه. 

َن ان شاب قَالَ قال بو سََمة إن عبد الخ إن 


ل تن 20 1 ا ا ل 
إن رسول الله - وي قال « إن اليهود والنصارى لا يصبعونءفخالفوهم » 


2 
ا 


عقوو صسرضن ان عي كال 


وعن اع أَمَامَة قال: خرج عَلَيَنَا رسول الله َلِدُوَهوَ من وكوع على عصا فقمنًا إِليّهِ فقال:لا 
تقومُوا كما تَقَومُ الأُعَاحم يُعَظمْ بَعْضْهًا بَعْضًا .قال:فكانًا اشْتَهيّنا أن يَدَعْوَ الله نا 
فَالَ:الَّهُمّ افر لَنَا وَارْحَمْنَاوَارْض عَنا تقل مما وأدْحلنًا الْحِنّهَ جنا من الدَارِءوَاصْلحْ 


5 لم و 3 َي 0 2 2 218 برضو * از و 2007 
نَا شَأَئنَا كلهُ .فكانًا اْتَهَينا أن يزيدَنًا .فقال:قد حَمَعْت لَك الأا ١‏ 
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- صحيح البخارى- المكتز ١١[‏ /75١](1457؟‏ ) وصحيح مسلم- المكز [5 ١‏ /44١]5779ه‏ ) 


'' - مسند أحمد رعالم الكتب) [07 /17181(]535) 775174 وسنن أبي داود - الكت [4؛ /707ه] (587ه ) 
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وعَنِ ابْنِ عَبّاسِ سمِعَ عُمَرَ - رضى الله عنه - يُقول عَلَى الْمثبر سمغت الى - 6- 
يَقُولُ « لا تُطرُونى كما أطت التَصَارَى ابْنَ مَريْم نما أنا عَبْدهفَقُولُوا َبْدُ الله ورَسُوله 
2 
»ا ااء 


فى عن تشبه في مظهر أو لباس.وفى عن تشبه في حركة أو سلوك.وفى عن تشبه في قول 
رادت 

لأن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي بميز تصورا عن تصورءومنهجا في الحياة عن 
منهجءومة للجماعة عن سمة. 

ثم هو فى عن التلقي من غير الله ومنهجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة لتحققه في 
الأرض.فمى عن المزية الداحلية أمام أي قوم آخرين في الأرض.فالهزعة الداحلية تحاه بجتمع 
معين هي الي تتدسس في النفس لتقلد هذا المجتمع المعين.والجماعة المسلمة قامت لتكون في 
مكان القيادة للبشرية فينبغي لطا أن تستمد تقاليدها - كما تستمد عقيدقا - من المصدر 
الذي اختارها للقيادة ..والمسلمون هم الأعلون.وهم الأمة الوسط.وهم خير أمة أخرحت 
للناس.فمن أين إذن يستمدون تصور هم ومنهجهم؟ ومن أين إذن يستمدون تقاليدهم 
ونظمهم؟ إلا يستمدوها من الله فهم سيستمدوفا من الأدن الذي جاءوا ليرفعوه! ولقد 
ضمن الإسلام للبشرية أعلى أفق في التصورءوأقوم منهج في الحياة.فهو يدعو البشرية كلها 
أن تفيء إليه.وما كان تعصبا أن يطلب الإسلام وحدة البشرية على أساسه هو لا على أي 
أساس آخر وعلى منهجه هو لا على أي منهج آخر وتحت رايته هو لا تحت أية راية 
أحرى.فالذي يدعوك إلى الوحدة في الله»والوحدة في الأرفع من التصورءوالوحدة في 
الأفضل من النظامويأبى أن يشتري الوحدة بالحيدة عن منهج الله:والتردي في مهاوي 
الجاهلية ..ليس متعصبا.أو هو متعصب.ولكن للخير والحق والصلاح! والجماعة المسلمة 
الي تتجه إلى قبلة مميزة يحب أن تدرك معيئ هذا الاتحاه.إن القبلة ليست جرد مكان أو 
حهة تتجه إليها الجماعة في الصلاة.فالمكان أو الجهة ليس سوى رمز.رمز للتميز 
والاختصاص.تميز التصورءوتميز الشخصيةءوميز الهدف.وتميز الاهتمامات.وتميز الكيان. 

؟' - صحيح البخارى- المكتز ١7[‏ /445(]157” ) تطروق:تمدحون 
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والأمة المسلمة - اليوم - بين شي التصورات الجاهلية الى تعج يما الأرض جميعاءوبين شى 
الأهداف الجاهلية الى تستهدفها الأرض جميعاءوبين ش الاهتمامات الجاهلية الى تشغل 
بال الناس جميعاءوبين شن الرايات الجاهلية الى ترفعها الأقوام جميعا ..الأمة المسلمة اليوم 
في حاحة إلى التميز بشخصية خاصة لا تتلبس بشخصيات الحاهلية السائدة والتميز بتصور 
خاص للوجود والحياة لا يتلبس بتصورات الجاهلية السائدة والتميز بأهداف واهتمامات 
تتفق مع تلك الشخصية وهذا التصور والتميز براية خاصة تحمل اسم الله وحدهءفتعرف 
بأنما الأمة الوسط الى أخرجها الله للناس لتحمل أمانة العقيدة وتراثها .. 

إن هذه العقيدة منهج حياة كامل.وهذا المنهج هو الذي بميز الأمة المستخلفة الوارثة لتراث 
العقيدة»الشهيدة على الناس,المكلفة بأن تقود البشرية كلها إلى الله ..وتحقيق هذا المنهج في 
حياة الأمة المسلمة هو الذي يمنحها ذلك التميز في الشخصية والكيانءوفي الأهداف 
والاهتماماتءوفي الراية والعلامة.وهو الذي بمنحها مكان القيادة الذي خحلقت 
له. وأحرحت للناس من أحله.وهي بغير هذا المنهج ضائعة في الغمار»مبهمة الملامح مجهولة 
السمات.مهما اتخذت لها من أزياء ودعوات وأعلام! ١“‏ 


“! - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- على بن نايف الشحود [ص 58؟] 


الإسلام أرقى تصور للوجود وللحياة 
قال تعالى : [ لآ إِكرَاةَ في الدّينِ قد تَييّنَ الرّشدُ من المي فَمَنْ يَكَفْرْ بالضاغوت وَيُؤْمن 
بالله ققد اسْتَمْسَكَ بالعُرْوَة الوتقَىَ لآ انفصّام لَهَا وَاللهُ سّمِيعٌ عَليمٌ 55 اللَهُ وَليُ الْذِينَ 
آمنُوأ يُْرِجحُهُم من الظُلَمّات إِلَى الُوْرِ وَالْذينَ كَمَرُوا أُوليآوهُمُ الطَاغُوتُ يُخْرحُوئهُم من 
الثور إِلَى الظلمّات لَك أُصْحَابْ انار هُمّ فيهًا نحَالدُون] )١517(‏ سورة البقرة 
إن قضية العقيدة - كما حاء بما هذا الدين - قضية اقتناع بعد البيان والإدراك وليسست 
قضية إكراه وغصب وإجبار.ولقد جاء هذا الدين بخاطب الإدراك البشري بكل قواه 
وطاقاته. يخاطب العقل المفكرءوالبداهة الناطقة»ويخاطب الوجدان المنفعل» كما يخاطب 
الفطرة المستكنة.يخاطب الكيان البشري كله.والإدراك البشري بكل جوانبه في غير قهر 
حي بالخارقة المادية الى قد تلجىء مشاهدها إلحاء إلى الإذعان»ولكن وعيه لا يتدبرها 
وإدراكه لا يتعقلها لأنما فوق الوعي والإدراك. 
وإذا كان هذا الدين لا يواحه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة»فهو من باب أولى لا 
يواحهه بالقوة والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأثير التهديد أو مزاولة الضغط القاهر 
والإكراه بلا بيان ولا إقناع ولا اقتناع. 
وكانت المسيحية - آخر الديانات قبل الإسلام - قد فرضت فرضا بالحديد والنار 
ووسائل التعذيب والقمع الي زاولتها الدولة الرومانية .مجرد دحول الإمبراطور قسطنطين 
في المسيحية. بنفس الوحشية والقسوة الي زاولتها الدولة الرومانية من قبل ضد المسيحيين 
القلائل من رعاياها الذين اعتنقوا المسيحية اقتناعا وحبا! ولم تقتصر وسائل القمع والقهر 
على الذين لم يدخلوا في المسيحية بل إها ظلت تتناول في ضراوة المسيحيين أنفسهم الذين 
لم يدخلوا في مذهب الدولة وخالفوها في بعض الاعتقاد بطبيعة المسيح! فلما جاء الإسلام 
عقب ذلك جاء يعلن - في أول ما يعلن - هذا المبدأ العظيم الكبير:«لا إكراة في 
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هء 


وفي هذا المبدأ يتجلى تكري الله للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره وترك أمره لنفسه 
فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه ..وهذه هي 
أخص خصائص التحرر الإنساني ..التحرر الذي تنكره على الإنسان في القرن العشرين 
مذاهب معتسفة ونظم مذلة لا تسمح لهذا الكائن الذي كرمه الله - باختياره لعقيدته - 
أن ينطوي ضميره على تصور للحياة ونظمها غير ما تمليه عليه الدولة بش أجهزقها 
التوجيهية»وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها فإما أن يعتئق مذهب الدولة هذا - 
وهو يحرمه من الإبمان بإله للكون يصرف هذا الكون - وإما أن يتعرض للموت بش 
الوسائل والأسباب! إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق «الإنسان» الى يثبت له يما وصف 
«إنسان».فالذي يسلب إنسانا حرية الاعتقادءإنما يسلبه إنسانيته ابتداء..ومع حرية 
الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة»والأمن من الأذى والفتنة ..وإلا فهي حرية بالاسم لا 
مدلول لما في واقع الحياة. 

والإسلام - وهو أرقى تصور للوجود وللحياة»وأقوم منهج للمجتمع الإنساني بلا مراء - 
هو الذي ينادي بأن لا إكراه في الدين وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أنهم ممنوعون 
مق إكراه الاش على .هذا الديق + 

فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي تفرض فرضا بسلطان الدولة ولا 
يسمح لمن يخالفها بالحياة؟! والتعبير هنا يرد في صورة النفي المطلق:«لا إكراة في الدّينِ» 
..نفي الجنس كما يقول النحويون ..أي نفي جنس الإكراه. نفي كونه ابتداء.فهو يستبعده 
من عالم الوحود والوقوع.وليس بحرد كمي عن مزاولته.والنهي في صورة النفي - والنفي 
للجنس - أعمق إيقاعا وآكد دلالة. 

ولا يزيد السياق على أن يلمس الضمير البشري لمسة توقظه.وتشوقه إلى الهدى.وقهديه إلى 
الطريق وتبين حقيقة الإيمان الي أعلن أنها أصبحت واضحة وهو يقول:« قَدْ تين الرّظْدُ 
من العَي» 5 

فالإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه.والكفر هو الغي الذي 


ينبغي للإنسان أن ينفر منه ويتقي أن يوصم به. 


كك 


ناصع واضح..وما تمنحه للقلب البشري من طمأنينة وسلام.وما تثيره في النفس البشرية 
من اهتمامات رفيعة ومشاعر نظيفة»وما تحققه في امجتمع الإنساني من نظام سليم قويم دافع 
إلى تنمية الحياة وترقية الحياة ..ما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان على هذا النحو حب يجحد فيها 
الرشد الذي لا يرفضه إلا سفيه» يترك الرشد إلى الغي»ويدع اللمدى إلى الضلالءويؤثر 
التخبط والقلق والحبوط والضآلة على الطمأنينة والسلام والرفعة والاستعلاء! 

ثم يزيد حقيقة الإبمان إيضاحا وتحديدا ا 1 بالطّاغوت ويؤمن اليه 
اسْتَمْسَك بِالعرُوَة الْونْقَى لَا الفصامً لّها» ..إن الكفر ينبغي أن يوحه إلى ما يستحق 
الكفرء»وهو «الطاغوت».وإن الإبمان يجب أن يتجه إلى من يجدر الإبمان به وهو «اللّهُ» . 
والطاغوت صيغة من الطغيان»تفيد كل ما يطغى على الوعي»ويجور على الحق»ويتجاوز 
الحدود الي رسمها الله للعبادءولا يكون له ضابط من العقيدة في اللهءومن الشريعة الي 
يسنها اللهءومنه كل منهج غير مستمد من الله».وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقليد لا 
يستمد من الله.فمن يكفر بهذا كله في كل صورة من صوره ويؤمن بالله وحده ويمستمد 
من الله وعمده ققد يما ,:وتتمقل بحخاته في استمساكه بالعروة الوثقى لآ الفضام لما: 

وهنا دنا امام صورة نخدي لقيقة شد زية وطقيقة معتوية: :إن" الافان بالله غروة وتيقة 
لا تنفصم أبدا ..إنها متينة لا تنقطع ..ولا يضل الممسك با طريق النجاة ..إفها موصولة 
مالك الحلاك والنجاة ..والإيمان في حقيقته اهتداء إلى الحقيقة الأولى الي تقوم كما سائر 
للفائق:ق هذا الوتعوه:رتفقيقة اللداى وامقداء إل حقيقة الباموس:الذتئ يه اللحه ذا 
الوجودءوقام به هذا الوحود.والذي يمسك بعروته مضي على هدى إلى ربه فلا يرتطم ولا 
يتخلف ولا تتفرق به السبل ولا يذهب به الشرود والضلال. 

«وَاللهُ سّميعٌ عَليمٌ» ..يسمع منطق الألسنة»ويعلم مكنون القلوب.فالمؤمن الموصول به لا 
يبخس ولا يظلم ولا يخيب. 

ثم بمضي السياق يصور في مشهد حسي حي متحرك طريق الهدى وطريق الضلال وكيف 
بكؤة المدف ركب بيكون الصلال ميصون كنت ياحة الذتكون النتديق السولات 


و 


بأيديهم»فيخر حهم من الظلمات إلى النور.بينما الطواغيت - أولياء الذين كفروا - تأحذ 
بأيديهم فتخرجهم من النور إلى الظلمات! إنه مشهد عجيب حي موح.والخيال يتبع 
هؤلاء وهؤلاء,جيئة من هنا وذهابا من هناك. بدلا من التعبير الذهيئ المحرد»الذي لا يحرك 
خيالاءولا يلمس حساءولا يستجيش وجداناءولا بخاطب إلا الذهن بلمعاني والألفاظ. 

فإذا أردنا أن ندرك فضل طريقة التصوير القرآنية»فلنحاول أن نضع في مكان هذا المشهد 
الحي تعبيرا ذهنيا أيا كان.لنقل مثلا:اللّه ولي الذين آمنوا يهديهم إلى الإبمان.والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يقودوهم إلى الكفران ..إن التعبير يموت بين أيديناءويفقد ما فيه من 
حرارة وحركة وإيقاع!"'. 

وإلى حانب التعبير المصور الحي الموحي نلتقي بدقة التعبير عن الحقيقة:«اللَهُ ولي انين 
آمنُوا يُخْرِحُهُمْ من الظلمات إلى النُوروَالَذِينَ رو أُوْلياؤْهُمْ الطَّاغوت يُخْرِحُونَهُمٌ من 
الثور إِلَى الظلّمات» .. 

إن الإعان نور ..نور واحد في طبيعته وحقيقته ..وإن الكفر ظلمات ..ظلمات متعددة 
متنوعة. ولكنها كلها ظلمات. 

وما من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإبمان بالنوروالتعبير عن الكفر بالظلمة. 

إن الإبمان نور يشرق به كيان المؤمن أول ما ينبثق في ضميره.تشرق به رواحه فتشف 
وتصفو وتشع من حوها نورا ووضاءة ووضوحا ..نور يكشف حقائق الأشياء وحقائق 
القيم وحقائق التصوراتءفيراها قلب المؤمن واضحة بغير غبش,بينة بغير لبس»مستقرة في 
مواضعها بغير أرححة فيأخذ منها ما يأحذ ويدع منها ما يدع في هوادة وطمأنينة وثقة 
وقرار لا أرححة فيه ..نور يكشف الطريق إلى الناموس الكوني فيطابق المؤمن بين حركته 
وحركة الناموس الكوني من حوله ومن خلاله وبمضي في طريقه إلى الله هينا لينا لا 
يعتسف ولا يصطام بالنتوءاتءولا يخبط هنا وهناك.فالطريق في فطرته مكشوف معروف. 
وهو نور واحد يهدي إلى طريق واحد.فأما ضلال الكفر فظلمات شى منوعة ..ظلمة 
اشر والشهرة., 


- يراجع بتوسع فصل:«طريقة القرآن» في كتاب:«التصوير الفئ في القرآن» ..«دار الشروق». 


:/ 


وظلمة الشرود والتيه.وظلمة الكبر والطغيان.وظلمة الضعف والذلة.وظلمة الرياء 
والنفاق.وظلمة الطمع والسعر.وظلمة الشك والقلق ...وظلمات شى لا يأحذها الحصر 
تتجمع كلها عند الشرود عن طريق الله والتلقي من غير اللهءوالاحتكام لغير منهج الله 
ونا خوك الإنساقة كار الله الو اد" لقي لذ عسوي التي اثر اصدد القي له لسن حي 
يدحل في الظلمات من شئ الأنواع وش الأصناف ..وكلها ظلمات ..! 

والعاقبة هي اللائقة بأصحاب الظلمات:« أولك أَضجان النَار هُمٌ فيها خالدُون» ..وإذ 
لم يهتدوا بالنور»فليخلدوا إذن في النار! إن الحق واحد لا يتعدد والضلال ألوان وأغغفاط 
..فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 

إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فرض بالسيفءفي 
الوقت الذي قرر فيه:أن لا إكراه في الدين ..أما بعضهم الآخر فيتظاهر بأنه يدفع عن 
الإسلام هذه التهمة وهو يحاول في حبث أن يخمد في حس المسلم روح الجهاد ويهون من 
شأن هذه الأداة في تاريخ الإسلام وفي قيامه وانتشاره. 

ويوحي إلى المسلمين - بطريق ملتوية ناعمة ماكرة - أن لا ضرورة اليوم أو غدا 
للاستعانة يبهذه الأداة! 

وذلك كله في صورة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلام! .' '. 

وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد قي حرب 
الإسلام؛وتحريف منهجهءوقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين»كي يأمنوا انبعاث هذا 
الروح»الذي لم يقفوا له مرة في ميدان! والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن حدروه وكبلوه 
بش الوسائلء و كالوا له الضربات الساحقة الوحشية في كل مكان! وألقوافي حلد 
المسلمين أن الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيدة أبدا تقتضي الجهاد! 
نما هي فقط حرب أسواق وحامات ومراكز وقواعد ..ومن ثم فلا داعي للجهاد! لقد 
انتتضى الإسلام السيفءوناضل وجاهد في تاريخه الطويل.لا ليكره أحدا على الإسلام 
ولكن ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد. 


0 - في مقدمة هؤلاء سيرت.و.أرنولد صاحب كتاب:«الدعوة إلى الإسلام» ترجمة الدكتور إبراهيم حسن وأخيه 
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جاهد الإسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة الي كانوا يساموفها وليكفل لهم الأمن 
على أنفسهم وأموالهم وعقيدهم.وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريره في هذه 
السورة - في الجزء الثاني - «وَالْفة أشَدٌ من القثل» ..فاعتبر الاعتداء على العقيدة 
والإيذاء بسببهاءوفتنة أهلها عنها أشد من الاعتداء على الحياة ذاتها.فالعقيدة أعظم قيمة 
من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم.وإذا كان المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن حياته وعن 
ماله»فهو من باب أولى مأذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه ..وقد كان المسلمون 
يسامون الفتئنة عن عقيدقهم ويؤذونءولم يكن لهم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما 
بملكون.يسامون الفتنة عن عقيدتهم»ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شئ.وقد شهدت 
الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي لفتنة المسلمين عن دينهم»وفتنة 
أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكة.ما ترك اسبانيا اليوم ولا ظل فيها 
للإسلام! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاتها! كما شهد بيت المقدس وما حوله بشاعة 
المجمات الصليبية الي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإحهاز عليها والى خاضها المسلمون 
في هذه المنطقة تحت لواء العقيدة وحدها فانتصروا فيها وحموا هذه البقعة من مصير 
الأندلس الأليم ..وما يزال المسلمون يسامون الفتنة في أرجاء المناطق الشيوعية والوثنية 
والصهيونية والمسيحية '' في أنحاء من الأرض شي ..وما يزال الجهاد مفروضا عليهم لرد 
الفتنة إن كانوا حقّا مسلمين! وجاهد الإسلام ثانيا لتقرير حرية الدعوة - بعد تقرير حرية 
العقيدة - فقد جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياة»و بأرقى نظام لتطوير الحياة.جاء 
بهذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ويبلغه إلى أسماعها وإلى قلويها.فمن شاء بعد البيان 
والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر.ولا إكراه في الدين.ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول 
العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من عند الله للناس كافة.وأن 
تزول الحواجز الي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الههدى إذا 
أرادوا.ومن هذه الحواجز أن تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصد الئاس عن الاستماع 


'' - تراجع في كتاب «دراسات إسلامية» للمؤلف الفصول الخمسة بعنوان:«المسلمون متعصبون!!!» «دار 
الشروق». 


إلى الهمدى وتفتن المهتدين أيضا.فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية وليقيم مكافها 
نظاما عادلا يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان وحرية الدعاة .. 

وما يزال هذا الحدف قائماءوما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغوه إن كانوا 
مسلمين! 

وجاهد الإسلام ثالثا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه ..وهو وحده النظام 
الذي حمق خرية الاصدان جاه أيه الانسان تحيسنا يقرى أن هناك غيودية واعجدة لله الكبير 
المتعال ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكاما وصورها.فليس هنالك فرد 
ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس»وتستذلهم عن طريق التشريع.إنها هنالك رب 
واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لهم على السواءءوإليه وحده يتجهون بالطاعة 
والخضوع»كما يتجهون إليه وحده بالإيمان والعبادة سواء.فلا طاعة في هذا النظام لبشر 
إلا أن يكون منفذا لشريعة الله.موكلا عن الجماعة للقيام يمذا التنفيذ. حيث لا بملك أن 
يشرع هو ابتداء»لأن التشريع من شأن الألوهية وحدهاءوهو مظهر الألوهية في حياة 
البشرءفلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد! هذه 
هي قاعدة النظام الرباي الذي جاء به الإسلام.وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخحلاقي 
نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان»حى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام»وتصان فيه حرمات 
كل أحد ح الذين لا يعتنقون الإسلام؛و تحفظ فيه حقوق كل مواطن في الوطن 
الإسلامي أيا كانت عقيدته.ولا يكره فيه أحد على اعتناق عقيدة الإسلامءولا إكراه فيه 
على الدين إنما هو البلاغ. 

جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه.وكان من حقه أن يجاهد 
ليحطم النظم الباغية اليّ تقوم على عبودية البشر للبشرءوالي يدعي فيها العبيد مقام 
الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية - بغير حق - ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم 
الباغية في الأرض كلها وتناصبه العداء.ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سحقا 
ليعلن نظامه الرفيع في الأرض ...ثم يدع الناس في ظله أحرارا في عقائدهم الخاصة.لا 
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يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاحتماعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية.أما عقيدة 
القلب فهم فيها أحرار. 

وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرارءيزاولوها وفق عقائدهم والإسلام يقوم عليهم 
بحميهم ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم؛ويصون لهم حرماقمءفي حدود 
ذلك النظام. 

وما يزال هذا الحهاد لإقامة هذا النظام الرفيع تفروط نا ع لابين لس ا حون ف 
وَيَكُونَ الدينُ لله ..فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرضءولا دينونة لغير اللّه'".. 

لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ول ينتشر بالسيف على هذا 
المع كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه! إنما جاهد ليقيم نظاما آمنا يأمن في ظله أصحاب 
العقائد جميعاءويعيشون في إطاره خاضعين له وإِن لم يعتنقوا عقيدته. 

وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدقم»واطمئنان من 
يريدون اعتناقه على أنفسهم. وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته.ولم يكن الجهاد أداة قليلة 
الأهمية»ولا معدومة الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريد أحبث أعدائه أن يوحوا 
للمسلمين! . 

لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوةءولا بد للإسلام من جهاد.فهذه طبيعته 
الي لا يقوم بدوفا إسلام يعيش ويقود. 

«لا إكراة في الدّين» ..نعم ولكن:«وَأعدُوا لْهُمْ ما استطعتم م فر وَمنْ رباط الْعيْلٍ 
ُرْهبُونَ به عَدُوَ الله وَحَدُوَكُمْوَآحخَرِينَ من دُونهِمٌ لا تعلَمُوئهُمُ الله يَعْلَمُهُ .. 

وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام ..وهكذا ينبغي أن يعرف المسلمون حقيقة 
دينهم»وحقيقة تاريخهم فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع إنما يقفون به 
دائما موقف المطمئن الوائق المستعلي على تصورات الأرض جميعاءوعلى نظم الأرض 
جميعاءوعلى مذاهب الأرض جميعا ..ولا ينخدعوا يمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده 


ف - لزيادة الإيضاح في شأن الجهاد يراحع كتاب «الجهاد» للمسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي 
وكتاب:«السلام العالمي في الإسلام» للمؤلف.«دار الشروق». 


6, 


في حسهم من حقه في الجهاد لتأمين أهله والجهاد لكسر شوكة الباطل المعتدي والجهاد 
لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به والذي لا يجن أحد على البشرية جناية من يحرمها 
منه»ويحول بينها وبينه.فهذا هو أعدى أعداء البشرية»الذي ينبغي أن تطارده البشرية لو 
رشدت وعقلت.وإلى أن ترشد البشرية وتعقلءيجب أن يطارده المؤمنونءالذين احتارهم 
الله وحباهم ينعمة الإبمان»فذلك واحبهم لأنفسهم وللبشرية كلهاءوهم مطالبون يمذا 
الوااجني أمام'اللد بي" 


'"' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 5717] 


اذك 


طبيعة الإيمان في هذا الدين وخصائصه وجوانبه 
ذل تاق >[ تر الأول بن الزن مايا وله و تومتو كل ل الل رتل كو كيه 
ف لد عن 0 اسن شلك وكالرا سات امتواس فتلي انك كسم 
١ 85(‏ لا يُكَلْفْ اللّهُ نفساً إلا وُسْعها لها ما كُسَبَت وَعَلَيّها ما اكْتَسَبَتْ ريّنا لا واححذنا 
إن سينا أَْ أخخطأنا ربّنا ولا تحمل عَلَيْنا إصراً كما حَمَلْتَهُ عَلَى الّذينَ من قَبلنا ريا ولا 
تُحَمَلْنا ما لا طاقة لَنا به وَاعْفْ عَنّا وَاغفرٌ لَنا وَارْحَمْنا أَنْت مُوْلانا فَانْصرنا على الْقَوْم 
لكافرينَ و4014 سورة البقرة 

هذا حتام السورة الكبيرة ..الكبيرة بحجمها التعبيري إذ هي أطول سور القرآنءوالكبيرة 
موضوعاتا الي تمثل قطاعا ضخما رحيبا من قواعد التصور الإبماني»وصفة الجماعة 
المسلمة»ومنهجهاءوتكاليفهاءوموقفها في الأرضءودورها في الوجود وموقف أعدائها 
المناهضين لماءو طبيعتهم»وطبيعة وسائلهم في حريًا ووسيلتها هي في دفع غائلتهم عنها من 
جهة»وتوقي مصيرهم المنكود من جهة أخحرى ...كما شرحت السورة طبيعة دور الإنسان 
ف الأرضءوفطرته»ومزالق خطاهءممثلة ف تاريخ البشرية وقصصها الواقعي ..إلى آخر ما 
سبق تفصيله في أثناء استعراض نصوصها الطويلة. 

هذا حتام السورة الكبيرة ..في آيتين اثنتين ..ولكنهما تمثلان بذاتهما تلخيصا وافيا لأعظم 
قطاعات السورة.يصلح ختاما لها. حتاما متناسقا مع موضوعاتها وجوها وأهدافها. 

لقد بدأت السورة بقوله تعالى:«الم.ذلك الكتاب لا رَيْبَ فيه هٌدئ للْمُتقِينَالّذينَ يُوْمنُونَ 
اليب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وممًا رَرَقنَاهمْ يُثفقونءوَالْذِينَ يُؤمنُونَ بما أنزلَ إِلَنِكَ وما ألزل 
وورد في ثناياها إشارات إلى هذه الحقيقة»وبخاصة حقيقة الإمان بالرسل جميعا ..وها ههي 
ذي نختم بقوله تعالى :«آمَنَ الرسُولَ بما انل بلي من ريه وَالْمُؤْمُونَ كل آمَنّ باه 
وملائكته وَكُبه وَرُسْله.لا فرق بيْنَ أحَد من رُسُله ...» وهو ختام يتناسق مع البدء 
كأفهما دفتا كتاب! وقد حوت السورة الكثير من تكاليف الأمة المسلمة»وتشريعاتا في 


ان 


شى شؤون الحياة ...كما ورد فيها الكثير عن نكول بي إسرائيل عن تكاليفهم وتشريعاقم 
..وفٍ ختامها يجيء هذا النص المفصح عن الحد الفاصل بين النهوض بالتكاليف والنكول 
ماين أن للقت ريون نه جنارةو رذ داك ندة :اانه وذ لفافاوواه عدف لاعاييا 
- كما زعمت يهود عن ريا - ولا يتركها سدى:«لا يكلف اللَهُ ئفساً إِنَا وكيا ليااها 
كسيث وَعَليَيَا ما ا 1 

وقد تضمنت السورة بعض قصص بن إسرائيل وما أنعم الله عليهم به من فضل وما قابلوا 
به هذا الفضل من جحود وما كلفهم من كفارات بلغ بعضها حد القتتل:«قتُوبُوا إلى 
ركم فَافيُلُوا نْفسَكُْ» ..وقٍ ختامها يرد ذلك الدعاء الخاشع من الوؤمنن :رتنا ذا 
ُواخذنا إن تسيا أ أخطأنا. ربّنا ولا تحمل عَلَيْنا إصرأً كما حَمَلئَهُ عَلَى الْذينَ من 


يي 5 


متنا رتنا وله تحكانا من العامة انا ينامي عاو امف انازور حم 6 

وقد فرض في السورة على المؤمنين القتال وأمروا بالجهاد والإنفاق في سبيل اله لدفع 
الكفر والكافرين وهي تختم بالتجاء المؤمنين إلى ريهم يستمدون منه العون على ما 
كلفهم:و النصر على عدوهم: «أَنْتَ مولانا فالصرنا: على الوم الكافرين». 

إنه الختام الذي يلخص ويشير ويتناسق مع خط السورة الأصيل .. 

وفي هاتين الآيتين كل كلمة لها موضعهاءومها دورهاءوها دلالتها الضحمة.وهي قائمة ف 
اقمارة سكين هاور ادهاا ب وهو كور شان تعقاتى الحققد يان طبيفة لانن تنا 
الدين وخصائصه وجوانبه.ومن حال المؤمنين به مع ريهم»وتصورهم لما يريده - سبحانه - 
يهم وبالتكاليف الى يفرضها عليهم.ومن التجائهم إلى كنفه واستسلامهم لمشيئته 
وارتكاهم إلى عونه ..نعم ...كل كلمة لها دورها الضخم. بصورة عجيبة.عجيبة حى في 
نفس من عاش في ظلال القرآن»وعرف شيئا من أسرار التعبير فيه وطالع هذه الأسرار في 
كل آية من آياته! 

فلننظر في هذه النصوص بشيء من التفصيل:«آمَنَّ الرسُولَ بما ألزل إلَيِه من ريه 
وَالْموْمئُونَ. كل آمَنَّ بالأّه وملائكه وكبه وَرْسُله .لا ئْقَرْقُ بَيْنَ دمن 
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ملهو قالو ا متجكنا متا عدرائلة رننا و ريلك المضيي 1 


زع 


إنها صورة للمؤمنين»للجماعة المختارة الى تمثلت فيها حقيقة الإبمان فعلا.ولكل جماعة 
كل فيها ذه الحقلقة الضعسة :روم غ: كرهها الله #«مييعائه وهو جمعهسنا'ت فى 
حقيقة الإبمان الرفيعة - مع الرسول - - ول وهو تكريم تدرك الجماعة المؤمنة حقيقته 
لأنها تدرك حقيقة الرسول الكبيرة وتعرف أي مرتقى رفعها الله إليه عنده»وهو يجمع بينها 
وبين الرسول - ولهِ- في صفة واحدةءفي آية واحدة.من كلامه الجليل:«آمَنَ الرّسُولَ بما 
وإكان الرسول بما أنزل من ربه هو يمان التلقي المباشر.تلقي قلبه النقي للوحي 
العلي.واتصاله المباشر بالحقيقة المباشرة.الحقيقة الي تتمثل في كيانه بذاتها من غير كد ولا 
محاولة وبلا أداة أو واسطة.وهي درجة من الإبمان لا محال لوصفها فلا يصفها إلا من 
ذاقهاءولا يدركها من الوصف - على حقيقتها - إلا من ذاقها كذلك! فهذا الإهان - 
إيمان الرسول - ول هو الذي يكرم الله عباده المؤمنين فيجمعهم في الوصف مع الرسول 
الكريم.على فارق ما بين مذاقه في كيان الرسول - يلِةْ- بطبيعة الخال وكيان أي سواه 
من لم يتلق الحقيقة المباشرة من مولاه. 

فما هي طبيعة هذا الإيمان وحدوده؟ 

«كل آمَنَّ بالله ومَلائكته وكبه وَرُسْله.لا تُفرّقُ بَيْنَ أحَد من رُسُّلهوَقَالُوا:سَممنا 
مكنا عراكله رقا وليك المُصير6 ..إنه الإيمان الشامل الاين حاء به هذا الدين.الإهان 
الذي يليق يذه الأمةالوارقة دين الله#القائمسة على دغوفسة:في' الأرض إل ينوم 
القيامة»الضاربة الجذور في أعماق الزمان»السائرة في موكب الدعوة وموكب الرسول 
وموكب الإيمان الممتد في شعاب التاريخ البشري,الإيمان الذي يتمثل البشرية كلها منذ 
نافيا إل فاقيا سفن اوضق اللامين وض الكتائزين حورب :اللي تدر 
الشيطان.فليس هنالك صف ثالث على مدار الزماك. 

م باللّه» ..والإمان بالله في الإسلام قاعدة التصور.وقاعدة المنهج الذي يحكم 
الحياة.وقاعدة الخلق وقاعدة الاقتصاد.وقاعدة كل حركة يتح ركها المؤمن هنا أو هناك. 


كه 


الإمان بالله معناه إفراده - سبحانه - بالألوهية والربوبية والعبادة.ومن ثم إفراده بالسيادة 
على ضمير الإنسان وسلوكه ف كل أمر من أمور الحياة. 

ليس هناك شركاء - إذن - ف الألوهية أو الربوبية.فلا شريك له في الخلق.ولا شريك له 
في تصريف الأمور.ولا يتدحل في تصريفه للكون والحياة أحد.ولا يرزق الناس معه 
أحد.ولا يضر أو ينفع غيره أحد. 

ولا يتم شيء في هذا الوحود صغيرا كان أو كبيرا إلا ما يأذن به ويرضاه. 

وليس هناك شركاء في العبادة يتجه إليهم الناس.لا عبادة الشعائر ولا عبادة الخضوع 
والدينونة.فلا عبادة إلا لله.ولاً طاعة إلا لله ولن يعمل بأمره وشرعهءفيتلقى سلطانه من 
هذا المصدر الذي لا سلطان إلا منه. 

فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الإبمان.ومن ثم فالتشريع 
وقواعد الخلق»ونظم الاحتماع والاقتصاد لا تتلقى إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد 
..من الله ..فهذا هو معيئ الإعان بالله ..ومن ثم ينطلق الإنسان حرا إزاء كل من عدا 
اللهءطليقا من كل قيد إلا من الحدود الى شرعها اللهءعزيزا على كل أحد إلا بسلطان من 
الله. 

«وّمّلائكته».والإبمان يعلائكة الله طرف من الإيمان بالغيبءالذي تحدثنا عن قيمته في حياة 
الإنسان في مطلع السورة - في الجزء الأول من الضلال - وهو يخرج الإنسان من نطاق 
الحواس المضروب على الحيوان ويطلقه يتلقى المعرفة ما وراء هذا النطاق الحيواني وبذلك 
يعلن «إنسانيته» بخصائصها المميزة *' ..ذلك بينما هو يلبي فطرة الإنسان وشوقه إلى 
امجاهيل الي لا تحيط يما حواسه»ولكنه يحس وحودها بفطرته.فإذا لم تلبّ هذه الأشواق 
الفطرية بحقائق الغيب - كما منحها الله له - اشتطت وراء الأساطير والخرافات لتشبع 
هذه الجوعة أو أصيب الكيان الإنساني بالخلخلة والاضطراب” '. 


7 - يراحع كتاب:منهج التربية الإسلامية محمد قطب.فصل: «حطوط متقابلة في النفس البشرية»؟ «دار الشروق». 
*' - يراجع الجزء الأول ص 78 - 4.١‏ 


لاه 


والإبمان بالملائكة:إيمان بحقيقة غيبية»لا سبيل للإدراك البشري أن يعرفها بذاته»بوسائله 
الحسية والعقلية المهيأة له ..بينما كيانه مفطور على الشوق إلى معرفة شيء من تلك 
الحقائق الغيبية.ومن ثم شاءت رحمة اللّه بالإنسان - وهو فاطره وهو العليم بتكوينه 
وأشواقه وما يصلح له ويصلحه - أن بمده بطرف من الحقائق الغيبية هذه»ويعينه على 
تمثلها - ولو كانت أدواته الذاتية قاصرة عن الوصول إليها - وبذلك يريحه من العناء ومن 
تبديد الطاقة في محاولة الوصول إلى تلك الحقائق الي لا يصلح كيانه وفطرته بدون 
معرفتهاءولا يطمئن باله ولا يقر قراره قبل الحصول عليها! بدليل أن الذين أرادوا أن 
يتمردوا على فطرقمءفينفوا حقائق الغيب من حياقم»استبدت ببعضهم خرافات وأوهام 
مضحكة أو اضطربت عقولهم وأعصاهم وامتلأت بالعقد والانحرافات! وفضلا على ذلك 
كله فإن الإبمان بحقيقة الملائكة - شأنه شأن الإيمان بالحقائق الغيبية المستيقنة الى جاءت 
من عند الله - يوسع آفاق الشعور الإنساني بالوحود»فلا تتكمش صورة الكون في تصور 
المؤمن حىّ تقتصر على ما تدركه حواسه - وهو ضئيل - كما أنه يؤنس قلبه يمذه 
الأرواح المؤمنة من حوله تشاركه إيمانه بربه»وتستغفر له»وتكون ف عونه على الخير - 
بإذن الله - وهو شعور لطيف ندي مؤنس ولا شك ..ثم هنالك المعرفة:المعرفة يمذه 
الحقيقة وهي في ذاتها فضل بمنحه الله للمؤمنين به وعلائكته .. 

«و كته وَرُسله» ..«لا تُفرّق بين أحّد من رسّله». والإيمان كفي اللدووفياف بدو كه فرق 
بين أحد من رسله هو المقتضى الطبيع الذي ينبقق من الإبمان بالله في الصورة الي يرسمها 
الإسلام. فالإبمان بالله يقتضي الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند اللهءوصدق كل الرسل 
الذين يبعثهم الله.ووحدة الأصل الذي تقوم عليه رسالتهم»وتتضمنه الكتب الي نزلت 
عليهم ..ومن ثم لا تقوم التفرقة بين الرسل في ضمير المسلم.فكلهم جاء من عند الله 
بالإسلام في صورة من صوره المناسبة لحال القوم الذين أرسل إليهم ح انتهى الأمر إلى 
حاتم النبيين - محمد ول فجاء بالصورة الأخيرة للدين الواحد»لدعوة البشرية كلها إلى 
يوم القيامة. 


مه 


وهكذا تتلقى الأمة المسلمة تراث الرسالة كله وتقوم على دين الله في الأرضءوهي الوارثة 
له كله ويشعر المسلمون - من ثم - بضخامة دورهم في هذه الأرض إلى يوم القيامة.فهم 
الحراس على أعز رصيد عرفته البشرية في تاريخها الطويل.وهم المختارون لحمل راية الله - 
ووائة الله :وععذها حا الأرضئويواتحهون ها 'رايات ابذاغلية المتعلفه الشارات :من قرميسدة 
ووطنية وجنسية وعنصرية وصهيونية وصليبية واستعمارية وإلحادية ..إلى أحر شارات 
الجاهلية الي يرفعها الجاهليون في الأرضععلى اختلاف الأسماء والمصطلحات واحتلاف 
الزمان والمكان. 

إن رصيد الإبمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في الأرضءووراثة له منذ أقدم 
الرسالات.هو أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية.إنه رصيد من الهدى والنورءومن الثقة 
والطمأنينة»ومن الرضى والسعادة»ومن المعرفة واليقين ..وما يخلو قلب بشري من هذا 
الرصيد ححى يجتاحه القلق والظلام؛وتعمره الوساوس والشكوك»ويستبد به الأسى 
والشقاء.ثم يروح بتخبط في ظلماء طاحية»لا يعرف أين يضع قدميه في التيه الكئيب! 
وصرخات القلوب الى حرمت هذا الزادءوحرمت هذا الأنس»وحرمت هذا 
النور»صرخات موجعة في جميع العصور..هذا إذا كان في هذه القلوب حساسية وحيوية 
ورغبة في المعرفة ولحفة على اليقين.فأما القلوب البليدة الميتة الجاسية الغليظة»فقد لا تححس 
هذه اللهفة ولا يؤرقها الشوق إلى المعرفة ..ومن ثم تمضي في الأرض كالبهيمة تأكل 
وتستمتع كما تأكل الأنعام وتستمتع.وقد تنطح وترفس كالبهيمة»أو تفققترس وتنهش 
كالوحش وتزاول الطغيان والحبروت والبغي والبطشءوتنشر الفساد في الأرض ..ثم تمضي 
تعر ون للد ملعونة من الناس! 

والتبجاة افروفةا ند تلز العية عفانم باقسة ح ولو عر فق اق الزعسه” العاقئيت 
خاوية - ولو تراكم فيها الإنتاج - قلقة - ولو توافرت لما الحريات والأمن والسلام 
الخارحي - وأمامنا في أمم الأرض شواهد على هذه الظاهرة لا ينكرها إلا مراوغ يتنكر 
للحس والعيان! والمؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسلهءيتوجهون إلى رهم بالطاعة 
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والتسليم»ويعرفون أنهم صائرون إليه»فيطلبون مغفرته من التقصير:«وقالوا: سّمعنا 
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أطخا يد اكه رامو لك المع 
ويتجلى في هذه الكلمات أثر الإمان بالله وملائكته وكتبه ورسله.يتجلى في السمع 
والطاعة»السمع لكل ما جاءهم من عند الله»والطاعة لكل ما أمر به الله.فهو إفراد الله 
بالسيادة كما ذكرنا من قبلءوالتلقي منه في كل أمر.فلا إسلام بلا طاعة لأمر اللّهءوإنفاذ 
لنهجه في الحياة.ولا إيمان حيث يعرض الناس عن أمر الله في الكبيرة والصغيرة من شؤون 
حياهم أو حيث لا ينفذون شريعتة»أو حيث يتلقون تصوراقهم عن الخلق والسلوك 
والاحتماع والاقتصاد والسياسة من مصدر غير مصدره.فالإيمان ما وقر قُُ القلب وصدقه 
العمل. 
ومع السمع والطاعة ..الشعور بالتقصير والعجز عن توفية آلاء الله حق شكرها وفرائض 
الله حق أدائها. 
والالتجاء إلى رحمة الله لتتدارك تقصيرهم وعجزهم سجراظيا عدر اك كناك :بولككن 
طلب الغفران إنما يحيء بعد تقديم الاستسلام وإعلان السمع والطاعة ابتداء بلا عناد أو 
نكران .. 
وكا ينه كذلك البفق أن" المضتين إل الله #المضير إلية ىق الديا »و لكف ةالصير البق كر 
أمر وكل غد 
بظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل 
ولست بالغافل حي أرى جمال دنياي ولا أحتلي 
سمعت في حلمي صوتا أصاب ما فتق النوم كمام الشباب 
أفق فإن النوم صنو الردى واشرب فمثواك فراش التراب 
سأنتحي الملوت حثيث الورود وبمحي اسمي من سجل الوجحود 
هات اسقنيها يا مئ خاطري فغاية الأيام طول المجود 
ويقول الجامعة بن داود في «العهد القدم»: باطل الأباطيل.الكل باطل.ما الفائدة للإنسان 
من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ دور .بعصي ودؤر يحيء. والأرض قائمة إلى 


الأبد.الشمس تشرق والشمس تغرب.وتسرع إلى موضعها حيث تشرق.الريح تذهب إلى 
الجنوب:وتدور إلى الشمال.تذهب دائرة دوراناءوإلى مداراتها ترحع.كل الأفار تحري إلى 
البحر والبحر ليس .ملآن. إلى المكان الذي حجرت منه الأفارءإلى هناك تذهب راجعة. كل 
الكلام يقصرءولا يستطيع الإنسان أن يخبر بالكل.العين لا تشبع من النظرءوالأذن لا تمتلى 
من السمع.ما كان فهو يكونءوالذي صنع فهو الذي يصنع.فليس تحت الشمس جديد.إن 
وحد شيء يقال له:انظرءهذا جديدءفهو منذ زمان كان في الدهور الي كانت قبلنا.ليس 
ذكر للأولين.والآخرون أيضا الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر عند الذين يكونون 
بعدهم ..».عمل.فلا ملجأ من الله إلا إليه ولا عاصم من قدرهءولا مرد لقضائه ولا بحوة 
من عقابه إلا بر حمته وغفرانه:«وَإليِكَ الْمَصِيرُ» .وهذا القول يتضمن الإبان باليوم الآخر - 
كبا نراينات والاعاةه الوه الاعر من اعد متعتحيات” الأقنتان باللة وفك الصوور 
الإسلامي»الذي يقوم على أساس أن الله خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض بعهد منه 
وشرطءيتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاطه في هذه الأرض وأنه خلقه واستخلفه ليبتليه 
في حياته الدنياءثم ينال جزاءه بعد فهاية الابتلاء ..فاليوم الآخر والجزاء فيه حتمية من 
حتميات الإيمان وفق التصور الإسلامي ..وهذا الإيمان على هذا النحو هو الذي يكيف 
ضمير المسلم وسلوكه.وتقديره للقيم والنتائج في هذه العاحلة.فهو بمضي في طريق 
الطاعة؛و تحقيق الخير»والقيام على الحق والاتحاه إلى البر سواء كانت ثمرة ذلك - في الأرض 
- راحة لم أم تعبا. كسبا له أم خسارة. نصرا له أم هزيمة.وحدانا له أو حرمانا. حياة له أو 
استشهادا. لأن جزاءه هناك في الدار الآحرة بعد نحاحه في الابتلاء»واحتيازه للامتحان ..لا 
يزحزحه عن الطاعة والحق والخير والبر أن تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والأذى والشر 
والقتل ..فهو إنما يتعامل مع الله وينفذ عهده وشرطه وينتظر الجزاء هناك! إفها الوحدة 
الكبرى.طابع العقيدة الإسلامية.ترسمه هذه الآية القصيرة:الإبمان بالله وملائكته.والإهان 
بجميع كتبه ورسلهءبلا تفريق بين الرسلءوالسمع والطاعة.والإنابة إلى الله.واليقين ييوم 
الحساب. 
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إنه الإسلام.العقيدة اللائقة بأن تكون حتام العقائد»وآخر الرسالات.العقيدة الي تصور 
موكب الإبمان الواصب من مبتدى الخليقة إلى منتهاها.وخط الحداية المتصل الموصول 
بأيدي رسل الله جميعا. المتدرج بالبشرية في مراقي الصعود. الكاشف لما عن الناموس 
الواحد بقدر ما تطيق:حى يجيء الإسلام»فيعلن وحدة الناموس كاملة»و يدع للعقل 
البشري التفصيل والتطبيق. 

ثم هي العقيدة الي تعترف بالإنسان إنساناءلا حيوانا ولا حجراءولا ملكا ولا 
شيطانا. تعترف به كما هوءها فيه من ضعف وما فيه من قوة»وتأحذه وحدة شاملة مؤلفة 
من جسد ذي نوازع»وعقل ذي تقدير»وروح ذي أشواق ..وتفرض عليه من التكاليف ما 
يطيق وتراعي التنسيق بين التكليف والطاقة بلا مشقة ولا إعنات وتلبي كل حاحات 
الجمسد والعقل والروح في تناسق بمثل الفطرة ..ثم تحمل الإنسان - بعد ذلك - تبعة 
اغفيازه للطاريق الدع ساكول يكلب الله هما إلا و تعها ليانها كيف و كانتا 
اكتَسَبَتْ».وهكذا يتصور المسلم رحمة ربه وعدله في التكاليف الى يفرضها الله عليه في 
خلافته للأرض وف ابتلائه في أثناء الخلافة وفي جزائه على عمله في فاية المطاف.ويطمئن 
إلى رحمة الله وعدله في هذا كله فلا يتبرم بتكاليفه»ولا يضيق بما صدراءولا يستثقلها 
كذلكءوهو يؤمن أن الله الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة طاقته»ولو لم تكن في طاقته ما 
فرضها عليه.ومن شأن هذا التصور - فضلا عما يسكبه في القلب من راحة وطمأنينة 
وأنس - أن يستجيش عزعة المؤمن للنهوض بتكاليفه»وهو يحس أنها داخلة في طوقه ولو لم 
كن كاغرهة قن مو فاتنا كدها :للد عليه افإذا لقع زهان قدي انح #اأ وال الجحنهه 
عليه»أدرك أنه الضعف لا فداحة العب ء! واستجاش عزعته ونفض الضعف عن نفسه وهم 
همة جديدة للوفاء»ما دام داحلا في مقدوره! وهو إيحاء كريم لاستنهاض المهمة كلما 
ضعفت على طول الطريق! فهي التربية كذلك لروح المؤمن وهمته وإرادته فوق تزويد 
تصوره بحقيقة إرادة الله به في كل ما يكلفه.ثم الشطر الثاني من هذا التصور :«لها ما 
كشت وعلنها:ما اتيف وبقردية اليغةيقاة شال نس الاما كيت ولاقدل نفس إلا 
ما اكتسبت ..فردية التبعة»ورحعة كل إنسان إلى ربه بصحيفته الخاصة»وما قيد فيها له أو 
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عليه.فلا يحيل على أحدءولا ينتظر عون أحد ..ورجعة الناس إلى رهم فرادى من شأها - 
ديق يسعيقتها القلب ‏ أن عل كل “قرد وسعدة إضابية لا مول عن نجق الله قينا الخد مخ 
عباده إلا بالحق.وتقف كل إنسان مدافعا عن حق الله فيه تجاه كل إغراء» و كل 
طغيان» وكل إضلال؛ وكل إفساد.فهو مسؤول عن نفسه هذه وعن حق الله فيها - وحق 
الله 'فيهنا اهو طاععة فق كل بها أمر يه وق كل ما كن عنة وعبوديقيا له وله شتهورا 
وسلوكا - فإذا فرط في هذا الحق لأحد من العبيد تحت الإغراء والإضلالءأو تحت القهر 
والطغيان - إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان - فما أحد من تلك العبيد بدافع عنه يوم 
القيامة ولا شافع له وما أحد من تلك العبيد بحامل عنه شيئا من وزره ولا ناصر له من الله 
واليوم الآخر ..ومن ثم يستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه والدفاع عن حق الله 
فيهاءما دام هو الذي سيلقى جزاءه مفردا وحيدا! ولا حوف من هذه الفردية - في هذا 
المقام - فمن مقتضيات الإبمان أن ينهض كل فرد في الجماعة بحق الجماعة عليه»؛بوصفه 
طرفا من حق اللّه في نفسه.فهو مأمور أن يتكافل مع الجماعة في ماله وكسبهءوفي جهده 
وتضحهم وق [حفاق ادق فق المتمع وإزطاف الباطلءواق' تقييت' اين والين وإزاخةالشعر 
ا 0 ك0 كان 
ره 

وكأنما سمع المؤمنون هذه الحقيقة وأدركوها ..فها هو ذا ينطلق من قلويهم دعاء حافق 
واحفءيذكره النص القرآني بطريقة القرآن التصويرية فكأنما نحن أمام مشهد 
الدعاء»ءوصفوف المؤمنين قائمة تردده في حشوع عقب إعلان حقيقة التكاليف وحقيقة 
اواو ةفو ينا لا لو دنا إن تبيينا أو أسطانا رينا :ولا شيل علينا فر كنا خبلة علج 
لذو بن تنا انا و لجتلنانها لاطانه لذ سواط علاء واعف لناوواكثيا 
فَانْصرْنا عَلَى الْقَوْمِ الكافرين» ..وهو دعاء يصور حال المؤمنين مع ريم وإدراكهم 
لضعفهم وعجزهم.و حاجتهم إلى رحمته وعفوه و إلى مدده وعونه وإلصاق ظهورهم إلى 
ركنه.والتجائهم إلى كنفه.وانتسايهم إليه وبحردهم من كل من عداه واستعدادهم للجهاد 
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ف سبيله واستمدادهم النصر منه ..كل أولئك في نغمة وادعة واحفة تصور بإيقاعاقا 
وجيب القلب ورفرفة الروح .. 

«ريّنا لا يُواححذنا إن نسينا أَوْ أَخنْطَأنا».فدائرة الخطأ والنسيان هي الي تحكم تصرف 
المسلم حين ينتابه الضعف البشري الذي لا حيلة له فيه.وثي مجالها يتوجه إلى ربه يطلب 
العفو والسماح.وليس هو التبجح إذن بالخطيئة أو الإعراض ابتداء عن الأمرءأو التعالي عن 
الطاعة والتسليم أو الزيغ عن عمد وقصد ..ليس في شيء من هذا يكون حال المؤمن مع 
ربه وليس في شيء من هذا يطمع في عفوه أو سماحته ..إلا أن يتوب ويرجع إلى الله 
وتنم وقد :واي لله لدعاء عباده المؤمنين في هذاءفعن ابْنِ عباس ءأنَ وول اا 
يقال إن الله تُجَاوَرَ عَنْ أُمِّي الخطاءو اللسان ما اسشُكْرهُوا عَلَيْه. 5 

وار ل مسد ااعسها عن ل 1 ل يرو سان 
وراثة الأمة المسلمة لتراث الرسالة كلهءومعرفتهم - كما علمهم ريم في هذا القرآن - يما 
كان من سلوك الأمم الى جاءتها الرسالات قبلهم وما حملهم الله من الآصار والأثتقال 
و ل ل ل ل ل ل 
آية الأنعام «وَعَلَى الذِينَ هادوا حَرَمْنا كل ذي ظَفْرِءوَمِنَ البَقَر وَالْهَنَمٍ حَرَسَاعَلَيْهِمْ 
شُحَومَهُما نا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أو الكوايا 58 اختلط بعَظم» « سورة الأنعام آية 
57 ..وكتب عليهم قتل أنفسهم تكفيرا عن عبادقم للعجل كما سبق في أول هذه 
السورة.وحرم عليهم «السّبّت» أن يبتغوا فيه تحارة أو صيدا ..وهكذا فالمؤمنون يدعون 
رهم ألا يحمل عليهم أثقالا كال حملها على الذين من قبلهم»وقد بعث الله الببي الأمي 
يضع عن المؤمنين به من البشر كافة :«إصرهم وَالأغلالَ لي كائت عَليْهِم ..فجاءت 
هذه العقيدة جمحة ميسرةءهينة لينة»تنبع من الفطرة وتتبع خط الفطرة»وقيل للرسول - 
يه- «وئيْسُركَ لليُسْرى #أغك أن الأضر الأ كر الذئ زقفة الله عصن كافسل الأمنة 
المسلمة»والذي حمله الله على عاتق الأمم الي استخلفها في الأرض قبلهم فنقضت عهد 
الاستخلاف وحادت عنه ..هذا الإصر الأكبر هو إصر العبودية للبشر.عبودية العبد 
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للعبد. ممثلة في تشريع العبد للعبد.وفي حضوع العبد للعبد لذاته أو لطبقته أو لحنسه ..فهذا 
هو الإصر الأكبر الذي أطلق الله عباده المؤمنين منهفردهم إلى عبادته وحده وطاعته 
وحدهءوتلقي الشريعة منه وحده.وحرر هذه العبودية للّه الواحد الأحد أرواحهم وعقولهم 
وحياتهم كلها من العبودية للعبيد! إن العبودية لله وحده - متمئلة في تلقي الشرائع 
والقوانين والقيم والموازين منه وحده - هي نقطة الانطلاق والتحرر البشري.الانطلاق 
والتحرر من سلطان الحبارين والطغاة»ومن سلطان السدنة والكهنة»ومن سلطان الأوهام 
والخرافات»ومن سلطان العرف والعادة»ومن سلطان الموى والشهوة.ومن كل سلطان 
زائف يمثل الإصر الذي يلوي أعناق البشر ويخفض جباههم لغير الواحد القهار.ودعاء 
المؤمنين:«وّلا تحمل عَلَيْنا إصْراً كما حَمَلتَهُ َلَى الّذينَ من قَبْلنا» نيمثل شعورهم بنعمة 
الانطلاق والتحرر من العبودية للعبيد كما يمثل خوفهم من الارتداد إلى ذلك الدرك 
لضي 

«رينا انها لا طاقة لنا به» ..وهو دعاء يشي بحقيقة الاسدتسلام.فالؤمنون لا 
ينوون نكولا عن تكليف الله أيا كان.ولكنهم فقط يتوجهون إليه راحين متطلعين أن 
يرحم ضعفهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون.كي لا يعجزوا عنه ويقصروا فيه ..وإلا فهي 
الطاعة المطلقة والتسليم ..إنه طمع الصغير في رحمة الكبير.ورجاء العبد الضعيف في سماحة 
لمالك المتصرف.وطلب ما هو من شأن الله في معاملته لعباده من كرم وبر وود وتيسير.ثم 
الاعثراف بالضعف بعد ذلك والتوجس من التقصيرءالذي لا يمحو آثاره إلا فضل الله 
العفو الغفور :«وَاعفْ عَنَاءوَاعْفْرُ لَنا وَارحمنا».فهذا هو الضمان الحقيقي لاحتياز 
الاعطي فو وييل"الرضواة «العيك نكي موبدا اول من الوقاء وس رلهة اللي أن اماك 


- 


الع رار والطر ان أبي هُرَيرَة أن رَسُول الله يقال :ما منكم من أحَّد يُنَجِّه 


عله قال ١‏ ار اول الت ذا :طول نه ؟ كالدولا انانإلا أن تمدن إللية رسن 
7 كن َدّدُوا."” 


/؟ 


- صحيح ابن حبان - (5 / 650) (/4؟) صحيح 
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وعن عَائشَّة زوج النبى -يلة- أنْهَا كات تقول قال رسول الله -وْ- « سّددوا وقاربوا 
أنا إلا 


5 
.رك 


وَأَبْشْرُوا فَإِنهُ أن يُدذحل اليعنة الخد غيل نالو ولا الف يا سول الله قال « ولا 
أن تقكة و اللا هنة والم وا أن أن العمل إلى الله اذوه ود وه 
وهذا هو قوام الأمر في حس المؤمن:عمل بكل ما في الوسع.وشعور مع ذلك بالتقصير 
والعجز ..ورجاء - بعد ذلك - في الله لا ينقطع.وتطلع إلى العفو والمغفرة والسماح. 
وأخيرا يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن اللّهءوهم يهمون بالجهاد ف سبيله»لإحقاق الحق 
الذي أراده»وتمكين دينه في الأرض ومنهجه:«حَنَّى ل تكن ف كرون الدين لله 
..يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن الله الركين ويرفعون رايته على رؤوسهم فينتتس بون 
إليه وحده.إذا اتتسبت الجاهلية إلى شي الشعارات والعنوانات ويطلبون نصره لأوليائه با 
أنه هو مولاهم الوحيد وهم باسمه يقاتلون الكفار الخارجين:«أَنْت مَوْلاناءفَانْصْرُنا على 
الْقَوْم الكافرينَ» ..إنه الختام الذي يلخص السورة.ويلخص العقيدة.ويلخص تضور 
المؤمنين»و حالم مع رهم ف كل حين.. 

وقد ورد في فضائل هاتين الآتين أحاديث عديدة منها : 

عَنْ أبِي هُرَيْرَة قال: لما ترَلْتْ عَلَى رَسُول الله لة: لله ما في السسّمّوَات وما في الْأَرْضِ 
؟ اليه فَاشتَدَ ذلك عَلَى أصّحَاب رَسُول الله ءفأَتوًا رَسُول الله ونم يركوا عَلَى 
الركعيو ةك فصالواة أئ يول اله كافتها مسَلأغْمَال مَاتطيق 
الصَلَاةء وَالصيَامَ وَالرَكَاة وَالصدَقه وَقِد يَرَلَتْ عَليِكَ هذه الآية ولا تطيقهاءفقال رسول الله 
ي: " أَرِيدُونَ أن تقُولُوا كَمَا قَالَ: أَهْلْ الكتابين من قَبْلَكُمْ سَمعْنًا وَعَصَيْناءبل قُولوا: 
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إِ 


0 
0 0 6 6 لاه وهار ا ة 4 0 5 ١‏ 
المصِيرءفلمًا قرَأهًا القوم وَذْلَتْ بها الستتهم أَنْرَلَ الله عَرَّ وَجَل في إثرهًا: [ آمَنَ الول 


بمَا أنزل إِليّه من ريّه وَالْمُؤْمُونَ ) [البقرة: 85؟] إِلَى قؤله ( غفرَاككك رَبْنَا وَلَئِكَ 
المصبية 168011 ] ولك نعلو تللق تنشحها ابن فانول نوكل[ كلمن 
اا ات ا لت ا ا لت ا ار 


- 


538 


- صحيح مسلم- المكتر - 7١(‏ ) 
11 


[البقرة: 185] قال: نَعَمْ ( رَيّنا وَلَا حمل عَلَينَا ضرا كما حَمَلنَهُ عَلَى الّذِينَ من قَبْلنَ 
[البقرة: 185] قال: نَعَمْ ( ربّنَا وَلَا تُحَمُلنَا ما [ص:68 ١‏ 5] لَا طَاقَة لَنَا به ) [البقرة: 
5 قال: نَعَمْ ( وَاعْف عَنَاءوَاغْفرْ اكوا خا الب مانا تالف الى الوم الْكَافرِينَ 
[البقرة: 187] قال: كعم ". '" 

وعَنْ أبى مَسُعُود - رضى الله عنه - قال قال الى - وله- « من قرا بالآيتين منْ آعر 
1 الَْقَرَة فى ليله حَيكاة. *" 

وعَنْ أبي ذَرفَال:قَال رَسُول الله يي:أغطيت اتيم مثورة الََْرَة من يَيْت كثْرٍ من حت 
وحن اين صَسنعُودقال:" ما أسري بول الله هته به ِلى سدرة الى »ته في 
التمترفكية ارووقامد الاي عر قدي مقن و لها شيعب 
هَبَط من فَوْقهًا فيُفْبَضُ مها قَالَ:! إِذْ يَهْشَى المّدْرَةَ ما يَهْشَى ) [النجم: ]١15‏ قال: 
فراش من ذَهَسِءِقَالَ: فَأغْطيَ رَسُولُ الله لك مها ثانا أغطيّ الصّلوَات الْحَمْسَ وأغطي 


ع جر 0 2 ا 0 د ههه ان 2405 ب 2 98 5 3 3 
حَوَاتيم سورة البَقرَءوَغْفرَ لمَنْ لم يشرك من أمته بالله شَيئا المقحمّات " 


2 2 عو 
الْبَقَرَةَءفَإنّى أ 0 ل 2 من 0 عر 7 
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'" - شعب الإيمان - (0017/1) (57” ) وصحيح مسلم- المكتر - (544) 
'* - صحيح البخارى- المكتر 1١5[‏ /5.0209(]43/8 ) 
1 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [37 7١71077 )517755(]1١77/‏ صحيح 

'' - صحيح مسلم- المكنز [؟ /78]( 545459) وشعب الإبمان [5 )١١77(]59/‏ -المقحمات:الذنوب العظام الى 
تقحم أصحابا فى النار 

'" - مسند أحمد (عالم الكتب) [ه /831] (178754) 11741 حسن - وانظر في ظلال القرآن للسيد قطب - 
ت- علي بن نايف الشحود [ص 555] 

1/ 


العقل البشري ودوره في فهم الرسالة 


0 


قال تعالى : [ نا َوْحَيْنَا يِكَ كما أَْحَيْنَا إلى وح وَالنبيَنَ من بَعْده وَأوْحَيْنَا إَِى إبْرَاهِيم 


وسْماعيلَ وَسْحاق وَيَعقُوب وَالْأسبَاط وعيسى ووب ويوئس وَمَارُونَ وَسْلَِمادَ وين 


- - 


0 
همس حيو لعرية ىوه سياه 


َاوُوَ يَبُورَا 179 وَرُسْنًا قد قَصَصنَاهمْ عَلَيِكَ من قَبْلَ وَوُسْنا لم تقض هم عَلَيِكَ 
َكلْم الله مُوسَى تَكُليمًا (15) رُسْنا مَُرينَ ومُندرينَ لقنا يَكُونَ للنّاس عَلَى الله حَجَة 
بَعْدَ الرُسُلٍ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيرًا حَكيمًا )1١(‏ ) [النساء:15 - ]١56‏ 

إنه موكب واحد يتراءى على طريق التاريخ البشري الموصولءورسالة واحدة يمدى واحد 
للإنذار والتبشير ..موكب واحد يضم هذه الصفوة المحتارة من بين 
البشر:نوح.وإبراهيم. و إسماعيل. وإسحاق .ويعقوب.والأسباط.وعيسى.وأيوب.ويونس.وها 

روث.وسليمان.وداود.وموسى ...وغيرهم من قصهم الله على نبيه - يل- في 
القرآن»وممن لم يقصصهم عليه ..موكب من شئ الأقوام والأحناس»وشئ البقاع 
والأرضين. في شن الآونة والأزمان.لا يفرقهم نسب ولا جنسءولا أرض ولا وطن.ولا 
زمن ولا بيئة. كلهم آت من ذلك المصدر الكريم. وكلهم يحمل ذلك النور الهادي. و كلهم 
يؤدي الإنذار والتبشير. و كلهم يحاول أن يأحذ بزمام القافلة البشرية إلى ذلك النور ..سواء 
منهم من جاء لعشيرة.ومن جاء لقوم.ومن جاء لمدينة ومن جاء لقطر ..ثم من جاء للناس 
جين عمد سول الله > لات شام النتيين. 

كلهم تلقى: الوحى من الله قما بحاء بشي وان هئدة.وإذا كان اللدااقد كلم موستى تكلينا 
فهو لون من الوحي لا يعرف أحد كيف كان يتم.لأن القرآن - وهو المصدر الوحيد 
الصحيح الذي لا يرقى الشك إلى صحته - لم يفصل لنا في ذلك شيئا.فلا نعلم إلا أنه 
كان كلاما.ولكن ما طبيعته؟ كيف تم؟ بأية حاسة أو قوة كان موسى يتلقاه؟ ...كل 
ذلك غيب من الغيب لم يحدثنا عنه القران.وليس وراء القرآن - في هذا الباب - إلا 


أساطير لا تستند إلى برهان. 
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أولئك الرسل - من قص الله على رسوله منهم ومن لم يقصص - اقتضت عدالة الله 
ورحمته أن يبعث بم إلى عباده يبشروفم بما أعده الله للمؤمنين الطائعين من نعيم ورضوان 
وام الله للكافرين العصاة من جححيم وغضب .. كل ذلك:«لكنا ل 
لئاس عَلَى اللّه حَجة كُ حُجَة بَعْدَ الرّسْلٍ» .. 

ولله :نجه البالعة م الأنشين :والآفاق :وقد أعظن الله البفين مح العقل ما ونديروة يه دلاتل 
الإهان في الأنفس والآفاق.ولكنه - سبحانه - رحمة منه بعباده»وتقديرا لغلبة الشهوات 
على تلك الأداة العظيمة الي أعطاها لهم - أداة العقل - اقتضت رحمته وحكمته أن يرسل 
إليهم الرسل «مبشرين ومنذرين» يذكروهم ويبصروفهم ويحاولون استنقاذ فطرهم وتحرير 
عقولهم من ركام الشهواتءاليٍ تحجب عنها أو تحجبها عن دلائل الدى وموحيات 
الإعان في الأنفس والآفاق. 

«وكان اللَّهُ عزيزاً حَكيماً» ..غزيرا:قادرا غلن. أحل الغنادها كسيوا شكيما يدير الأمدر 
كله بالحكمة ويضع كل أمر في نصابه والقدرة والحكمة هما عملهما فيما قدره الله في 
هذا الأمر وارتضاه .. 

ونقف من هذه اللفتة:«لكلَا يَكُونَ للنّاسِ عَلَى الله حجّة 1 حُجَة بَعْدَ الرمُلِ» أمام حشد من 
الإيحاءات اللطيفة العميقة ونختار منه ثلاثا على سبيل الاختصار الذي لا يخرج بنامن 
الظلال. 

نقف منها:أولا:أمام قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره في أخطر قضايا «الإنسان» قضية 
الإمان بالله الى تقوم عليها حياته في الأرض من جذورها بكل مقوماتها واتجاهاقا 
وواقعياتها وتصرفاتها كما يقوم عليها مآله في الآخرة وهي أكبر وأبقى. 

لو كان الله - سبحانه - وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلهاءيعلم أن العقل البشريءالذي 
وهبه للإنسان»هو حسب هذا الإنسان في بلوغ المحدى لنفسه والمصلحة لحياتهءفي دنياه 
وآحرته»لو كله إلى هذا العقل وحده يبحث عن دلائل الحمدى وموحيات الإيمان في الأنفس 
والآفاق»ويرسم لنفسه كذلك المنهج الذي تقوم عليه حياته»فتستقيم على الحق والصواب 
ولما أرسل إليه الرسل على مدى التاريخ ولما جعل حجته على عباده هي رسالة»الرسل 
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إليهم وتبليغهم عن رم ولما جعل حجة الناس عنده - سبحانه - هي عدم بجيء الرسل 
إليهم:«لَلَا يَكُونَ للنَّاس عَلَى اللّه حجّة بَعْدَ الرُسّلِ» ..ولكن لما علم الله - سبحانه - أن 
العقل الذي آتاه للإنسان أداة قاصرة 000 إلى المدى - بغير توحيه من 
الرسالة وعون وضبط - وقاصرة كذلك عن رسم منهج للحياة الإنسانية يحقق الملصلحة 
الصحيحة لهذه الحياة وينجي صاحبه من سوء المآل في الدنيا والآخرة .. 

لما علم الله - سبحانه - هذا شاءت حكمته وشاءت رحمته أن يبعث للناس بالرسلءوألا 
يؤاخذ الناس إلا بعد الرسالة والتبليغ:«وما 3 مُعَذبينَ حت كك يم ..وهذه تكاد 
تكون إحدى البديهيات الي تبرز من هذا النص القرآني ..فإن لم تكن بديهية فهي إحدى 
ا لالتطررالك اللسيية :. 

إذن ..ما هي وظيفة هذا العقل البشري وما هو دوره في قضية الإبمان والمحدى وفي قضية 
منهج الحياة ونظامها؟ 

إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول.ومهمة 
الرسول أن يبلغ»ويبين»ويستنقذ الفطرة الإنسانية ثما يرين عليها من الركام.وينبه العقل 
الإنساني إلى تدبر دلائل المهدى وموحيات الإبمان في الأنفس والآفاق وأن يرسم له منهج 
التلقي الصحيحءومنهج النظر الصحيح وأن يقيم له القاعدة الي ينهض عليها منهج الحياة 
العملية»المؤدي إلى خير الدنيا والآخرة. 

وليس دور العقل أن يكون حاكما على الدين ومقرراته من حيث الصحة 
والبطلانوالقبول أو الرفض - بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله وبعد أن يفهم 
المقصود بما:أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية للنص - ولو كان له أن يقبلها أو يرفضها 
- بعد إدراك مدلوطاءلأنه هو لا يوافق على هذا المدلول! أو لا يريد أن يستجيب له - ما 
استحق العقاب من الله على الكفر بعد البيان ..فهو إذن ملزم بقبول مقررات الدين:ني 
بلغت إليه عن طريق صحيحءومى فهم عقله ما المقصود يما وما المراد منها .. 

إن هذه الرسالة تخاطب العقل ...معن أها توقظه»وتوحههءوتقيم له منهج النظر الصحيح 
.لا معن أنه هو الذي يحكم بصحتها أو بطلافاءوبقبولها أو رفضها.ومى ثبت النص كان 


هو الحكم وكان على العقل البشري أن يقبله ويطيعه وينفذه سواء كان مدلوله مألوفا له 
أو غريبا عليه .. 

إن دور العقل - في هذا الصدد - هو أن يفهم ما الذي يعنيه النص.وما مدلوله الذي 
يعطيه حسب معان العبارة في اللغة والاصطلاح.وعند هذا الحد ينتهي دوره ..إن المدلول 
الصحيح للنص لا يقبل البطلان أو الرفض بحكم من هذا العقل.فهذا النص من عند 
الله والعقل ليس إها يحكم بالصحة أو البطلان:وبالقبول أو الرفض لما حاء من عند 
الله.وعند هذه النقطة الدقيقة يقع حلط كثير ..سواء ممن يريدون تأليه العقل البشري 
فيجعلونه هو الحكم في صحة أو بطلان المقررات الدينية الصحيحة ..أو ممن يريدون إلغاء 
العقل»ونفي دوره في الإيمان والهدى .. 

والطريق الوسط الصحيح هو الذي بيناه هنا ..من أن الرسالة تخاطب العقل ليدرك 
مقرراتها وترسم له المنهج الصحيح للنظر في هذه المقررات»وفي شؤون الحياة كلها.فإذا 
أدرك مقرراقا - أي إذا فهم ماذا يع النص - لم يعد أمامه إلا التصديق والطاعة والتنفيذ 
..فهي لا تكلف الإنسان العمل يما سواء فهمها أم لم يفهمها. 

وهي كذلك لا تبيح له مناقشة مقرراتها مى أدرك هذه المقررات»وفق مفهوم نصوصها 
..مناقشتها ليقبلها أو يرفضها.ليحكم بصحتها أو خطتئها ..وقد علم أنها جاءته من عند 
اللعرالدع لأايقصن إل لووول يآمر للا باسير. 

والمنهج الصحيح في التلقي عن اللهءهو ألا يواجه العقل مقررات الدين الصحيحة - بعد 
أن يدرك المقصود بما - .مقررات له سابقة عليها كوفا لنفسه من مقولاته «المنطقية»! أو 
من ملاحظاته المحدودة أو من تحاربه الناقصة ..إنما المنهج الصحيح أن يتلقى النصوص 
الصحيحة؛ويكون منها مقرراته هو! فهي أصح من مقرراته الذاتية ومنهجها أقوم من 
منهجه الذاتي - قبل أن يضبط ,.موازين النظر الدينية الصحيحة - ومن ثم لا يحاكم العتقل 
مقررات الدين - م صح عنده أنها من الله - إلى أية مقررات أخرى من صنعه الخاص! 
..إن العقل ليس إهاءليحاكم يمقرراته الخاصة مقررات الله ..إن له أن يعارض مفهوما 
عقليا بشريا للنص .مفهوم عقلي بشري آخر له ..هذا مجاله»ولا حرج عليه في هذا ولا 


ال١‎ 


حجر ما دام هنالك من الأصول الصحيحة محال للتأول والأفهام المتعددة.وحرية النظر - 
على أصوله الصحيحة وبالضوابط الىّ يقررها الدين نفسه - مكفولة للعقول البشرية في 
هذا المحال الواسع.وليس هنالك من هيئة»ولا سلطة»ولا شخصءيملك الحجر على 
العقولءفي إدراك المقصود بالنص الصحيح وأوجه تطبيقه - مى كان قابلا لأوحه الرأي 
المتعددة»ومى كان النظر في حدود الضوابط الصحيحة والمنهج الصحيح,المأخوذ من 
مقررات الدين - وهذا كذلك معيئ أن هذه الرسالة تخاطب العقل .. 

إن الإسلام دين العقل ..نعم ..ممعين أنه يخاطب العقل بقضاياه ومقرراته ولا يقهره يخارقة 
مادية لا محال له فيها إلا الإذعان.ويخاطب العقل بمعين أنه يصحح له منهج النظر ويدعوه 
إلى تدبر دلائل المهدى وموحيات الإبمان في الأنفس والآفاق ليرفع عن الفطرة ركام الإلف 
والعادة والبلادة وركام الشهوات المضلة للعقل والفطرة.ويخاطب العقل يمعي أنه يكل إليه 
فهم مدلولات النصوص الي تحمل مقرراتهءولا يفرض عليه أن يؤمن بما لا يفهم مدلوله 
ولا يدركه ..فإذا وصل إلى مرحلة إدراك المدلولات وفهم المقررات لم يعد أمامه إلا 
التسليم يما فهو مؤمنءأو عدم التسليم يما فهو كافر ..وليس هو حكما في ص حتها أو 
بطلانما.وليس هو مأذونا في قبولها أو رفضهاءكما يقول من يبتغون أن يجعلوا من هذا 
العقل إلهاءيقبل من المقررات الدينية الصحيحة ما يقبل»ويرفض منها ما يرفضءويختار منها 
هاا يشاب ويم لل ودوااءما يتات قوذ اهو الذي بيقر له الله عنه: «أَفيُوْمنُونَ ببَعضٍ الكتكاب 
وو فرُونَ بَعْض؟» ويرتب عليه صفة الكفر»ويرتب عليه كذلك العقاب . 

فإذا قرر الله 00 - حقيقة في أمر الكون,.أو أمر الإنسان,أو أمر الخلائق الأخرى.أو 
إذا قرر أمرا في الفرائض,أو في النواهي ..فهذا الذي قرره الله واحب القبول والطاعة من 
تبلغ إلية,فخ أذرك الدلول المزاف ميهي 

إذا قال الله سبحانه «اللهُ أأذي حَلَقَ سَْع سّماوات وَمنَ الَرْضِ متلهُن» «أُوَكَم ير الذينَ 
كوا أن السّماوات وَالأَرْضَّ كائتا رقنا مكتنامها و يفكلا منّ الماء كل شَيء حَي» 
..«وَالله حَلَقَ 5 دَايّة من ماء» ..«خلقَ اْإنْسانَ من 07 كَالْفَخَارِوَحَلَقَ لكان من 
مارج من نار» ول اشر اما فال كت ابسويفات حاق طلريدة لكر بو نات والأحياء 
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والأشياء ..فالحق هو ما قال.وليس للعقل أن يقول - بعد أن يفهم مدلول النصوص 
والمقررات الي تنشئها - إنئ لا أحد هذا في مقرراي»أو في علمي,ءأو في تجاربي ..فكل ما 
يبلق العف ا هد مفوطن شط والضواب وها قروم للدت مي ةرذ عم ]لج ليق 
والقنواية. 

وإذا قال الله سبحانه:«وَمَن لم يَحْكُمْ , بها انزل الله فأولتك هُمْ الكافرون» ..«يا أَيُهَا 
الْذِينَ آمَنُوا انوا الله وَذَرُوا ما بَقي من لبا إذ تتم مؤمدين. فإِذ مفو ُو يحرزب 
9 الله وَرَسُولهوإن بكم فلكم 4 أ لا تَظْلمُو د ن» ..«وَقرّن في 


يكن ولا تير تبرج الحاهيّة الأولى ...» ..< وليَصْرِئنَ مره على جَيوبهنَ ولا 
ُنّدينَ زيتتَهن ..» بر ليا جا ره 


سسا - ولس لهل :ولك أرى املح كذا وكذام يتلق عن اس 
الله»أو فيما ل يأذن به الله ولم يشرعه للناس .. فما يراه العقل مصلحة يحتمل الخطأ 
والصوابءوتدفع إليه الشهوات والنزوات ..وما يقرره الله - سبحانه - لا يحتمل إلا 
الصحة والصلاح 

وما قرره الله سبحانه من العقائد والتصوراتءأو من منهج الحياة ونظامهاءسواء في موقف 
العقل إزاءه 

م صح النصء و كان قطعي الدلالة ولم يوقت بوقت ..فليس للعقل أن يقول:آحذ في 
العقائد والشعائر التعبدية ولكينٍ أرى أن الزمن قد تغير في منهج الحياة ونظامها ..فلو شاء 
الله أن يوقت مفعول النصوص لوقته.فما دام النص مطلقا فإنه يستوي زمان نزوله وآعر 
الزمان ..احترازا من الحرأة على اللهءورمي علمه بالنتقص والقصور - سبحانه وتعالى عما 
يقولون علوا كبيرا ..إنما يكون الاحتهاد في تطبيق النص العام على الحالة الجزئية لا في 
و ل ل ا 

وليس ف شيء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره في الحياة البشرية ..فإن 
المدى أمامه واسع في تطبيق النصوص على الحالات المتجددة - بعد أن ينضبط هو.عنهج 
النظر وموازينه المستقاة من دين الله وتعليمه الصحيح - والمدى أمامه أوسع في المعرفة 


رف 


بطبيعة هذا الكون وطاقاته وقواه ومدخراته وطبيعة الكائنات فيه والأحياء والانتفاع .ما 
تنخ !الله لمترة هذا الكون :ومت هله الكاتانع و الاج واشيه الحا وتطو ها و1 فيا 
- في حدود منهج الله - لا كما تبتغي الشهوات والأهواء الي تضل العقل وتغطي الفطرة 
بالركام!! ". 


“' - في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص ]١١7*‏ ويراحع كذلك فصل «الربانية» في 
كتاب : «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم الأول منه «دار الشروق». 
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المسلمون أرقى أهل الأرض 


قال تعالى :! يا أَهْلَ الكتاب قَد جَاءكم رَسَولًْا ييْنْ لَكُمْ كثيرا مما كنكُمْ فون من 
لكاب وَيَعْفُو عَنْ كثير قَدْ جَاءَكُمْ من الل نور وَكمَابٌ من )1١(‏ يدي به الله من بع 
رطتوآتة سل اسم ومْْرِحهُمْ من لمات إلى الور يلأنه وديم إلى صراط شتتقيم 
(1) 1 [لمائدة:١‏ - ]١5‏ 

لقد كان أهل الكتاب يستكثرون أن يدعوهم إلى الإسلام نبي ليس منهم ..نبي من الأميين 
الذين كانوا يتعالون عليهم من قبل ويتعالمون لأنهم هم أهل الكتاب وهؤلاء أميون! فلما 
أراد الله الكرامة لؤلاء الأميين بعث منهم خاتم النبيين»:وجعل فيهم الرسالة 
الأحيرة»الشاملة للبشر أجمعين.وعلم هؤلاء الأميين»فإذا هم أعلم أهل الأرض وأرقاهم 
تصورا واعتقادا وأقومهم منهجا وطريقاءوأفضلهم شريعة ونظاماءوأص لحهم بحتمعا 
وألاقا ..وكان هذا كله من فضل الله عليهم ومن إنعامه بهذا الدين وارتضائه لهم . 

وما كان للأميين أن يكونوا أوصياء على هذه البشرية لولا هذه النعمة وما كان لهم- 
وليس لهم بعد - من زاد يقدمونه للبشرية إلا ما يزودهم به هذا الدين ..وفي هذا النداء 
الإلهمي لأهل الكتاب»يسجل عليهم أنهم مدعوون إلى الإسلام.مدعوون للإهان يمذا 
الرسول ونصره وتأييده»كما أخذ عليهم ميثاقه.ويسجل عليهم شهادته - سبحانه - بأن 
هذا النبي الأمي هو رسوله إليهم - كما أنه رسول إلى العربءوإلى الناس كافة - فلا 
كال لانكار ربدالتهتمو عط الله أوالةنو لا تال لاكدعاء ارات رسالعه نعود :: على العوت أو 
ليست موجهة إلى أهل الكتاب ثانيا:«يا أَهْل الكتاب قن ا لك كيرا 
مما كنم تُسْفُونَ من الكتاب وَيَعْفوا عَنْ كثير» .. 

فهو رسول الله إليكم.ودوره معكم أن يبين لكم ويوضح ويكشف/ما توا أتم على 
إخفائه من حقائق كتاب الله الذي معكم ..سواء في ذلك اليهود والنصارى ..وقد أفى 
النصارى الأساس الأول للدين ..التوحيد ..وأخفى اليهود كثيرا من أحكام الشريعة 
كرجم الزاني»وتحريم الربا كافة. كما أحفوا جميعا حبر بعثة الببي الأمي «لذي يَحِدُوتَه 


ويا عِنْدَهُمْ في الثَوْراة وَالْإنْجِيلٍ» ..كما أنه - وَل- يعفو عن كثير مما أخفوه أو 
حرفوه ما لم يرد به شرعه.فقد نسخ الله من أحكام الكتب والشرائع السابقة ما لم يعد له 
عمل في المجتمع الإنساني»ما كانت له وظيفة وقتية في اختمعات الصغيرة الخاصة» الي بعث 
إليها الرسل من قبل ولفترة محدودة - في علم الله - من الزمانءقبل أن تحميء الرسالة 
الشاملة الدائمة؛وتستقر - وقد أكملها الله وأتم يما نعمته ورضيها للناس دينا - فلم يعد 
فيها نسخ ولا تبديل ولا تعديل. 

يناكم بيده ءا نجام يس اللرسوزبوو ينهي الكياة بريه وما قفر للد ين الرء اي 


- 


عد اسه و او 


حياة الناس قد حاءكم من الله ثور وكتابة ينيدي به الله من بع رضوائة سبل 
لسّلام.وَيُْرحهُمْ منَ الظلّمات إِلَى الور ِإِْنهوَيَهديهِمْ إلى صراط مُستقيمٍ» ..ولسيس 
أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب ..القرآن اي ينذا المنهج 
..الإسلام ..من أنه «نور» ..إهها حقيقة يجدها المؤمن في قلبه وفي كيانه وف حياته وف 
رؤيته وتقديره للأشياء والأحداث والأشخاص ..يجدها .جرد أن يجد حقيقة الإبهان في 
قلبه ..«نور» نور تشرق به كينونته فتشف وتخف وترف.ويشرق به كل شيء أمامه 
فيتضح ويتكشف ويستقيم. ثقلة الطين في كيانه»وظلمة التراب»وكثافة اللحم والدم»وعرامة 
الشهوة والتروة .. كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى ..تخف الثقلة»وتشرق الظلمة»وترق 
الكثافة»وترف العرامة . 
واللبس والغبش ف الرؤية»والتأرجح والتردد في الخطوةءوالحيرة والشرود في الاتجحاه 
والطريق البهيم الذي لا معالم فيه .. كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى ..يتضح اللهدف 
ويستقيم الطريق إليه وتستقيم النفس على الطريق ..«تُورٌ.وكتاب مُبينْ» ..وصفان للشيء 
الواحد ..لمذا الذي خاء ب الرسول الكريم .«يّدي به الله - من انَبَعَ رظوائهُ - سبل 
المثلام.وبُخْرِحُهُمْ منَ الظلمات إِلَى الثُورٍ بِإِذْنهءويَهديهِمْ إلى صراط سُسْتقيو».لقد رضي 
الله الإسلام دينا ..وهو يهدي من يتبع رضوانه هذا ووؤتطنية للشتيه: ا زتها ةسه 
يهديه ..«سبل السلام» ..وما أدق هذا التعبير وأصدقه إنه «السلام» هو ما يسكبه هذا 
الدين في الحياة كلها ..سلام الفرد.وسلام الجماعة.وسلام العالم ..سلام الضمير»وسلام 
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العقل»وسلام الجوارح ..سلام البيت والأسرة»وسلام المجتمع والأمة»وسلام البشر 
والإنسانية ..السلام مع ال حياة.والسلام مع الكون. والسلام مع الله رب الكون والحياة 
..السلام الذي لا تحده البشرية - ولم تجده يوما - إلا في هذا الدين وإلا في منهجه 
ونظامه وشريعته؛وجتمعه الذي يقوم على عقيدته وشريعته. 

حقا إن الله يهدي بهذا الدين الذي رضيهءمن يتبع رضوان الله.«سبل السلام» ...سبل 
السلام كلها في هذه الجوانب جميعها ..ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق 
سبل الحرب في الجاهليات القديمة أو الحديثة ..ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها 
من ذاق حرب القلق الناشىع من عقائد الجاهلية في أعماق الضمير.وحرب القلق الناشئ 
من شرائع الجاهلية وأنظمتها وتخبطها في أوضاع الحياة. 

وقد كان المخاطبون يذه الكلمات أول مرة يعرفون من تحربتهم في الجاهلية معئئ هذا 
السلام.إذ كانوا يذوقونه مذاقا شخصيا ويلتذون هذا المذاق المريح .. 

وما أحوجنا نحن الآن أن ندرك هذه الحقيقة والجاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق البشرية 
الويلات ..من كل ألوان الحرب في الضمائر وامجتمعات قرونا بعد قرون! ما أحوجنا نحن 
الذين عشنا في هذا السلام فترة من تاريخنا ثم خرجنا من السلام إلى الحرب الى تحطم 
أرواحنا وقلوبناءو تحطم أخلاقنا وسلوكناء و تحطم مجتمعاتنا وشعوبنا ..بينما تملك الدحول 
في السلم الي منحها الله لنا حين نتبع رضوانه ونرضى لأنفسنا ما رضيه الله لنا! إننا نعاني 
من ويلات الجاهلية والإسلام منا قريب.ونعاني من حرب الجاهلية وسلام الإسلام في 
متناول أيدينا لو نشاء ..فأية صفقة حاسرة هذه الى نستبدل فيها الذي هو أدن بالذي هو 
حير؟ ونشتري فيها الضلالة بالمهدى؟ ونؤثر فيها الحرب على السلام؟ 

إننا نملك إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وحريما المشبوبة في شى الصور والألوان.ولكننا 
لا نملك إنقاذ البشرية»ءقبل أن ننقذ نحن أنفسناءوقبل أن نفيء إلى ظلال السلام»حين نفيء 


اا 


إلى رضوان الله ونتبع ما ارتضاه.فنكون من هؤلاء الذين يقول الله عنهم إنه يهديهم سبل 
السلام ". 

«وَيُخْرحْهُم من الظلمات إلى التو يإذنه» ..والجاهلية كلها ظلمات ..ظلمة الشبهات 
والخرافات والأساطير والتصورات.وظلمة الشهوات والنزعات والاندفاعات في 
التيه.وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن المهدى والوحشة من الجناب الآمن 
المأنوس.وظلمة اضطراب القيم وتخلخل الأحكام والقيم والموازين.والنور هو النور ..هو 
ذلك النور الذي تحدثنا عنه آنفا في الضمير وثي العقل وف الكيان وفي الحياة وفي الأمور . 

«ويهديهم إلى صراط ا 0 النفس ونواميسها الى تحكمها. مستقيم 
عع قر الكرة رقر ميد الى اعرف مستقيم إلى الله لا يلتوي ولا تلتبس فيه الحقائق 

والاتحاهات والغايات . 

إن الله الذي لق الأقبنان واقط رركا وعطلق ق الكون ونواميسه هو الذي وضع للإنسان هذا 
المنهج وهو الذي رضي للمؤمنين هذا الدين.فطبيعي وبديهي أن يهديهم هذا الهج إلى 
الصراط المستقيم.حيث لا يهديهم منهج غيره من صنع البشر العاحزين الجهال الفانين! 
وعيةق الله العظيم .الغ عن العالمين.الذي لا يناله من هداهم أو ضلالهم شيء ولكنه بهم 
رحيم! 

ذلك هو الصراط المستقيم.فأما القول بأن الله هو المسيح بن مريم فهو الكفر وأما القول 
بأن اليهود والنصارى هم أبناء الله وأحباؤه»فهو الافتراء الذي لا يستند إلى دليل ..وهذا 
وذلك من مقولات أهل الكتابءالي تخفي نصاعة التوحيد وال جاءهم الرسول الأخير 
ليكشف عن الحقيقة فيهاءويرد الشاردين المنحرفين عن هذه الحقيقة إليها:«لَقَدْ كفرَ لذِينَ 


00 ا م مه الت ل 
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5 - يراحع بتوسع في معيئ السلام الذي يهدي إليه الله من اتبع رضوانه ..كتاب:«السلام العالمي والإسلام» 
وكتاب:«الإسلام ومشكلات الحضارة» وفي الظلال تفسير قوله تعالى:«يا أيها الذين آمنوا ادحلوا في السلم كافة» ص 
0605 داص "١5‏ من الحزء الثاني. 
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إن الذي جاء به عيسى - عليه السلام - من عند ربه هو التوحيد الذي حجاء به كل 
سل 

والأقزار: بالسوذية لسالصة لمتشا كل ترسيرل ار نكن هته النقيده العاميية اين 
عليها التحريفات بسبب دعول الوثنيين في النصرانية وحرصهم على رواسب الوثنية الي 
حاءوا بما ومزجها بعقيدة التوحيد»حى لم يعد هناك إمكان لفصلها وفرزها وتنقية حوهر 
العقيدة منها. 

ولم تحىع هذه الانحرافات كلها دفعة واحدة ولكنها دحلت على فترات وأضافتها المجامع 
واحدة بعد الأخحرى حي انتهت إلى هذا الخليط العجيب من التصورات والأساطير»الذي 
تحار فيه العقول.حى عقول الشارحين للعقيدة المحرفة من أهلها المؤمنين بما! وقد عاشت 
عقيدة التوحيد بعد المسيح - عليه السلام - في تلامذته وفي أتباعهم. وأحد الأناحجيل 
الكثيرة الي كتبت - وهو إنحيل برنابا - يتحدث عن عيسى - عليه السلام - بوصفه 
رسولا من عند الله.ثم وقعت بينهم الاختلافات.فمن قائل:إن المسيح رسول من عند الله 
كسائر الرسل.ومن قائل:إنه رسول نعم ولكن له بالله صلة خاصة.ومن قائل:إنه ابن الله 
لأنه خخلق من غير أبءولكنه على هذا مخلوق لله.ومن قائل:إنه ابن الله وليس مخلوقا بل له 
صفة القدم كالأب .. 

ولتصفية هذه الخلافات اجتمع في عام 5”" ميلادية «مجمع نيقية» الذي احتمع فيه ثمانية 
وأربعون ألفا من البطارقة والأساقفة.قال عنهم ابن البطريق أحد مؤرحي النصرانية: 
«وكانوا مختلفين في الآراء والأديان.فمنهم من كان يقول:إن المسيح وأمه إلهان من دون 
الله.وهم «البربرانية» ..ويسمون:«الركتيين».ومنهم من كان يقول:إن المسيح من الأب 
متزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نارءفلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها.وهي مقالة 
«سابليوس» وشيعته.ومنهم من كان يقول: لم تحبل به مرمم تسعة أشهرءوإنما مرئي بطنها 
كما بمر الماء في الميزابلأن الكلمة دخلت في أذفاء و حرجت من حيث يخرج الولد مسن 
ساعتها.وهي مقالة «إليان» وأشياعه.ومنهم من كان يقول:إن المسيح إنسان علق من 
اللاهوت كواحد منا في جوهرهءوإن ابتداء الابن من مريمءوإنه اصطفي ليكون مخلصا 
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للجوهر الإنسي؛صحبته النعمة الإلهية»وحلت فيه بامحبة والمشيئة»ولذلك سمي «ابن الله» 
ويقولون:إن الله جوهر قدمم واحدءوأقنوم واحد»ويسمونه بئلاثة أسماءءولا يؤفسون 
بالكلمةءولا بروح القدس.وهي مقالة «بولس الشمشاطي» بطريرك أنطاكية وأشياعه وهم 
«البوليقانيون».ومنهم من كان يقول:إفهم ثلاثة آلمة لم تزل:صالحءوطالحء»وعدل 
بينهما.وهي مقالة «مرقيون» اللعين وأصحابه! وزعموا أن «مرقيون» هو رئيس الحواريين 
وأنكروا «بطرس».ومنهم من كانوا يقولون بألوهية المسيح.وهي مقالة «بولس الرسول» 
ومقالة الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا ' " 

وقد اختار الإمبراطور الروماني «قسطنطين» الذي كان قد دحل في النصرانية من الوثنية 
ولم يكن يدري شيئا من النصرانية! هذا الرأي الأخير وسلط أصحابه على مخالفيهم»وشرد 
أصحاب سائر المذاهب وبخاصة القائلين بألوهية الأب وحدهءوناسوتية المسيح. 

وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية عن هذا القرار ما نصه:« إن الجامعة المقدسة 
والكئيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن الله موجودا فيه.وأنه لم يوحد 
قبل أن يولد.وأنه وجد من لا شيء.أو من يقول:إن الابن وحد من مادة أو جوهر غير 
جوهر الله الآب.وكل من يؤمن أنه خلق»أو من يقول:إنه قابل للتغييرءويعتريه ظل 
دوراذ». 

ولكن هذا المجمع بقراراته لم يقض على نحلة الموحدين أتباع «آريوس» وقد غلبت على 
القسطنطينية؛ و أنطاكية؛و بابل»والإسكندرية»ومصر. 

ثم سار حلاف جديد حول «روح القدس» فقال بعضهم:هو إله»وقال آخرون:ليس بإله! 
فاجتمع «بجمع القسطنطينية الأول» سنة "4١‏ ليحسم الخلاف في هذا الأمر. 

وقد نقل ابن البطريق ما تقرر في هذا المجمعءبناء على مقالة أسقف الإسكندرية:«قال 
ثيموثاوس بطريك الإسكندرية:ليس روح القدس عندنا بمعيى غير روح الله.وليس روح 
الله شيئا غير حياته.فإذا قلنا إن روح القدس مخلوقءفقد قلنا:إن روح الله مخلوق.وإذا 


'' - نقلا عن كتاب محاضرات في النصرانية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ..وسائر ما نلخصه عن هذه المجامع فهو عن 
هذا المصدر والمصادر الي رجع إليها. 


قلنا:إن روح الله مخلوقعفقد قلنا:إن حياته مخلوقة.وإذا قلنا:إن حياته مخلوقة»فقد زعمنا أنه 
غير حي.وإذا زعمنا أنه غير حي فقد كفرنا به.ومن كفر به وجب عليه اللعن»!!! 
وكذلك تقررت ألوهية روح القدس في هذا المجمع.كما تقررت ألوهية المسيح في بجمع 
نيقية.وتم «الثالوث» من الآب.والابن.وروح القدس ..ثم ثار خلاف آخر حول اجتماع 
طبيعة المسيح الإلهية وطبيعته الإنسانية ..أو اللاهوت والناسوت كما يقولون ..فقد رأى 
«نسطور» بطريرك القسطنطينية أن هناك أقنوما وطبيعة.فأقنوم الألوهية من الآب وتنسب 
إليه وطبيعة الإنسان وقد ولدت من مريمءفمريم أم الإنسان - في المسيح - وليست أم 
الإله! ويقول في المسيح الذي ظهر بين الناس وخاطبهم - كما نقله عنه ابن البطريق:«إن 
هذا الإنسان الذي يقول:إنه المسيح ..بامحبة متحد مع الابن ..ويقال:إنه الله وابن 
اللمليسن باللقيفة ولكن بالزهية” :. 

ثم يقول:«إن نسطور ذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يكن إِها في حد ذاته بل هو 
إنسان مملوء من البركة والنعمةءأو هو ملهم من الله»فلم يرتكب خطيئةءوما أتى أمرا إدا» 
وخالفه في هذا الرأي أسقف رومه.و بطريرك الإسكندرية»وأساقفة أنطاكية»فاتفقوا على 
عقد مجمع رابع.وانعقد «مجمع أفسس» سنة 49١‏ ميلادية.وقرر هذا المجمع - كما يقول 
ابن البطريق -:«أن مريم العذراء والدة الله.وأن المسيح إله حق وإنسانء؛معروف 
بطبيعتين»متوحد في الأقنوم» ..ولعنوا نسطور! ثم خرحت كنيسة الإسكندرية برأي 
جديدءانعقد له «مجمع أفسس الثاني» وقرر:«أن المسيح طبيعة واحدةءاجتمع فيها 
اللاهوت بالناسوت».ولكن هذا الرأي لم يسلم واستمرت الخلافات الحادة فاجتمع مجمع 
«خلقيدونية» سنة 45١‏ وقرر:«أن المسيح له طبيعتان لا طبيعة واحدة.وأن اللااهفوت 
طبيعة وحدهاءوالناسوت طبيعة وحدهاءالتقتا في المسيح» ..ولعنوا مجمع أفسس الثاني! ولم 
يعترف المصريون بقرار هذا المجمع.ووقعت بين المذهب المصري «المنوفيسية» والمذهب 


«الملوكاني» الذي تبنته الدولة الإمبراطورية ما وقع من الخلافات الدامية»الي سبق أن أثبتنا 


م١‎ 


فيها مقالة:«سير.ت.و.أرنولد» في كتابه «الدعوة إلى الإسلام» في مطالع تفسير سورة آل 
ا 

ونكتفي بهذا القدر ف تصوير حمل التصورات المنحرفة حول ألوهية المسيح والخلافات 
الدامية والعداوة والبغضاء الي ثارت بسببها بين الطوائفءوما تزال إلى اليوم ثائرة .. 


وتحيء الرسالة الأخيرة لتقرر وحه الحق في هذه القبية اقول علي االضحن بوسي : 


الرسول الأخير ليبين لأهل الكتاب حقيقة العقيدة الصحيحة:«لْقَدْ كفْرَ لين قالُوا :إن الله 
هو الْمَسِيحٌ ابن مَريُم» ..<«لَقَدُ كفرَ لي قالُوا:إن الله ثالث ثلاثة» .كما سيجيء في 
السورة). 


ويثير فيهم منطق العقل والفطرة والواف حل فر جلك يرو لمر شيئا إن راد أن يلك 
المَسِيحَ ابن ريم أكون في الَرْضِ جميعاً؟» .فيفرق تفرقة مطلقة بين ذات الله 


سبحانه وطبيعته ومشيئته وسلطانهءوبين ذات عيسى - عليه السلام - وذات أمهءوكل 


ا 


ذأد أخز ع ون: تسناعة تإطلءة سحافية تعد اف اللكحية د سس سه ”تت لحتل وس عه 
طليقة»وسلطانه متفردءولا يلك أحد شيئا في رد مشيئته أو دفع سلطانه إن أراد أن يهلك 
المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ..وهو - سبحانه - مالك كل شيءءوخالق 
كل شيءءوالخالق غير المخلوق.وكل شيء مخلوق:«وَللّهِ ملك السّماوات وَالْأَرْضٍ وما 
0 يَشَاءءوَاللهُ عَلى كل شيْء قَديرٌ» .. 

وكذلك تتجلى نصاعة العقيدة الإسلامية»ووضوحها وبساطتها ..وتزيد جلاء أمام ذلك 
الركام من الانحرافات والتصورات والأساطير والوثنيات المتلبسة بعقائد فريق من أهل 
الكتاب وتبرز الخاصية الأولى للعقيدة الإاسلامية.في تقرير حقيقة الألوهية»و حقيقة 
العبودية»والفصل التام الحاسم بين الحقيقتين. 

بللاأعتان بولا شهة ول عموض »نبو البيينوة والستارق: بقولسوة نم أبكاء الح 
وأحباؤه :«وّقالت البَهُودٌ والتصارى اننا الله و حبّاؤة» 


وك 


ص 5 دون 5 ؟ من الحو الثاليث 


آله 


فزعموا لله - سبحانه - أبوة»على تصور من التصورات,إلا تكن أبوة الجسد فهي أبوة 
الروح.وهي أيا كانت تلقي ظلا على عقيدة التوحيد وعلى الفصل الحاسم بين الألوهية 
والعبودية.هذا الفصل الذي لا يستقيم التصورءولا تستقيم الحياةءإلا بتقريره. كي تتوحد 
الجهة الي يتوجه إليها العباد كلهم بالعبودية وتتوحد الجهة الي تشرع للناس وتضع لهم 
القيم والموازين والشرائع والقوانينءوالنظم والأوضاعءدون أن تتداخل 
الاختصاصاتء بتداخل الصفات والخصائصءوتداخل الألوهية والعبودية ..فالمسألة ليست 
مسألة انحراف عقيدي فحسب ,إنما هي كذلك فساد الحياة كلها بناء على هذا الانحراف! 
واليهود والنصارى بادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤهكانوا يقولون - تبعا لهذا - إن الله لن 
يعذهم بذنوبهم! وإهم لن يدعلوا النار - إذا دحلوا - إلا أياما معدودات.ومعين هذا أن 
عدل الله لا يحري بحراه! وأنه سبحانه - يحابي فريقا من عباده»فيدعهم يفسدون في 
الأرض ثم لا يعذيهم عذاب المفسدين الآخرين! فأي فساد في الحياة يمكن أن ينشأ عن مثل 
هذا التصور؟ وأي اضطراب في الحياة يمكن أن ينشئه مثل هذا الانخراف؟ 
وهنا يضرب الإسلام ضربته الحاسمة على هذا الفساد في التصورء وكل ما يمكن أن ينشته 
من الفيواد و ترفو قري عن انمه دي راان كبا هر ولجلان لبك 
الادعاء:«قل:فلم يُعَذَبَكُمٌ بذنوبكم؟ بل أَنم بَسْرٌ ممّن لق يَغْفرُ لمَنْ ا 
يَشاء» لك يقرر الحقيقة الحاسمة في عقيدة الإعان.يقرر بطلان ادعاء البنوة فهم بشر 
كن خحاق. ويقرر عددل الله وقيام المغفرة والعذاب عنده على أصلها الواحد.على مشيئته الي 
تقرر الغفران بأسبابه وتقرر العذاب بأسبابه.لا بسبب بنوة أو صلة شخصية! ثم يكرر أن 
الله هو امالك لكل شيءءوأن مصير كل شيء إليه:«وَلله ملك السسّماوات وَالأَرْضِ وما 
تمانو ران مضي ءواالالك غير الممزو ادق ودذاته بد دييكا لديو سق زد «مشيققة او ضير 
إليه الجميع 
وينهي هذا البيان»بتكرار النداء الموحه إلى أهل الكتاب»يقطع به حجتهم ومعذرقم 
ويقفهم أمام «المصير» وحجها لوحههبلا غبقن ولا عدن ولا غموطن :نايا أهل الكتاب قد 
جاءكُمْ رَسُولنا بين لَكُمْ على فَثْرّة من الرْسْلٍ .أن تَقَولُوا ما جاءنا من يشير وَلا ذيرٍ 


لذ 


..فَقَدْ جاءكُمْ بُشيرٌ وكير وَاللَهُ على كل شَيْء قَديرٌ» ..وهذه المواجهة الحاسمة»لا تعود 
كل الكان قو تدا الع ,0 وود :ل صف تو دكين الريك الاي ل 
007 إليهم. فالله -.سيحانه - يُقول :ديا أهْل الكتاب قن اك شولنه ..ولا تعود لهم 
حجة في أنهم لم ينبهوا ولم يبشروا ولم ينذروا في مدى طويل يقع فيه النسيان ويقع فيه 
الانحراف ..فقد جاءهم - الآن - بشير ونذير .. 

ثم يذكرهم أن الله لا يعجزه شيء ..لا يعجزه أن يرسل رسولا من الأميين.ولا يعجزه 
كذلك أن يأحذ أهل الكتاب بما يكسبون: (وَاللَهُ عَلى ل شيء قديرٌ» * 

وتنتهي هذه الول مع أهل لكاي ادن ردهي ع دين لذ الصحيح الذي جاءقم 
به رسلهم من قبل.وتقرر حقيقة الاعتقاد الذي يرضاه الله من المؤمنين.وتبطل حجتهم في 
موقفهم من النبي الأمي وتأخذ عليهم الطريق في الاعتذار يوم الدين .. 

ويهذا كله تدعوهم إلى الهدى من ناحية وتضعف تأثير كيدهم في الصف المسلم من ناحية 
أخرى . وتنير الطريق للجماعة المسلمة ولطلاب الهدى جميعا .. إلى الصراط المستقيم .. 

وف فهاية الدرس يصل السياق إلى الموقف الأخير لبن إسرائيل مع رسوطم ومنقذهم - 
موسى عليه السلام - على أبواب الأرض المقدسة الي وعدهم الله وموقفهم كذلك من 
مياق رهم معهم وكيف نقضوه وكيف كان جزاؤهم على نقض الميثاق الوثيق.!”" 
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عداء اليهود والنصارى للمسلمين عبر التاريخ 


قال تعالى : ( لَتَجِدَنَ أَشَدَ اناس عَداوَةٌ للّذِينَ آمُوا اليَهُودَ وَالَّذِينَ أشركوا ولتجدن أقْربَهُمْ 
مَوَدة للَذِينَ آمَنُوا الّذِينَ قالوا إِنَا تصارى ذلك بأ منْهُمْ قسيسين وَرُهْباناً وَأنْهُمْ لا 
يَستَكبرُونَ (81) وإِذا سَمعُوا ما نل إِلَى الرسُول تُرى أََيْنَهُمْ تُفِيض من الدَمْع مما 
عَرَهُوا من الْحَقَ يَقُولُونَ ربّنا آنا فَاكْتبنا مَع الشتّاهدِينَ (85) وما لَنا لا تومن باللّه وما 
جاءنا من الحَقّ وَطمَعْ أن يُدُخلنا رَيْنا مَعَ القَوْم الصّالحينَ (85) فََنَابَهُمْ الله بما اانا 
حَنّات تَجْرِي من تَحْتها الْأنْهارُ خالدينَ فيها وَذلكَ جا الْمُحْسنِينَ (00) وَالِّينَ كمَرُوا 
0 بآياتنا أولنك أُصّحابْ الْجَحيم (87)) المائدة 

لقد كانت هذه الأمة تتلقى هذا القرآن لتقرر - وفق توحيهاته وتقريراته - خطتها 
وحركتهاءولتتخذ - وفق هذه التوحيهات والتقريرات - مواقفها من الناس جميعا.فهذا 
الكتاب كان هو موجهها ومحركها ورائدها ومرشدها ..ومن ثم كانت تغلب ولا 
تغلب؛لأنها تخوض معركتها مع أعدائها تحت القيادة الربانية المباشرة مذ كان نبيها يقودها 
وفق الإرشادات الربانية العلوية .. 

وهذه الإرشادات الربانية ما تزال والتقريرات الي تضمنها ذلك الكتاب الكريم ما 
تزال.والذين يحملون دعوة الإسلام اليوم وغدا خليقون أن يتلقوا هذه التقريرات وتنك 
الإرشادات كأم يخاطبون يما اللحظة ليقرروا على ضوئها مواقفهم من شى طوائف 
الناس ومن شي المذاهب والمعتقدات والآراء»ومن شن الأوضاع والأنظمة وشئ القيم 
والموازين ..اليوم وغدا وإلى آخر الزمان .. 

وتجدن أشن اناس عدار للذين امتول الوك والقي أكر كوا نيام 

إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون خطابا للرسول - وَلِ- وأن تكون كذلك خطابا عاما 
حرج مخرج العمومءلأنه يتضمن أمرا ظاهرا مكشوفا يجده كل إنسان.وهي صيةة لما 
نظائرها في الأسلوب العربي الذي نزل به القرآن الكريم ..وهي في كلتا الحالتين تفيد 
معناها الظاهر الذي تؤديه . 


فإذا تقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقد اليهود على الذين 
أشركوا في صدد أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا وأن شدة عداوقم ظاهرة مكشوفة 
وأمر مقرر يراه كل من يرى»ويجده كل من يتأمل! نعم إن العطف بالواو في التعبير العربي 
يفيد الجمع بين الأمرين ولا يفيد تعقيبا ولا ترتيبا ..ولكن تقديم اليهود هناءحيث يقوم 
الظن بأنهم أقل عداوة للذين آمنوا من المشركين - هما أنهم أصلا أهل كتاب - يجعل لهذا 
التقسيم شأنا خاصا غير المألوف من العطف بالواو في التعبير العربي! إنه - على الأقل - 
يوحه النظر إلى أن كوم أهل كتاب ل يغير من الحقيقة الواقعة»وهي أنهم كالذين أشركوا 
أشد عداوة للذين آمنوا! 

ونقول:إن هذا «على الأقل».ولا ينفي هذا احتمال أن يكون المقصود هو تقديمهم في شدة 
العداء على الذين أشركوا ..وحين يستأنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الرباني بالواقع 
التاريخي المشهود منذ مولد الإسلام حي اللحظة الحاضرةءفإنه لا يتردد في تقرير أن عداء 
اليهود للذين آمنوا كان دائما أشد وأقسى وأعمق إصرارا وأطول أمدا من عداء الذين 
أشركوا! 

لقد واحه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى الي قامت فيها دولة الإسلام 
بالمدينة. و كادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة.وتضمن القرآن 
الكريم من التقريرات والإشارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك 
الحرب المريرة الي شنها اليهود على الإسلام وعلى رسول الإسلام - وله وعلى الأمة 
المسلمة في تاريخها الطويل واليٍ لم تخب لحظة واحدة قرابة أربعة عشر قرناءوما تزال حى 
الليحفلة رسعو اوارقاتى تحاف الا رضن ين 77 

لقد عقد الرسول - ولْ- أول مقدمه إلى المدينة»معاهدة تعايش مع اليهود ودع اهم إلى 
الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التوراة ..ولكنهم لم يفوا بمذا العهد - شأفم في 
هذا كشأنهم مع كل عهد قطعوه مع رهم أو مع أنبيائهم من قبلءحى قال الله 
فيهم: «وَلَقَلَ أََْلنا إِلْيِكَ آيات ينات ا بها إن الفاسقون. أ وَكلّما عامَّدُوا عَيُدا 
*' - يراجع جانب من هذه الإشارات والتقريرات وتفسيرها في ظلال القرآن في الصفحات التالية. 


كم 


بكو عد لي آل دم له 


بدَهُ ريق منْهُم؟ بل أَكَتْرَهُمْ لا يُوْمنُونولَمًا حاءهُمٌ رَسُولَ من عند اللّه مُصَدَّقّ لما مَعَهُم 
بَدَ فَرِيقٌ من الذِينَ أونُوا الكتاب كتاب الله وَراءً ظَهُورِهمْ كََنْهُمْ لا يَْلَمُونَ» « البقرة 
».1١١ - 46‏ 

ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع الله فيه الأوس 
والخزرج على الإسلامءفلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرجءومنذ اليوم الذي 
تحددت فيه قيادة الأمة المسلمة وأمسك بزمامها محمد رسول الله - ي- فلم تعد لليهود 
فرصة للتسلط! ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل الي تفتقت عنها عبقرية المكر 
اليهودية»وأفادها من قرون السبي في بابل»والعبودية في مصرهءوالذل في الدولة 
الرومانية.ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت بمم الللمل والنحل على مدار 
التاريخءفإفهم ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول. 

ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة وراحوا يجمعون 
القبائل المتفرقة الحرب اللجماعة المسلمة:«وَيَقولُونَ للَذِينَ كفرُوا:هؤلاء أَمْدى من لْذينَ 
آمَنوا سبل « النساء:١1ه.»‏ 

ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق - يوم أن كان الناس مسلمين - استداروا يكيدون له بدس 
المفتريات في كتبه - لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب اللّه الذي تكفل بحفظه سبحانه - 
ويكيدون له بالدس بين صفوف المسلمينوإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهد 
بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار. 

ويكيدون له بتأليب خحصومه عليه في أنحاء الأرض ..حن انتهى بمم المطاف أن يكونوا في 
العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرض وهم 
الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة؛وهم الذين يقيمون الأوضاع 
ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين»ويشنوا حربا صليبية صهيونية على كل 
جد ع و عاورفة1 الدين اب وعيد قن الله العظيم: «لَتَجَدَنٌ أَشَدّ الئّاس عَداوَةٌ للَذِينَ آمنَوًا 


الْيْهُودَ وَالذِينَ أشركوا» .. 


ام 


إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة وجمع بين اليهود من بيني 
قريظة وغيرهم وبين قريش ف مكةءوبين القبائل الأحرى ف الجزيرة ..يهودي .. 

والذي ألب العوام؛وجمع الشراذم»وأطلق الشائعاتءفي فتنة مقتل عثمان - رضي الله عنه 
- وما تلاها من النكبات ..يهودي ..والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول 
الماع مك بو الزوايانك والسيو اموي 

ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأحيرة ووراء الانقلابات اليّ 
ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال «الدستور» يما في عهد السلطان عبد الحميدثم 
انتتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي «البطل» أتاتورك ..يهودي .. 

وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان على وجه 
الأرض وراءه يهود! 

ثم لقد كان وراء النرعة المادية الإلحادية ..يهودي ..ووراء الترعة الحيوانية الجنسية يهودي 
..ووراء معظم النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط يهود! "© 

ولقد كانت الحرب الى شنها اليهود على الإسلام أطول أمداءوأعرض بمجالا»من تلك اليّ 
شنها عليه المشركون والوثنيون - على ضراوتها - قديما وحديثا ..إن المعركة مع مشركي 
العرب الم تمتد إلى أكثر من عشرين عاما ف جملتها. وكذلك كانت المعركة مع فارس في 
العهد الأول.أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة 
ظاهرة ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية ..٠(اليَ‏ تعد الماركسية بحرد فرع لها) وليس 
هناك ما بماثل معركة اليهود مع الإسلام في طول الأمد وعرض لمجال إلا معركة 
الصليبية»اليىّ سنتعرض لما في الفقرة التالية. 
فو سينا الات ميعاته كدق ل بكسن 


ا 


لقان عداو للدي اكوا البتر ةلقو أ كر 
ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا ..ثم راحجعنا هذا الواقع التاريخيءفإننا ندرك 
طرفا من حكمة الله في تقدم اليهود على الذين أشركوا! إفهم هذه الجبلة النتكدة 
الشريرة»الي ينغل الحقد في صدورها على الإسلام وعلى نبي الإسلام؛فيحذر الله نبيه 


0 - يراحع فصل:اليهود الثلاثة:ماركس وفرويد ودركاتم في كتاب «التطور والثبات». محمد قطب.«دار الشروق». 


/م/ 


وأهل دينه منها ..ولم يغلب هذه الحبلة النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم أن كانوا 
أهله! ..ولن يخلص العالم من هذه الحبلة النكدة إلا الإسلام يوم يفيء أهله إليه . 
«وَلتَجدن قْربَهُْ مَوَدَةَ للْذِينَ آمَُوا الّْذينَ قالوا:إنًا تصارى .ذلك بأن منْهُم قَسٌّيسينَ 
هبن وَائَهُمْ لا يَستَْرُون.وإذا سمعُوا ما أَنْزِل إلى الرُسُول ترى أَعَيْنَهُمْ فيض من 
الم مما عَرُوا من الْحَقَيقَولونَ:ربّنا آمنَاءَا كنا مَعّ الشٌاهدينَ.وَما لّنا لا تومن باللّه 
وما جاءنا م من ومع أذ يلها ريامع ْم للحن يهم ل يما الوا 
جَنّات ت فخري من ته أنه ل 1 الْمُحْسِنينَ وَنْذينَ كَقَرُوا 
إن هذه الآيات تصور ا الحالة ..تصور حالة فريق من أتباع 
عيسى - عليه السّلام -:«الذينَ قالوا:إنًا تصارى » ..وتقرر أنهم أقرب مودة للذين آمنوا. 
ومع أن متابعة بجموع الآيات لا تدع محالا للشك في أنها تصور حالة معينة»هي الي ينطبق 
عليها هذا التقرير المعين»فإن الكثيرين يخطئون فهم مدلواءويجعلون منها مادة للتميع 
المؤوذي ف تقدير المسلمين لموقفهم من المعسكرات المختلفة»وموقف هذه المعسكرات منهم 
..لذلك نحد من الضروري - في ظلال القرآن - أن نتابع بالدقة تصوير هذه الآيات لهذه 
الحالة الخاصة الي ينطبق عليها ذلك الحكم الخاص: 

إن الحالة الى تصورها هذه الآيات هي حالة فئة من الناسءقالوا:إنا نصارى.هم أقرب 
مودة للذين آمنوا :«ذلك أن منْهُمْ قسّيسينَ وَرُهْبانا وَنْهُمُ لا يَسَتَكبرُونَ» ..فمنهم من 
8 5 00 
القرآني لا يقف عند هذا الحدىولا يدع الأمر مجهلا ومعمما على كل من قالوا:إنا نصارى 
..إنما هو بمضي فيصور موقف هذه الفئة الي يعنيها:«وإذا سَمعُوا ما أنُزل الج الرَسُول 
ترى أَطْينَهُمْ فيض من الدع مما رفوا ” جر لكر در هود هنا آمَنّاهفاكتبنا مع 
التّاهدينَ.وما لنا لا ومن باللّه وما جاءنا من الْحََوَتَطمَعُ أن يُدُخلّنا ريّنا مع القَوْم 
الصّالحينَ» بوني بدو بس اتن ١‏ حي رن لذه الفئة من الناس»الذين هم 
أقرب مودة للذين آمنوا ..إنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهتزرت 


3 


مشاعرهم»ولانت قلويهم»وفاضت أعينهم بالدمع تعبيرا عن التأثر العميق العتيف بالحق 
الذي سمعوه.والذي لا يجدون له في أول الأمر كفاء من التعبير إلا الدمع الغزير - وههي 
حالة معروفة في النفس البشرية حين يبلغ با التأثر درحة أعلى من أن يفي يما 
القول»فيفيض الدمعءليؤدي ما لا يؤديه القول وليطلق الشحنة الحبيسة من التأثر العميق 
العنيف. 

ثم هم لا يكتفون بهذا الفيض من الدمع ولا يقفون موقفا سلبيا من الحق الذي تأثروا به 
هذا التأثر عند سماع القرآن والشعور بالحق الذي يحمله والإحساس يما له من سلطان 
..إفم لا يقفون موقف المتأثر الذي تفيض عيناه بالدمع ثم ينتهي أمره مع هذا الحق! إنها 
هم يتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موقفا إيجابيا صريحا ..موقف القبول لهذا الحق.والإيمان 
بهو الإذعان لسلطانه»وإعلان هذا الإبهان وهذا الإذعان في لحمجة قوية عميقة 
صريحة:(يَقولُونَ:رينا آمنا َاكيبْنا مع الشاهدينَ.وما لّنا لا تمن باللّه وما جاءنا من 
الْحَقَوَتَطْمَعْ أن يُدْخلنا ينا مع قوم الصّالحينَ؟» .. 

نهم أولا يعلنون لريهم إعانهم يهذا الحق الذي عرفوه.ثم يدعونه - سبحانه - أن يضمهم 
إلى قائمة الشاهدين لهذا الحق وأن يسلكهم في سلك الأمة القائمة عليه في الأرض ..الأمة 
المسلمة»الى تشهد لهذا الدين بأنه الحق»وتؤدي هذه الشهادة بلسافا وبعملها وبحركتها 
لإقرار هذا الحق في حياة البشر ..فهؤلاء الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمة المسلمة 
ويشهدون رهم على إعانهم بالحق الذي تتبعه هذه الأمة ويدعونه - سبحانه - أن يكتبهم 
في سجلها .. 

ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإبمان بالله أو أن يسمعوا 
هذا الحق ثم لا يؤمنوا بهءولا يأملوا - بمذا الإبمان - أن يقبلهم ريهمءويرفع مقامهم 
عندهءفيدخلهم مع القوم الصالحين:«وَما لّنا لا تومن باللّه وما جاءنا من الْحَقَ وَتَطْمَعُ أن 
يُدْخلنا ينا مع الوم الصّالحين؟» .. 

فهو موقف صريح قاطع تحاه ما أنزل الله إلى رسوله من الحق ..موقف الاستماع 
والمعرفة»ثم التأثر الغامر والإيمان الجاهرءثم الإسلام والانضمام إلى الأمة المسلمة»مع دعاء 


الله - سبحانه - أن يجعلهم من الشاهدين هذا الحق الذين يؤدون شهادتهم سلوكا وعملا 
وجهادا لإقراره في الأرضء والتمكين له في حياة الناس. 

ثم وضوح الطريق في تقديرهم وتوحده بحيث لا يعودون يرون أنه يجوز لهم أن بمحضوا إلا 
في طريق واحد: 

هو طريق الإيمان باللّه.وبالحق الذي أنزله على رسولهءوالأمل - بعد ذلك - في القبول 
عنده والرضوان. 

ولا يقف السياق القرآني هنا عند بيان من هم الذين يعنيهم بأفهم أقرب مودة للذين آمنوا 
من الذين قالوا:إنا نصارى وعند بيان سلوكهم في مواجهة ما أنزل الله إلى الرسول - 
َم من الحق وفي اتخاذ موقف إيجابي صريح.بالإيمان المعلن»والانضمام إلى الصف المسلم 
والاستعداد لأداء الشهادة بالنفس والجهد والمال والدعاء إلى الله أن يقبلهم في الصف 
الشاهد لهذا الحق على هذا النحو مع الطمع في أن يختم لهم بالانضمام إلى موكب 
الصالحين ..لا يقف السياق القرآني عند هذا الحد في بيان أمر هؤلاء الذين يقرر أنهم أقرب 
مودة للذين آمنوا.بل يتابع حطاه لتكملة الصورة»ورسم المصبير الذي انتهوا إليه 
فعلا: «دَأَتابَهُمُ الله بما قالُوا جَنّات تَجْرِي من تَحْتها الأنْهارُ خالدينَ فيها.وَذلكَ 00 
الْمُحْسنينَ» ْ 

لقد علم الله صدق قلويهم وألسنتهم وصدق عزعتهم على المضي في الطريق وصدق 
تصميمهم على أداء الشهادة لهذا الدين الجديد الذي دخلوا فيه ولهذا الصف المسلم الذي 
اخختاروه»واعتبار هم أن أداء هذه الشهادة - بكل تكاليفها في النفس والمال - منة يعن الله 
ما على من يشاء من عباده واعتبار هم كذلك أنه لم يعد لهم طريق يسلكونه إلا هذا 
الطريق الذي أعلنوا المضي فيه ورجاءهم في رهم أن يدخلهم مع القوم الصالحين .. 

لقد علم الله منهم هذا كله فقبل منهم قوهموكتب م الحنة جزاء لهم وشهد لمم- 
سبحانه - بأفهم حسنونءوأنه يحزيهم جزاء المحسنين:«فَأثابهَمُ الله -. بما قالوا - جنات 
تَجْرِي من نَحْتهًا اهار خحالدينَ فيها ..وَذلكَ ا الْمُحْسِنينَ ..». 


1١ 


والإحسان أعلى درجات الإبمان والإسلام ..واللّه - جل جلاله - قد شهد لهذا الفريق 
من الناس أنه من المحسنين.هو فريق خاص محدد الملامح هذا الذي يقول عنه القرآن 
الكري: «وَلتَجِدَن َرَبَهُم 1 للَذِينَ آمئوا الذِينَ الوا :إن تُصارى » .. 

هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعهءبل يستجيب له تلك الاستجابة العميقة الجاهرة 
المزريطة: 

وهو فريق لا يتردد في إعلان استجابته للاسلام»والانضمام للصف المسلم والانضمام إليه 
بصفة خاصة في تكاليف هذه العقيدة وهي أداء الشهادة ها بالاستقامة عليها والجهاد 
لإقرارها وتمكينها.وهو فريق علم الله منه صدق قوله فقبله في صفوف المحسنين .. 

ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا الفريق المقصود من 
الناس الذين تحدهم أقرب مودة للذين آمنوا.بل إنه ليمضي فيميزه من الفريق الآخر من 
الذين قالوا:إنا نصارى.ممن يسمعون هذا الحق فيكفرون به ويكذبونءولا يستجيبون 
لهءولا ينضمون إلى صفوف الشاهدين: «وَالّذينَ كَفرُوا كيرا بآياتنا أولعكَ اوتكعان 
الجحيم» .. 

والمقصود قطعا بالذين كفروا وكذبوا في هذا الموضع هم الذين يسمعون - من الذين قالوا 
إنا نصارى - ثم لا يستجيبون ..والقرآن يسميهم الكافرين كلما كانوا في مثفل هذا 
الموقف. سواء في ذلك اليهود والنصارى ويضمهم إلى موكب الكفار مع المشركين سواء 
ما داموا في موقف التكذيب لا أنزل الله على رسوله من الحق وفي موقف الامتناع عن 
الدحول في الإسلام الذي لا يقبل الله من الناس دينا سواه ..نحد هذا في مثل قول الله 
سبحانه: «لَمُ يكن الّذِينَ كَفَرُوا - من أَهْل الكتاب وَالْمُتْركينَ - مُنْفَكْينَ حتّى كأنيَهُمْ 
ليق .. 

و القن سورعو اث لكان ولد يك تي اريسي عاترية زها أرقاهم 
«لَقَدْ كفرَ الّذينَ قالوا: إن الله ثالث ثَلانّة» .. 


«لقَد كفرَ الذينَ قالوا: إن الله هو الم 5 لمسِيحٌ ابن مَرَيم» . 
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« لَعنَ الذِينَ كَمَرُوا من بَني إمسرائيل عَلى لسان داود وَعِيسّى ابن مَريم» .. 

فهو تعبير مألوف في القرآن»وحكم معهود ..وهو يأنٍ هنا للتفرقة بين فريقين من الذين 
قالوا:إنا نصارى وللتفرقة بين موقف كل فريق منهما بحاه الذين آمنوا وللتفرقة كذلك بين 
مصير هؤلاء وأولئك عند الله ..هؤلاء لهم جنات تحري من تحتها الأفمار خالدين فيها 
وذلك جزاء ا محسنين. وأولئك أصحاب الجحيم .. 


كما يحاول أن يقول من يقتطعون آيات القرآن دون تمامها ..إنما هذا الحكم مقصور على 
حالة معينة لم يدع السياق القرآني أمرها غامضاءولا ملامحها بجهلة»ولا موقفها متابسا 
موقف سواها في كثير ولا قليل .. 

ولقد وردت روايات لها قيمتها في تحديد من هم النصارى المعنيون يمذا النص: 


2 إن 27 6 مام ر دود هو 6و لظ رعو رس هو له سَ هم .0 0 اه 
رق وار 


هسام وَكْروةٌ بن الرييِْقَلُوا: "بعت رَسُول الله يل عَمْرو بْنَ أميّة الصتمْرِي» كدب معة 


- 


كتّابًا إلى النجاشيءفقدمَ على النجحاشيءفقرأً كتَاب رسول الله ِو »ثم ذَعَا جحعفر بن أبي 
طالب وَالمَهَاحَرِينَ مَعَهُه وَأَرْسّل النْحَاشي إلى الرهبّان والقسيسين»ثم مر حعفر بن أبي 


رن - 
را عه 


طالب فقرا عليهم سورة مريمءفامنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمعءفهم الذين أنزل 
فيه ' ولتَحدن أَقْرَبَهُمْ مَوَدَةَ للذينَ آمنُوا الذينَ قَالُوا إنّا تصَارَى ذَلِكَ بأن منْهُحْ قسسيسينَ 


5 2 
رم ماج رعس فى ه مرا هدم واي و 


وَرُهْبَانًا وَأَنْهُمْ لا يستكبرون (85) وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترَى أعيتهم تفيض 
من الدّمْع مما عَرَفوا من الْحَقّ يُقولون رَبنَا آمَنَا فَاكميًْا مع الششّاهدينَ (؟8) [المائدة ]"." 


و قيار شين ون ماك زرالا قدمَ الت رضي د ا شك الله 0 
اند عَلَيْهِم قومهُمءوَسَطت بهم عَشَائرَهُمْ ولقوا منْهُمٌ أذى شَديداءفأذن لَهُمُ رَسُول الله 
يِه فى الْخْروج إل أرقف الشمة د اكه حَرْحتُهُمُ ناعير د مسي مقر | 


0 ىاه 


من قيش تعْنيفا شَديِدَاءوتَالُوهُمْ بالأذى وَاشْتَدَ عَليْهِمَ ما بَلمَهُمْ عَنِ النّجَاشَيّ منْ خسن 


١ 


' - تفسير ابن أبي حاتم - (5 / 05) صحيح مرسل 
57 


وله 


جواره لَهُمْءفقَال تمان عفان ول الله فَهِجْرئُنا الأُولَىءوَهَذه الآخرّة ع 
الاق و قمعا قال رامول الله 6 كم مُهَاحرُونَ ل لله وَإلَيَءلَكُمْ مَاكان 
الْهجران جَميعًا ون ةا ا رَسُول الله وَكَانَ عل مَنْ رج في هده ا 


من الرّحَال لاله وَتَمَانينَ َْلَاءوَمِنَ النّسَاء إِحْدَى عدر درا َه فرشي وَسَبَْ رانب فأقامَ 


ال ع ع 


لمرو بأرْض الحبّشّة عنْدَ النَحَاشيَ ا جوّارءفلمًا سَمعُوا بمُهَاحَرِ رَسُول الله 


0 5 اْمَديئّرَحَعَ منهُم تَلَانة رن رَخُلَاءوَمِنَ النَسّاء ثُمَاني نسُوَةءفمَاتَ منْهُمْ 


0 و 7 
مهم - ل الا 


رحْلان ل اف ثرا مِنْهُمْ أرعَة وَعظرُونَ رَحْلءفلَئ كان 


ص - 


شَهْرُ رَبِيع الأول سن سَبِع من هجرة رَسُول اللّه و4 إِلَى الْمديته كنب رَسُولَ الله وَل 
إِلَى النََّاسَيّ كتَابًا يَدْعُوهُ فيه إلى 0 0-000 الضَّمْرِيء فلم فر 


0 
وا 


عَلَيْهِ الكتّابُ أُسْلَموَقَال 8 قدَرت أن آنه أيه وَكتب ليه ول لله و أن يرَوحَهُ أمَ 


حَبيّة بنْتَ أبي تكانائق عرق ركنت مذ قاع إن ا 


- 
عدي ص عق ع مومسم 


الله 0 حَحْشٍ فتَنَصَرٌ هَاكَ رمات روه النّحَاشِي ِيَاهَا 1 عله أرْبَعَمافة 
دئار وَكان الذي ولي تَرُوِيجَهَا عننان كبو مص كه لَه رَسُولَ الله ل أن 


مسمداه 2 


نعث يه م بق علد من أمنحابه ويخملهم لوحلح في سفيكين مع عرو يسن 
3 الضَّمْري فَأرْسَلُوا , بهم إلى سّاحل الا م تَكَارُوا الظَهْرَ حمَى قَلمُوا 
المّديئَة فَيَجدُون 0-0 الله يل حير فشَخَصُوا ليه فْوَحَدُوهُ قد فتَحّ حير : 0 
الله يذ المُسْلمِينَ أن لوه في انه ففَُو ٠٠"‏ 

وعَنْ أبي إِمْحَاقَ قال: " نم قدمَ عَلَى رَسُول الله ل عشرُونَ رَجُلَاوَهُوَ بمَكة أو قريب 
من ذلك من الى حسين هسم سه مسن الْحَضَة قوفو في ي الْمَخْلسٍ 
فَكَلّمُوهوَسَاءلُووَرِجَال من ريش في نسي حَوْل الكَعْبَة فلم رَعُوا من مَسْألتهِمْ 
ول الله ل عَم أَرَادُواءدَعَاهُمْ 1 الله يي إلى اله عو وَحَلَ وا عَلَيْمْ 
تلت سَمعُوا فاضت أَعَيْنهُمُ م ا امكجابو ا لذهو اموا بوص دقوم وَعَرَفُوا 


5 
ل ااثر هى عو 


مَا كان يُوصّفْ لَهُمٌ في كتَابهِمٌ من أَمْرِهءفلمّا قَامُوا من عنده اعتَرَضَهُمْ أبُو جَهْلٍ في 


م اط ان 


'* - الطَبْقات الْكُبْرَى لابن سسَعْد 48١(‏ ) صحيح لغيره 


1 


قر من فرَيْشءفَقَالُوا: كم اللّهُ من ركب :يكم مَنْ وَرَاءَكُمْ من أَهْلٍ دينكُمْ تَرتادُونَ 
َهُمْفتنوَهُمْ حبر لحل فَلَمْ طمن مَجَالِسَكُمْ عند حتّى فَارقْكُمْ ديَكُمْ وَصَدَقمُوه با 
ل كنا ال خا الحموسك ارذكج قترا لوراك لروماه عيك لامك 
َعْمَالََا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْءلَا تألُوا أَنْفسَنَا حيرا . فيُقَال: إن التَقَرَ النَصَّارَى من أَهْل تَجْرَانَءوَاللَهُ 
عل أي ذَلكَ كان ٠.‏ وَيَقَال:وَاللَهُ َعْلَمُ إن فيهم 37 هَوُلَاءِ الَآَيَاتْ لدي 56 الككاي 
قلخ شار فى قدا تي الكطة ”3 000 


0 
ع ىن نس .“118 رجي 


قرَبَهُمْ 0 للَذِينَ ا َذِينَ الوا ]كا تحار فال" ككان 
رَسُولَ الله يك وَهْوَ بِمَكْةَ ححَاف عَلَّى أَصْحَابه من الْمُش رٍكينَءفبَعَتَ جَعْفَرَ بن أبي طالب 
وَابْنَ مَممْعُود وَعْثْمَانَ بْنَّ مَظْعُون في رَمْط منْ أَصْحَابه إِلَى التَحَاشِيّ مَلك الْحَبَشَةءقَلمً 
بلع ذلك الْمُث رٍكينَ يعوا 0 الْعَاصٍ في رَمْط مهمد كر أنّهُم 200 الي 
إلى النَحَاشِيَيففَلوِنُ حرج فيا رَحْل سنفه غقول فرَيْش وََحلَامهَاءرَحمَ ألهُ بي وله 


« 


ا 0 3 سكه ع يي وسابء 66 ونه 6" رماع عه اه دوس سس سعه م 8 5 
بَعَثْ إِليَكَ رهطا ليَفسدوا عليَك قوْمَكءفَأَحبَبنَا أن تأتيّك وَتُخَبِرَكَ حَبَرَهُمٌَ.قال:إن 


جاءوني نَظرت فيمًا يُقولون٠‏ فقدمٌ أصحّاب رسول الله وَي»فاقاموا بياب النجاشي 
فَقالوا: دن لأُوْليَاء الله ؟ فَقَالَ:ائدَن لَهُمْءفَمَرْحَبًا بأُوليَاء اللهءفلمًا دَحَلوا عليه مَلَمُواءفْقَالَ 


ا المت كين :أن رى أَيْها الْمَلكُ أنّا صَدَقنَاكَلَمْ يُحَيُوكَ بتَحيّكَ التي نحا بها 
الل ا 

الْملائكة قال 0 صَاحبَكُمْ في يمن وَأ لل عَبْدُ الله وَكَلمَة منَ 
الله ألْقَاهًا إلى مَرْيَموَرُوح نه ويقُول في ريم إن الْعَذْرَاءِ الول ٠‏ قال :فأَعحدٌ عُودًا منَ 
الرْضٍ قَفَالِمَا زَادٌ عيسَى ول نا قال صَاحبكُمْ َذْرَ هَذَا الْعُودفَكَرة المطح كرون 
١‏ ل ل 


قالوا: نعم ٠‏ قال:اقرءواءفقرَؤُوَاءوَهمَالك منهم قسيسون ورهبان وسائر النصاررى»فعرفت كل 


- 
و 


ه 6 * ولك 2 0 م توف امو 7 نز ا 6 0ع رقرب “2 
أن تُحيونى بتحيتى ؟ فقالوا:إنًا حَيِينَاكَ بتحيّة أهل الجنة وتّحية 


ا َلَائلٌ التبوّة لبهي (59 ) حسن مرسل 


ما قَرَلواءوَالْحَدَرَتْ دُمُوعْهُمْ مما عَرَفُوا م د الكر 'قَال الله تعالَى ذكْرُه: ذلك بأنّ منْهُمْ 
معي وسااسج 0 45 
فسيسين وين ايكون وذ سَمُوا ما أنْزلَ إِلَى الرسُول الآيَة " 


2 


وعَن المسّدّي: ولتَجِدَن مَرَبَهُمْ مَوَدَة ؛ للَذِينَ آمْتُوا لَذِينَ الوا إن تار الاية .قا 


9 ب حر ل ١‏ جر ني" ب الوه عر 


النّحَاشي إِلَى رَسُول الله الا عش رجلا من اليَعَةس بع سين ونس 
نيرون نيه ويسألوئة. هلما َوه را يهم ما أنرل الك ب و اموا هالول فته 


عله يهم :وَألْهُمْ لا مَستكيرون وَإِذا سمعُوا مَا أَنْزلَ ليخ الرسُول تَرَى أَعَينَهُمْ تَفِيضُ من 
الدَمْع مما عَرَفُوا م فاق 0 رينا: آمنا اكبنا مع الَاهدِينَءفآمنُوا َم رَحَعُوا إلجبى 
النّحَاشي فَهَاجَرَ ع مَعَهُمُفَمَاتَ في الطَرِيق»فَصَلَى عَلَيِه ل الله ل 


- 
- 


واللملمون وال 

وعَنْ قَنَادَهَقولهُ:ولتجدَن أكْربَهُم مَوَدَّهَ للّذينَ آمَنُواءفقَراً حَتّى بَلَعْ َاكتبنَا مع الشاهدين:" 
نان م من أل الكتاب كَانُوا عَلَى شرِيعة من الْحَقّ مما خاخره وس ارود به ويَنتَهُونَ 
20 بَكَك الله تيه مُحَكدا علا صَدَقُوا , به و اننا الذي جَاء , به ه أنه الْحَقءفأنتى 


لهم ما تقو " وراب في ذَللك * الول قدي أدناللة عا وَصّفّ صفة قوم 


دم عي 


قَالُوا :إن تار أن 5 الله 0 يَحَدَهُم قرب النّاسِ وِدَادًا لأَهْلٍ اليكَان باللّه 4 وَرَسُولهءولَم 
0 خالا ورم و أن 15 ريد بذلك محا النَحَاشيَ»وَيَحُورُ أن يود 
ريد ؛ به قوم علي شَرِيعة عيسّى كه اْإسْلَام سلما لكا سمعُوا لقان قرفن 
أله الحو ةر 

وقيل:إن جعفرا وأصحابه قدم على البي يوق سبعين رحلا عليهم ثياب الصوفبفيهم 
اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام وهم بحيراء الراهب وإدريس وأشرف 
وأبرهة وثمامة وقثم ودريد وأيمنءفقرأ عليهم رسول الله يلسورة [يس] إلى آخرهاءفبكوا 
حين سمعوا القرآن وآمنواءوقالوا:ما أشبه هذا جما كان ينزل على عيسى فتنزلت فيهم 


0 1 مض 


لتَجِدَن أَشَدَ النّاسَ عَدَاوَة للَذِينَ أَمنوَا اليهُودٌ وَالَذِينَ أشْركوا وَلَتَجِدَن َقَرَبَهُمٌ 0 للَذِينَ 
“4 ب جاع ايان فى كفس القران للطبرق و1154 سين 

- جَامعٌ الَْيَانَ في تفسير الْقْرْآن للطَبرِي 1١17٠١(‏ ) حسن مرسل 
“اح عام اليَان في كفسو القرآن للطبري 11989 ) مسي عسل 
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آمَنُوا الّينَ فَالوا إن نَصَارَى) يعين وفد النجحاشي وكانوا أصحاب الصوامع.وقال سعيد 
بن جبير:وأنزل الله فيهم أيضا [الّذينَ آتيَاهُمُ الْكتَاب من قَبْلهِ هُمّ به يُوْسُونَ) إلى 
قوله: [أولدك يُْنَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَيْنِ) إلى آخر الآية.وقال مقاتل والكلبي:كانوا أربعين 
رحلا من أهل بحران من بن الحرث بن كعب.واثنان وثلاثون من الحبشةءوثمانية وستون 
من أهل الشام.وقال قتادة:نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق ما 
جاء به عيسىءفلما بعث الله محمدا يَلآمنوا به فأث الله عليهم." 7 

وعَن ابن الزييْرِ قال :نرت هذه الآية [وَإِذا سَمعُوا ما أنْزلَ إلى الرسُول قري عجن 
تُفيضُ من الدّمُع] قال لاتق مما 

وهذا الذي نقرره في معئ هذا النص والذي يدل عليه السياق بذاته»وتؤيده هذه الروايات 
الي أسلفناءهو الذي يتفق مع بقية التقريرات في هذه السورة وفي غيرها عن موقف أهل 
الكتاب عامة - اليهود والنصارى - من هذا الدين وأهله. كما أنه هو الذي يتفق مع 
الواقع التارجخي الذي عرفته الأمة المسلمة حلال أربعة عشر قرنا. 

إن السورة وحدة في اتحاهها وظلالها وجوها وأهدافها وكلام الله سبحانه لا يناقض بعضه 
بعضا. «وَلّوُ كان منْ عنْد غَيْر الله لَوَحَدُوا فيه اعثتلافاً كيرأ» .وقد وردت في هذه 
السورة نفسها نصوص وتقريرات» تحدد معيئ هذا النص الذي نواجهه هنا وتحلوه ..نذكر 
متها ديا نيا لين آمنُوا لا َتَحَذُوا الود والتسنا رين أُوْلياء بَعْضُهُمْ أؤلياء, بَعْض »ومن 
9 يتولَهُم ب إن مهم إن الله لا يدي القَوْمَ الظَالمِين» .. 

«قل:يا أَهْلَ لكاب للش علق قرا ست لفيقرا التّوراة والإنجيل وما أنزل إِلَيِكُمٌ من 
رَبكُمْ وليزِيدَنَ كثيراً منهُمْ ما أنْزِل إِلَيِكَ من رَبك طُْياناً وكفرأءفلا تأ عَلَى الْقَوْم 
الكافرين» . 


53 - تفسير القرطبي - دار عالم الكتب» الرياض 11 /ده؟] 
* - كشف الأستار [5 /175(]585؟) صحيح 
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كذلك جاء في سورة البقرة:«وَلَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهْودُ ولا النُصارى حَنّى يبع 
ملتهُم. قل:إن هُدَى لله هُوَ الْهُدى ولعن انبَعْتَ أَحْواءَهُمْ بَعْدَ أأذي جاءكَ من الْعلَمٍ ما لك 
من اللّه من ولي ولا صير» .. 

كذلك صدق الواقع التارضي ها بطر اللذالاية لعلف إراماهى الميود ننج اللعسازف 
سواء. وإذا كان الواقع التاريخي قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة للإسلام منذ اليوم الأول 
الذي دخل فيه الإسلام عليهم المدينة في صورة كيد لم ينته ولم يكف حي اللحظة 
الحاضرة وإذا كان اليهود لا يزالون يقودون الحملة ضد الإسلام في كل أرجاء الأرض 
اليوم في حقد حبيث وكيد لثيم ..فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى الصليبيين أفهم 
اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين حيش المسلمين وحيوش الروم - 
فيما عدا الحالات الي وقع فيها ما تصفه الآيات الي نحن بصددها فاستجابت قلوب 
للاسلام ودحلت فيه.وفيما عدا حالات أحرى آثرت فيها طوائف من النصارى أن تحتمي 
بعدل الإسلام من ظلم طوائف أخرى من النصارى كذلك يلاقون من ظلمها الوبال! - 
أما التيار العام الذي بمثل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية الي لم خب 
أوارها قط - إلا في الظاهر - منذ التقى الإسلام والرومان على ضفاف اليرموك! لقد 
تحلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية المشهورة طوال قرنين من 
الزمان» كما تحلت في حروب الإبادة ال شنتها الصليبية على الإسلام والمسلمين في 
الأندلسءثم في حملات الاستعمار والتبشير على الممالك الإسلامية في إفريقية أولاءثم في 
العالم كله أخيرا .. 

ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية حليفتين في حرب الإسلام - على كل ما 
بينهما من أحقاد - ولكنهم كانوا في حرهم للإاسلام كما قال عنهم العليم 
الخبير: «بَعْضُهُمْ أؤلياء بَخْض» حت مزقوا دولة الخلافة الأخيرة.ثم مضوا في طريقهم 
ينقضون هذا ا 0 «الحكم» هاهمولاء 
يحاولون الإحهاز على عروة «الصلاة»! 


1/ 


ثم ها هم أولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين والوثنيين.فيؤيدون الوثنية حيثما 
وجدت ضد الإسلام.عن طريق المساعدات المباشرة تارة»وعن طريق المؤسسات الدولية 
الي يشرفون عليها تارة أرى! وليس الصراع بين الهند وباكستان على كشمير وموققف 
الصليبية منها ببعيد. 

وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع اليّ تتولى سحق حركات الإحياء والبعث 
الإسلامية في كل مكان على وجه الأرض.وإلباس القائمين يهذه الأوضاع أثواب البطولة 
الزائفة ودق الطبول من حولهم»ليستطيعوا الإحهاز على الإسلام»في زخمة الضجيج العالمي 
حول الأقزام الذين يلبسون أردية الأبطال! هذا موجز سريع لما سجله الواقع التاريخي 
طوال أربعة عشر قرنا من مواقف اليهودية والصليبية تحاه الإسلام لا فرق بين هذه وتلك 
ولا افتراق بين هذا المعسكر وذاك في الكيد للإسلام»والحقد عليه»والحرب الدائبة الي لا 
تفتر على امتداد الزمان. 

وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغدا فلا ينساقوا وراء حركات التمييع الخادعة أو 
المحدوعة الي تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآني - دون متابعة لبقييه ودون متابعة 
لسياق السورة كله»ودون متابعة لتقريرات القرآن عامة»ودون متابعة للواقع التاريخي الذي 
يصدق هذا كله - ثم تتحذ من ذلك وسيلة لتخدير مشاعر المسلمين بحاه المعسكرات الي 
تضمر لهم الحقد وتبيت لهم الكيد الأمر الذي تبذل فيه هذه المعمسكرات جهدهاءوهي 
بصدد الضربة الأخيرة الموجحهة إلى حذور العقيدة. 

إن هذه المعسكرات لا تخشى شيئا أكثر ما تخشى الوعي في قلوب العصبة المؤمنة - مهما 
قل عددها وعدقها - فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة.وقد يكون 
بعضهم من الفرائس المخدوعة ولكن ضررهم لا يقل - حينئذ - عن ضرر أعدى 


الأعداء بل إنه ليكون أشد أذى وضرا. 
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إن هذا القرآن يهدي لل هي أقوم وهو لا يناقض بعضه بعضاءفلنقرأه إذن على 
كن 


أ - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 455) و في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف 
الشحود [ص ؟55١١]‏ 


القرآن المكي وطبيعة الدعوة والداعية 


لقد كان القرآن المكي يعالجح القضية الأولى»والقضية الكبرى:والقضية الأساسيةءفي هذا 
الدين الجديد»«قضية العقيدة» ممثلة في قاعدقا الرئيسية ..الألوهية والعبودية»وما بينهما من 
لقد كان يخاطب ذه القضية «الإنسان».الإنسان .ما أنه إنسان ..وفي هذا المحال ييستوي 
الإنسان العربي في ذلك الزمان والإنسان العربي في كل زمان. كما يستوي الإنسان العربي 
وكل إنسان.في ذلك الزمان وفي كل زمان! إنها قضية «الإنسان» الى لا تتغير»لأنها قضية 
وحوده في هذا الكون وقضية مصيره.قضية علاقته بهذا الكون وبمؤلاء الأحياء»وقضية 
علاقته بخالق هذا الكون وخالق هذه الأحياء ..وهي قضية لا تتغير»لأنها قضية الوحود 
والإنسان! 

لقد كان هذا القرآن المكي يفسر للإنسان سر وجوده ووجود هذا الكون من حوله 
.. كان يقول له:من هو؟ ومن أين حاء وكيف جاء ولما ذا جاء؟ وإلى أين يذهب ف فاية 
المطاف؟ من ذا الذي جاء به من العدم وابجهول؟ ومن ذا الذي يذهب به وما مصيره 
هناك؟ ..وكان يقول له:ما هذا الوجود الذي يحسه ويراهءوالذي يمحس أن وراءه غيبا 
يستشرفه ولا يراه؟ من أنشأ هذا الوحود المليء بالأسرار؟ من ذا يدبره ومن ذا ييحوره؟ 
ومن ذا يجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه؟ ..وكان يقول له كذلك: كيف يتعامل مع 
خالق هذا الكون.ومع الكون أيضاء وكيف يتعامل العباد مع خالق العباد. 

وكانت هذه هي القضية الكبرى الى يقوم عليها وحود «الإنسان».وستظل هي القضية 
الكبرى الي يقوم عليها وجودهءعلى توالي الأزمان ..وهكذا انقضت ثلاثة عشر عاما 
كاملة في تقرير هذه القضية الكبرى.القضية الي ليس وراءها شيء في حياة الإنسان إلا ما 
يقوم عليها من المقتضيات والتفريعات . 

ول يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء ما يقوم عليها من التفريعات 
المتعلقة بنظام الحياةءإلا بعد أن علم الله أنما قد استوفت ما تستحقه من البيان»وأفها 


استقرت استقرارا مكينا ثابتا في قلوب العصبة المختارة من بين الإنسانءالي قدر الله لما أن 
يقوم هذا الدين عليها وأن تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي يتمثل فيه هذا الدين. 
وأصحاب الدعوة إلى دين اللهءوإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في واقع الحياة 
خحليقون أن يقفوا طويلا أمام هذه الظاهرة الكبيرة ..ظاهرة تصدي القرآن المكي خلال 
ثلاثة عشر عاما ..لتقرير هذه العقيدة ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى شيء من تفصيللات 
النظام الذي يقوم عليهاوالتشريعات الي تحكم المجتمع المسلم الذي يعتنقها .. 

لقد شاءت حكمة الله أن تكون قضية العقيدة هي القضية الي تتصدى الدعوة هها منذ 
اليوم الأول للرسالة. 

وأذايذا رسول الله قيلت أول ختطؤاتة ق الغؤة #يدغرة النان أن يقهدوا أن ل إلة إلا 
الله وأن بمضي في دعوته يعرف الناس بريهم الحق»ويعبدهم له دون سواه. 

ولم تكن هذه - في ظاهر الأمر وي نظرة العقل البشري المحجوب - هي أيسر السبل إلى 
قلوب العرب! فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معيئ:«إله» ومععيئ:«لا إله إلا الله» ..كانوا 
يعرفون أن الألوهية تعيئ الحاكمية العليا .. وكانوا يعرفون أن توحيد الألوهية وإفراد الله - 
سبحانه - يماءمعناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل والأمراء 
والحكامءورده كله إلى الله ..السلطان على الضمائرءوالسلطان على الشعائر»والسلطان 
على واقعيات الحياة ..السلطان في المال»والسلطان في القضاء»والسلطان في الأرواح 
والأبدان .. 

كانوا يعلمون أن:<لا إله إلا الله» ثورة على السالطان الأرضيءالذي يغتصب أولى 
خصائص الألوهية»وثورة على الأوضاع الي تقوم على قاعدة من هذا الاغتصاب وخروج 
على السلطات ال تحكم بشريعة من عندها لم يأذن بما الله ..و لم يكن يغيب عن العرب 
- وهم يعرفون لغتهم جيداءويعرفون المدلول الحقيقي لدعوة:«لا إله إلا اللّم» - ماذا تعنيه 
هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياساقهم وسلطافهم ..ومن ثم استقبلوا هذه الدعوة - أو 
هذه الثورة - ذلك الاستقبال العنيفوحاربوها تلك الحرب الي يعرفها الخاص والعام 


.فلم كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة؟ ول اقتضت حكمة الله أن تبدأ بكل هذا 
العناء؟ 

قلعا دربيل الله سملت ندا الشو او اعتصبي يا العف ادها ست ف ايسدق 
العرب إنما هي في يد غيرهم من الأجحناس! بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة 
للرومءيحكمها أمراء من العرب من قبل الرومان.وبلاد اليمن كلها في الجنوب خاضعة 
للفرس يحكمها أمراء من العرب من قبل الفرس ..وليس في أيدي العرب إلا الحجاز وبحد 
وما إليهما من الصحاري القاحلةالي تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك! وكان في 
استطاعة محمد - وي وهو الصادق الأمين الذي حكمه أشراف قريش قبل ذلك في وضع 
الحجر الأسودءوارتضوا حكمه.منذ حخمسة عشر عاما والذي هو في الذؤابة من بئ هاشم 
أغلن قزيش تنا" كاتاق العطاعتة أن يثيرها قومية عربية تستهدف بتجميع قبائل 
العربءاليٍ أكلتها الثارات»ومزقتها النزاعات»وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضها 
المغتصبة من الإمبراطوريات المستعمرة الرومان في الشمال والفرس في الحجنوب وإعلاء راية 
العربية والعروبة وإنشاء وحدة قوية ف كل أرجاء الجزيرة .. 

ولو دعا يومها رسول الله - ولهِ- هذه الدعوة لاستجابت له العرب قاطبة - على 
الأرحح - بدلا من أن يعانيٍ ثلاثة عشر عاما في اتجاه معارض لأهواء أصحاب السلطان 
في الجزيرة! ورعا قيل:إن محمدا - يلِهِْ- كان خليقا بعد أن يستجيب له العرب هذه 
الاستجابة وبعد أن يولوه فيهم القيادة والسيادة وبعد استجماع السلطان في يديه والمحد 
فوق مفرقه ..أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد الى بعثه ما ربهءوفي تعبيد 
الناس لسلطان ريمم بعد أن عبدهم لسلطانه! ولكن الله - سبحانه - وهو العليم 
الحكيمءلم يوجه رسوله - ول هذا التوجيه! إنما وجهه إلى أن يصدع بلا إله إلا اللّه:وأن 
يحتمل هو والقلة الى تستجيب له كل هذا العناء! لماذا؟ إن الله - سبحانه - لا يريد أن 
يعنت رسوله والمؤمنين معه ..إنما هو - سبحانه - يعلم أن ليس هذا هو الطريق ..ليس 
الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي ..إلى يد طاغوت 


عربي .. 


فالطاغوت كله طاغوت! . 

إن الأرض للهءويجب أن تخلص لله.ولا تخلص لله إِلَا أن ترتفع عليها راية:«لا إله إلا اللّم» 
..وليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو طاغوت فارسي. 
إلى طاغوت عربي ..فالطاغوت كله طاغوت! إن الناس عبيد لله وحدهءولا يكونون عبيدا 
لله وحده إلا أن ترتفع راية:«لا إله إلا اللّمه .لا إله إلا اللّم» كما كان يدركها العربي 
العارف يتهذلولات لغنه:لا تحاكمية إلا للّهءولا شريعة إلا من اللّهوولا سلطان لأحد على 
أحدءلأن السلطان كله لله ..ولآن الجنسية الي يريدها الإاسلام للناس هي حنسية 
العقيدة»اليّ يتساوى فيها العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت راية 
الى وسكا هو الطريق..: 

وبعث رسول الله - يَلِ- يبهذا الدين»وامجتمع العربي كأسوأ ما يكون المجتمع توزيعا للثروة 
والعدالة ..قلة قليلة تملك المال والتجارة وتتعامل بالربا فتضاعف تحارتها وماللها. و كثرة 
كثيرة لا تملك إلا الشظف والجوع ..والذين يملكون الثروة بملكون معها الشرف والمكانة 
وجماهير كثيفة ضائعة من المال والمحد جميعا! وكان في استطاعة محمد - ول أن يرفعها 
راية اجتماعية وأن يثيرها حربا على طبقة الأشراف وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل 
الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقراء! ولو دعا يومها رسول الله - يهِ- هذه 
الدعوةءلا نقسم المجتمع العربي صفين:الكثرة الغالبة فيه مع الدعوة الجديدة,في وجه طغيان 
الملل والشرف. بدلا من أن يقف المجتمع كله صفا في وجه:«لا إله إلا الله» الي لم يرتفع 
إلى أفقها في ذلك الحين إلا الأفذاذ من الناس. 

وربما قيل:إن محمدا - وله كان حليقا بعد أن تستجيب له الكثرة وتوليه قيادها فيغلب 
مما القلة ويسلس له مقادها ..أن يستخدم مكانه يومئذ وسلطانه في إقرار عقيدة التوحيد 
الى بعثه يما ربهءوق تعبيد الناس لسلطان ريم بعد أن عبدهم لسلطانه! ولكن الله - 
سبحانه - وهو العليم الحكيمءلم يوجهه هذا التوحيه .. 

لقد كان الله - سبحانه - يعلم أن هذا ليس هو الطريق .. كان يعلم أن العدالة 


الاحتماعية لا بد أن تنبثق في المجتمع من تصور اعتقادي شامل يرد الأمر كله لله ويقبل 


عن رضى وعن طواعية ما يقضي به الله من عدالة في التوزيع؛ومن تكافل بين الجميع 
وسططرينة ف فلب الاتحة و امات كته أده ايك نظانا بووضاة الله وور كو عل الطاعة فيه 
الخير والحسئئ في الدنيا والآخرة سواء.فلا تمتلئ قلوب بالطمعءولا تمتلئ قلوب بالحقد ولا 
تسير الأمور كلها بالسيف والعصا وبالتخويف والإرهاب! ولا تفسد القلوب كلها 
وتختئق الأرواح كما يقع في الأوضاع الي نراها قد قامت على غير:«لا إله إلا الله» . 
وبعث رسول الله - ل والمستوى الأخخلاقي في الجزيرة العربية في الدرك الأسفل في 
جوانب منه شي - إلى جانب ما كان في المجتمع من فضائل الخامة البدوية. 
كان التظالم فاشيا في امجتمع»تعبر عنه حكمة الشاعر:زهير بن أبي سلمى: 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدمءومن لا يظلم الناس يظلم 
ويعبر عنه القول المتعارف:«انصر أخاك ظالما أو مظلوما»”” 
وكانت الخمر والميسر من تقاليد امجتمع الفاشية ومن مفاخره كذلك! يعبر عن هذه 
الخصلة الشعر الجاهلي بحملته ..كالذي يقوله طرفة بن العبد: 

فلولا ثلاث هن من زينة الفى وحدك لم أحفل مى قام عودي 

ل ل ل 
...الح وكانت الدعارة - في صور شي - من معالم هذا المجتمع ..فعّن ابْنِ شهّاب قال 
أَخْبرنى عُرْوَةٌ بْنْ الَييْرِ أن عَائشَة رَوْجَّ الى فرطور ا 000 
كان على أربعَة أنْحَاء فَكَاحٌ منهًا نكَاحُ النّاسِ نك ان 8 الرّجُلٍ ويك 1 


ات قيُصْدقَهَا 0 21 كلد الر جل فول لامرأته إِذا طهْرَتْ من طَمْنهًا 


ِ 


- 


تكح فى الْجَا هليّة 


أنسلى إِلَى فلآ مَاستْضعى مئة .ويَتتلهَا ْحهاء ولا يسا أَبدحَى يي حلا من 


6 2 عن عي 


ذلك الرّحْلٍ اذى ُسَتَبْضعْ نه ذا ها إِذا حب ونم 0 ذلك 
ع فى نجَابَة الولّد فكَانَ هَذَا الكاخ نكَاحَ تناع رتكا آخَرٌ يَجَتَمِعْ كط ا 
و الْعَشَرَة يلون عَلَى الْمَرَأَة كل يُصيِبُهًا فإذا حملت ورمدف ووم علييا يَالىَ 
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ا ع 0 


١.ه‎ 


ادس ا ل ديه 


أَحَبتْ باسشمه فيَلْحَقْ برتقا بك اد به م به الرخل لان قد كر 


5 
و 0 سَ مه اه 2 


: نَ عَلَى الْمَرأة لآ تمتَنعُ ممّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَعَايَا كن ينْصبْنَ عَلَى أَبْوَابهنَ 
رَايّات 04 عَلَما فمَنْ أَرَادَهُنّ دَحَل عَلَيْهِنَفَِدَا حَمَلَتَْ إِحُدَاهُنَ وَوَضَعْتْ حَمْلَهَا 
خيئوا لها وكا لَه القاقة كم اكوا وَلَدَهَا بالذى يَرَوْنَ فَالْتَاط به»وذعى ) انه لا يَمتَنُ 
من ذَلكءقلَما بعت مُحَمَّدٌ - ول - بِالْحَقَّ هَدَمّ نَكَاحَ الْجَاهليّة كلَهءإلاً نَكَاحَ الئاس 
اليم .(أرجه البخاري في كتاب النكاح)'” . 

وكان في استطاعة محمد - ول أن يعلنها دعوة إصلاحية»تتناول تقويم الأخلاق»وتطهير 
امختمعءوتزكية النفوسءوتعديل القيم والموازين .. 

وكان واحدا وقتها - كما يجد كل مصلح أحلاقي في أية بيئة - نفوسا طيبة»يؤذيها هذا 
الدنس وتأخذها الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير . 

وربما قال قائل:إنه لو صنع رسول الله - وَلهِ- ذلك فاستجابت له - في أول الأمر - 
جمهرة صالحة تتطهر أحلاقهاءوتزكو أرواحهاءقتصبح أقرب إلى قبول العقيدة و حملها 
بل لاعن أن سردغيرة أن لذ إلة: لذ اللداللفارطنة القوية هيد أول الطريق! 

ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم لم يوجه رسوله - وله إلى مثل هذا الطريق. 
لقد كان الله - سبحانه - يعلم أن ليس هذا هو الطريق! كان يعلم أن الأخلاق لا تقوم 
إلا على أساس من عقيدة»تضع الموازين»وتقرر القيم وتقرر السلطة الي ترتكن إليها هذه 
الموازين والقيم كما تقرر الجزاء الذي تملكه هذه السالطة وتوقعه على الملتزمين 
والمخالفين. وأنه قبل تقرير تلك العقيدة تظل القيم كلها متأرححة وتظل الأخلاق الي 
تقوم عليها متأرجحة كذلك بلا ضابطءوبلا سلطانءوبلا جزاء! فلما تقررت العقيدة - 
بعد الجهد الشاق - وتقررت السلطة الى ترتكن إليها هذه العقيدة ..لما عرف الناس ريم 
وعبدوه وحده .الما تحرر الناس من سلطان العبيد»ءومن سلطان الشهوات سواء ..لما 
'* - صحيح البخارى- المكثر - 0 5177(1/9 ) -التاط:التصق به 


١ 0 


تقررت في القلوب:«لا إله إلا الله» ..صنع الله بما وبأهلها كل شيء مما يقترحه 
التترمتون 

تطهرت الأرض من الرومان والفرس ..لا ليتقرر فيها سلطان العرب ..ولكن ليتقرر فيها 
سلطان الله .. 

لقد تطهرت من الطاغوت كله:رومانيا وفارسيا وعربيا على السواء. 

وتطهر المجتمع من الظلم الاجتماعي بحملته.وقام النظام الإسلامي يعدل بعدل اللهءويزن 
عيزان اللهءويرفع راية العدالة الاحتماعية باسم الله وحده؟ ويسميها راية الإسلامءلا 
يقرن إليها اسما آخر ويكتب عليها:«لا إله إلا الله»! وتطهرت النفوس والأخلاق»وزكت 
القلوب والأرواح دون أن يحتاج الأمر إلى الحدود والتعازير الي شرعها الله - إلا في 
الندرة النادرة - لأن الرقابة قامت هنالك في الضمائر ولأن الطمع في رضى الله 
وثوابه»والحياء والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام العقوبات .. 
وارتفعت البشرية في نظامهاءوفٍ أحلاقهاءوفي حياتما كلهاءإلى القمة السامقة الي لم ترتفع 
إليها من قبل قط واليٍ لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام .. 

ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام كانوا 
قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضمائرهم وفي حياقمءفي صورة عقيدة وخحلق وعبادة 
وشلوك. وكاتوا :قل وعلاوا غلى: إقامة هذا الدين وعدا واحكدالا بدغل فيه الفلث 
والسلطان ..ولا حنى لهذا الدين على أيديهم ..وعدا واحدا لا يتعلق بشيء في هذه الدنيا 
..وعدا واحدا هو الجنة ..هذا كل ما وعدوه على الجهاد المضينءوالابتلاء الشاق.والمضي 
في الدعوة»ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي يكرهه أصحاب السلطانءفي كل زمان وفي كل 
مكان»وهو:«لا إله إلا اللّه»! فلما أن ابتلاهم الله فصبروا ولما أن فرغت نفوسهم من حظ 
نفوسهم ولما أن علم الله منهم أنهم لا ينتظرون جزاء في هذه الأرض - كائنا ما كان هذا 
الجزاء ولو كان هو انتصار هذه الدعوة على أيديهمءوقيام هذا الدين في الأرض بجهدهم 
- ولما لم يعد في نفوسهم اعتزاز بجنس ولا قوم»ولا اعتزاز بوطن ولا أرض.ولا اعتزاز 


لما أن علم الله منهم ذلك كلهعلم أنهم قد أصبحوا - إذن - أمناء على هذه الأمانة 
الكبرى.أمناء على العقيدة الي يتفرد فيها الله سبحانه بالحاكمية في القلوب والضمائر وفي 
السلوك والشعائر»وفي الأرواح والأموال»وفي الأوضاع والأحوال ..وأمناء على السلطان 
الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به على شريعة الله ينفذوفاءوعلى عدل الله يقيمونه.دون 
أن يكون لهم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ولا لعشيرقم ولا لقومهم ولا لجنسهم إنما 
يكون السلطان الذي في أيديهم لله ولدينه وشريعته»لأنهم يعلمون أنه من الله.هو الذي 
آتاهم إياه. 

ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوي الرفيعءإلا أن تبدأ الدعوة 
ذلك البدءءوإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها ..راية لا إله إلا اللّه ..ولا ترفع معها 
سواها ..وإلا أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره المبارك الميسر في 
وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص للهءلو أن الدعوة بدأت خطواتها الأولى دعوة 
قومية,أو دعوة اجتماعية,أو دعوة أخلاقية ..أو رفعت أي شعار إلى جالنب شعارها 
الواحد:«لا إله إلا الله .. 

ذلك شأن تصدي القرآن المكي كله لتقرير:«لا إله إلا الله» في القلوب والعقول»واختيار 
هذا الطريق - على مشقته في الظاهر - وعدم اختيار السبل الحانبية الأخرى والإصرار 
على هذا الطريق .. 

فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدهاءدون التطرق إلى تفصيلات النظام 
الذي يقوم عليهاء والشرائع الي تنظم المعاملات فيها ..فذلك كذلك مما ينبغي أن يقفف 
أمامه أصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة واعية .. 

إن طبيعة هذا الدين هي الى قضت هذا ..فهو دين يقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة 
.. كل تنظيماته وكل تشريعاته تنبثق من هذا الأصل الكبير ..وكما أن الشجرة الضخمة 
الباسقة الوارفة المديدة الظلال المتشابكة الأغصانءالضاربة في الهواء ..لا بد لما أن تضرب 


بجذورها قُ التربة على أعماق بعيدة؛و في مساحات واسعة تناسب ضخامتها وامتدادها قٍِ 


المواء ..فكذلك هذا الدين ..إن نظامه يتناول الحياة كلها ويتولى شؤون البشرية كبيرها 
وصغيرها وينظم حياة الإنسان لا في هذه الحياة الدنيا وحدهاءولكن كذلك في الدار 
الآخرة ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم الغيب المكتون عنها ولا في 
المعاملات الظاهرة المادية»ولكن في أعماق الضمير ودنيا السرائر والنوايا ..فهو مؤسسة 
تنخحمة هائلة 'شاسعة مترامية ::. 

ولا بد له إذن من جذور وأعماق هذه السعة والضخامة والعمق والانتشار أيضا .. 

هذا حانب من سر هذا الدين وطبيعته يحدد منهجه في بناء نفسه وفي امتداده ويجعل بناء 
العقيدة وتمكينهاءو شمول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب النفس كلها ..ضرورة من 
ضرورات النشأة الصحيحة»وضمانا من ضمانات الاحتمال والتناسق بين الظاهر من 
الشجرة في المواء»والضارب من حذورها في الأعماق .. 

وم استقرت عقيدة:«لا إله إلا الله» في أعماقها الغائرة البعيدة»استقر معها في نفس 
الوقت النظام الذي تتمثل فيه:«لا إله إلا الله» وتعين أنه النظام الوحيد الذي ترتضيه 
النفوس الى استقرت فيها العقيدة ..واستسلمت هذه النفوس ابتداء لهذا النظام ح قبل 
أن تعرض عليها تفصيلاته»وقبل أن تعرض عليها تشريعاته. 

فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الإبمان ..ويعثل هذا الاستسلام تلقت النفوس تنظيمات 
الإسلام وتشريعاته بالرضى والقبولءلا تعترض على شيء منه فور صدوره إليها ولا تلكأ 
في تنفيذه .عجرد تلقيها له.وهكذا أبطلت الخمر»وأبطل الرباءوأبطل الميسرءوأبطلت 
العادات الجاهلية كلهاءأبطلت بآيات من القرآن»أو كلمات من رسول الله - يَله- بينما 
الحكومات الأرضية تجهد في شيء من هذا كله بقوانينها وتشريعاتها ونظمها 
وأوضاعهاءوجندها وسلطافاءودعايتها وإعلامها ..فلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر من 
المخالفات بينما امجتمع يعج بالمنهيات والمنكرات! '” 


'” - يراجع كيف حرم الله الخمر في الجزء الخامس من هذه الظلال ص 58> -577 وكيف عجزت أمريكاعن 
ذلك في كتاب:ماذا حسر العالم بانخطاط المسلمين. 


وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم ..إن هذا الدين منهج عملي 
حركي جاد ..جاء ليحكم الحياة في واقعها ويواحه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره ..يقره أو 
يعدله أو يغيره من أساسه 

ومن ثم فهو لا يشرع إلا لحالات واقعة فعلاءقٍ مجتمع يعترف ابتداء بحاكمية الله وحده. 
إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض! إنه منهج يتعامل مع الواقع! فلا بد أولا أن يقوم 
امجتمع المسلم الذي يقر عقيدة أن لا إله إلا اللهءوأن الحاكمية ليست إلا لله ويرفض أن 
يقر بالحاكمية لأحد من دون الله ويرفض شرعية أي وضع لا يقوم على هذه القاعدة .. 
وحين يقوم هذا المجتمع فعلاءتكون له حياة واقعية»تحتاج إلى تنظيم وإلى تشريع ..وعندئذ 
فقط يبدأ هذا الدين في تقرير النظم وفي سن الشرائع ..لقوم مستسلمين أصلا للنظم 
والشرائع»رافضين ابتداء لغيرها من النظم والشرائع .. 

ولا بد أن يكون للمؤمنين يهذه العقيدة من السلطان على أنفسهم وعلى مجتمعهم ما يكفل 
تنفيذ النظام والشرائع في هذا المجتمع حى تكون للنظام هيبته ويكون للشريعة جديتها 
..فوق ما يكون لحياة هذا المجتمع من الواقعية ما يقتضي الأنظمة والشرائع من فورها .. 
والمسلمون في مكة لم يكن لهم سلطان على أنفسهم ولا على جتمعهم.وما كانت لهم 
حياة واقعية مستقلة هم الذين ينظموها بشريعة الله ..ومن ثم لم يتزل الله في هذه الففرة 
تنظيمات وشرائع وإنما نزل لهم عقيدة»وخلقا منبثقا من العقيدة بعد استقرارها في الأعماق 
البعيدة ..فلما صارت لهم دولة في المدينة ذات سلطان تتزلت عليهم الشرائع وتقرر للحم 
النظام الذي يواحه حاجات المجتمع المسلم الواقعية والذي تكفل له الدولة بسلطانها الجدية 
والنفاذ .. 

ول يشأ الله أن يول عليهم النظام والشرائع في مكة»ليختزنوها جاهزة»حى تطبق مجرد 
قيام الدولة في المدينة! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين! إنه أشد واقعية من هذا وأكثر 
جدية! إنه لا يفترض المشكلات ليفترض للا حلولا ..إنما هو يواجه الواقع بحجمه وشكله 
وملابساته لصوغه في قالبه الخاص»وفق حجمه وشكله وملابساته .. 


والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام»وأن يصوغ تشريعات حياة 
..بينما ليس على وجه الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحكيم شريعة الله وحدهاءورفض كل 
شريعة سواهاءمع تملكه للسلطة الي تفرض هذا وتنفذه ..الذين يريدون من الإسلام ذلك 
انيد كو تلدع هذا :دوو لد كنات يتنا > لياق كنا يزيد لد الله + 

هم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه ليشابه أنظمة بشريةءومناهج 
بشرية.ويحاولون أن يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبي رغبات وقتية في نفوسهم إنما 
تنشئها الحزيمة الداحلية في أرواحهم بحاه أنظمة بشرية صغيرة ..إفهم يريدون منه أن يصوغ 
نفسه في قالب فروضءتواجه مستقبلا غير موجود .. 

والله وريه لهذا الذين أتريكرة كنا أراده:. .غفينة قاذ القلحب بوعفرضن باط افا علد 
الضمير.عقيدة مقتضاها ألا يخضع الناس إلا للهءولا يتلقوا الشرائع إلا من الله.وبعد أن 
يوحد الئاس الذين هذه عقيدقهم»ويصبح لهم السلطان في مجتمعهمءتبدأ التشريعات لمواحهة 
حاجاتهم الواقعية»وتنظيم حياتم الواقعية كذلك. 

كذلك يجب أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الإسلامية,أنهم حين يدعون الناس لإعادة 
إنشاء هذا الدين»يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة - حي ولو كانوا يدعون 
أنفسهم مسلمين! وتشهد لهم شهادات الميلاد بأهم مسلمون - يحب أن يعلموهم أن 
الإسلام هو أولا إقرار عقيدة:لا إله إلا الله ممدلوها الحقيقي وهو رد الحاكمية لله في 
أمرهم كلهءوطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم ..إقرارها في 
ضمائرهم وشعائرهمء وإقرارها ف أوضاعهم وواقعهم ..ولتكن هذه القضية هي أساس 
دعوة الناس إلى الإسلام كما كانت هي أساس دعوقم إلى الإسلام أول مرة..هذه 
الدعوة الى تكفل بها القرآن المكي طوال ثلاثة عشر عاما كاملة .. 

فإذا دحل في هذا الدين - ,عفهومه هذا الأصيل - عصبة من الناسءفهذه العصبة هي اليّ 
تصلح لمزاولة النظام الإسلامي في حياقا الاحتماعية لأنها قررت بينها وبين نفسها أن 
تقوم حياتها على هذا الأساس وألا تحكم في حياتا كلها إلا اللّه. 
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وحين يقوم هذا امحتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه كما يأحذ هذا 
امجتمع نفسه في سن التشريعات الي تقتضيها حياته الواقعية؛في إطار الأسس العامة للنظام 
الإسلامي ..فهذا هو الترتيب الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواقعي العملي الحاد .. 
ولقد يخيل إلى بعض المخلصين المتعجلينءممن لا يتدبرون طبيعة هذا الدين»وطبيعة منهجه 
الرباني القويم»المؤسس على حكمة العليم الحكيم»وعلمه بطبائع البشر وحاجات الحياة 
..نقول لقد يخيل لبعض هؤلاء أن عرض أسس النظام الإسلامي - بل التشريعات 
الإسلامية كذلك - على الناس ما ييسر لهم طريق الدعوة»ويحبب الناس في هذا الدين! 
وهذا وهم تنشئه العجلة! وهم كالذي كان يقترحه المقترحون:أن تقوم دعوة رسول الله 
- هله في أولما تحت راية قومية,أو احتماعيةءأو أحلاقية»تيسيرا للطريق! إن النفوس يجب 
أن تخلص أولا لله.وتعلن عبوديتها له»بقبول شرعه وحده ورفض كل شرع غيره .. 

من ناحية المبدأ ..قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه! 

إن الرغبة فت اند ففي من الزضية ى تحلاص السبودرة السو المحم تن لفان ستو اله 
من أن النظام المعروض عليها ..في ذاته ..خير ما لديها في كذا وكذا على وجه التفصيل. 
إن نظام الله حير في ذاتهءلأنه من شرع الله.ولن يكون شرع العبيد يوما كشرع الله 
..ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة ..إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع الله وحده ورفض 
كل شرع غيره هو ذاته الإسلام.وليس للإسلام مدلول سواه.فمن رغب ف الإسلام ققد 
فصل في هذه القضية ول يعد بحاحة إلى ترغيبه بحمال النظام وأفضليته ..فهذه إحدى 
بديهيات الإعان! 

وبعد فلا بد أن نقول كيف عالج القرآن المككي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عاما 
..إنه لم يعرضها في صورة «نظرية»! ولم يعرضها في صورة «لاهوت» ولم يعرضها ف 
صورة جدل كلامي كالذي زاوله فيما بعد ما سمي ب «علم التوحيد» أو «علم الكلام»! 
كلا ..لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة «الإنسان» يما في وجوده هو وما في الوحود 
من حوله من دلائل وإيحاءات .. كان يستنقذ فطرته من الركام ويخلص أجهزة الاستقبال 


الفطرية ثما ران عليها وعطل وظائفها ويفتح منافذ الفطرة لتتلقى الموحيات المؤثرة 
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وتستجيب لها ..والسورة ال بين أيدينا نموذج كامل من هذا المنهج المتفرد وسنتحدث 
هذا بصفة عامة.وبصفة خاصة كان القرآن يخوض هذه العقيدة معركة حية واقعية .. كان 
يبخوض با معركة مع الركام المعطل للفطرة ..في نفوس آدمية حاضرة واقعة ..ومن ثم لم 
يكن شكل «النظرية» هو الشكل الذي يناسب هذا الواقع الحاضر.إنما كان هو شكل 
المواحهة الحية للعقابيل والسدود والحواحز والمعوقات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة 
الحية ..ولم يكن الحدل الذهيئئ الذي انتهجه - في العصور المتأحرة - علم التوحيدءهو 
الشكل المناسب كذلك ..فلقد كان القرآن يواحه واقعا بشريا كاملا بكل ملابساته الحية 
ويخاطب الكينونة البشرية بحملتها في حضم هذا الواقع ..وكذلك لم يكن «اللاهوت» هو 
الشكل المتامكيية 

فإن العقيدة الإسلامية ولو أها عقيدةءإلا أنها عقيدة تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي 
ولا تقبع في الزاوية الضيقة الي تقبع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية! كان القرآن وهو يبئي 
العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة يخوض هذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية 
من حوها كما يخوض يها معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها وأخلاقها 
وواقعها .. 

ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة»لا في صورة نظرية»ولا في صورة لاهوت ولا في 
صورة جدل كلامي ..ولكن في صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياقممفل في الجماعة 
المسلمة ذاتها.وكان نمو الجماعة المسلمة في تصورها الاعتقادي.وني سلوكها الواقعي وفق 
هذا التصور»ءوفي دربتها على مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة لما .. كان هذا النمو ذاته 
ممثلا تماما لنمو البناء العقيديءوترجمة حية له ..وهذا هو منهج الإسلام الذي بمثل طبيعته 
كدللت:..:. 

وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه في 
الحركة على هذا النحو الذي بيناه ..ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة الي طالت ف 
العهد المي على هذا النحوء لم تكن منعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة 
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الإسلامية»والبناء الواقعي للجماعة المسلمة ...لم تكن مرحلة تلقي «النظرية» ودراستها! 
ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللحركة وللوجود الفعلي معا 
..وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى .. 

هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة وأن تتم حطواتها على مهل وفي عمق وتثبت 
..وهكذا ينبغي ألا تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة ولكن مرحلة 
ترجمة لهذه العقيدة في صورة حية»متمثلة في ضمائر متكيفة بهذه العقيدة ومتمثلة في بناء 
جماعي يعبر نموه عن نمو العقيدة ذاتها ومتمثلة في حركة واقعية تواحه الجاهلية و تخوض 
معها المعركة ف الضمير وثٍ الواقع كذلك لتتمثل العقيدة حية وتنمو نموا حيا في حضم 
المعر كة, 

وخطأ أي خطأ - بالقياس إلى الإسلام - أن تتبلور النظرية في صورة نظرية مجردة 


إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاما كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يتنرل للمرة 
الأولى .. كلا! 

فلو أراد الله لأنزل هذا القرآن جملة واحدة ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلاثة عشر عاما أو 
كر أو فلوسي "ومشتزعيو | #التطرية' الاسلافية» [ ولكن اللدت مويتجانة ت كان يزيد أمزا 
آخر. كان يريد منهجا معينا متفردا. كان يريد بناء الجماعة وبناء الحركة وبناء العقيدة في 
وقت واحد. كان يريد أن يبئ الجماعة والحركة بالعقيدة»وأن يب العقيدة بالجماعة 
والحركة! كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع الجماعة الفعلي»وأن يكون واقع الجماعة 
الحركي الفعلي هو صورة العقيدة .. وكان الله - سبحانه - يعلم أن بناء النفوس 
والجماعات لا يتم بين يوم وليلة ..فلم يكن بد أن يستغرق بناء العقيدة المدى الذي 
يستغرقه بناء النفوس والجماعة ..حتى إذا نضج التكوين العقيدي كانت الجماعة هي 
المظهر الواقعي لهذا النضوج 

هذه هي طبيعة هذا الدين - كما تستخلص من منهج القرآن المكي - ولا بد أن نتعرف 
طبيعته هذه ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشكال النظريات 
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البشرية! فهو بمذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول مرةءويما يصنع الأمة المسلمة في كل مرة 
يراد أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجودءكما أخحرجها الله أول مرة .. 

يحب أن ندرك خحطأ المحاولة»وخطرها معاءفي تحويل العقيدة الإسلامية الحية الى يحب أن 
تتمثل في واقع تام حي متحركء إلى «نظرية» للدراسة والمعرفة الثقافية بحرد أننا نريد أن 
نواحه «النظريات» البشرية الحزيلة بنظرية إسلامية! 

إن العقيدة الإسلامية يحب أن تتمثل في نفوس حية»وفي تنظيم واقعي»وفٍ حركة تتفاعل 
مع الجاهلية من حواء كما تتفاعل مع الجاهلية الراسبة في نفوس أصحاها - بوصفهم 
كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدخل العقيدة إلى نفوسهم وتنتزعها من الوسط 
الجاهلي.وهي في صورقا هذه تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة أيضا مساحة أضخم 
وأوسع وأعمق مما تشغله «النظرية» وتشمل - فيما تشمل - مساح النظرية 
ومادتما.ولكنها لا تقتصر عليها. 

إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكوني وللحياة وللإنسان:تصور شامل 
كامل.ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي.وهو يكره - بطبيعته - أن يتمثل في مجحرد تصور 
ذهيئ معرفي.لأن هذا يخالف طبيعته وغايته.ويجب أن يتمثل في أناسيءوفي تنظيم حيءوفي 
حركة واقعية ..وطريقته في التكون أن ينمو من خلال الأناسي والتنظيم الحي والحركة 
الواقعية حى يكتمل نظريا في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعيا ولا ينفصل في صورة 
نظرية بل يظل ممئلا في الصورة الواقعية .. 

وكل ثمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعيءولا يتمثل من خلالهءهو خطأ وخطر كذلك 
بالقياس إلى طبيعة هذا الدين»وغايته»وطريقة تركيبه الذاي. 

الله سيهانة رو نا رقنا لمق رَآهُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكثوَرَلناة تَنزيل» ب 

فالفرق مقصود.والمكث مقصود كذلك ..ليتم البناء التكويئ المؤلف من عقيدة في صورة 


«منظمة حية» لا في صورة «نظرية معرفية»! 


يحب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيداءأنه كما أن هذا الدين دين ربان»فإن منهجه في 
العمل منهج رباني كذلكءمتواف مع طبيعته.وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن 
ميمح اق الحمل, 

ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي - ومن ثم 
يغير الواقع الحيوي - فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الفكري والحركي الذي يبن به 
التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي .. 

حاء ليب عقيدة وهو يبن أمة ..ثم لينشئ منهج تفكير خاصا به بنفس الدرحة ال ينشئ 
ما تصورا اعتقاديا وواقعا حيويا.ولا انفصال بين منهج تفكيره الخاص وتصوره الاعتقادي 
وبنائه الحيوي»فكلها حزمة واحدة. 

فإذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه»فلنعرف أن هذا المنهج أصيل وليس 
منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى.إنما هو المنهج الذي 
لا يقوم بناء هذا الدين إلا به. 

إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب.ولكن كانت وظيفته أن 
يغير طريقة تفكيرهمءوتناولهم للتصور وللواقع.ذلك أنه منهج رباني مخالف في طبيعته كلها 
لمناهج البشر القاصرة الزيلة. 

ونحن لا نملك أن نصل إلى التصور الرباني والحياة الربانية إلا عن طريق منهج تفكير رباني 
كذلك.منهج أراد الله أن يقيم منهج الناس في التفكير على أساسه ليصح تصورهم 
وتكوينهم الحيوي. 

ونحن حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه نظرية للدراسة نخرج عن طبيعة المنهج 
الرباني للتكوين وعن طبيعة المنهج الرباني للتفكير.و نخضع الإسلام لطرائق التفكير البشرية! 
كأنما المنهج الرباي أدن من المناهج البشرية! وكأنما نريد لنرتقي منهج الله في التصور 
والحركة ليوازي مناهج العبيد! والأمر من هذه الناحية يكون حطيرا. والهزيمة تكون قاتلة! 

إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا - نحن أصحاب الدعوة الإسلامية - منهجا خاصا 
للتفكير نبرأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرض وال تضغط على 
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عقولنا وتترسب ف ثقافتنا ..فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا الدين.كنهج تفكير غريب عن 
طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة» كنا قد أبطلنا وظيفته الى حاء ليؤديها للبشرية 
وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في عصرناءوفرصة الخلاص 
من رواسبه في عقولنا وتكويننا. 

والأمر من هذه الناحية كذلك يكون خطيراءوالخسارة تكون قاتلة .. 

إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام»لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصور 
الاعتقادي والنظام الحيوي ولا ينفصل عنه كذلك ..ومهما يخطر لنا أن نقدم ذلك التصور 
وهذا النظام في صورة تعبيرية»فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ «الإسلام» في 
الأرض في صورة حركة واقعية»بل يجب ألا يغيب عن بالنا أنه لن يفيد من تقديمنا الإسلام 
في هذه الصورة إلا المشتغلون فعلا بحركة إسلامية واقعية.وأن قصارى ما يفيده هؤلاء من 
تقديم الإسلام لهم في هذه الصورة هو أن يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوا إليه هم فعلا 
في أثناء الحركة! 

ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل من فوره في تجمع حركي وأن 
يكون التجمع الحركي في الوقت ذاته تمثيلا صحيحا وترجمة حقيقية للتصور الاعتقادي. 
ومرة أحرى أكرر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباي»وأنه منهج أعلى 
وأقوم وأشد فاعلية وأكثر انطباقا على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملة 
مستقلة وتقديمها في الصورة الذهنية الباردة للناس»قبل أن يكون هؤلاء الناس مشتغلين 
بالفعل بحركة واقعية وقبل أن يكونوا هم أنفسهم ترجمة تنمو خطوة خطوة لتمثيل ذلك 
المفهوم النظري. 

وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح - بطبيعة الحال - فيما يختص بتقديم أسسس 
النظام الذي يتمثل فيه التصور الإسلامي,أو تقدهم التشريعات المفصلة لهذا النظام. 

إن الجاهلية الي حولنا كما أنها تضغط على أعصاب بعض المخلصين من أصحاب الدعوة 
الإسلامية فتجعلهم يستعجلون خطوات المنهج الإسلامي»كذلك هي تتعمد أحيانا أن 
تحرجهم فتسأهم:أين تفصيلات نظامكم الذي تدعون إليه؟ وماذا أعددتم لتنفيذه من 


١ ١/ 


بحوث ومن تفصيلات ومن مشروعات؟ وهي في هذا تتعمد أن تعجلهم عن منهجهم.ءوأن 
تحعلهم يتجاوزون مرحلة بناء العقيدة وأن يحولوا منهجهم الرباني عن طبيعته»اليّ تتبلور 
فيها النظرية من خلال الحركة»ويتحدد فيها النظام من خحلال الممارسة»وتسن فيها 
التشريعات في ثنايا مواجهة الحياة الواقعية مشكلاتا الحقيقية .. 

ومن واحب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة! من واحبهم أن يرفضوا 
إملاء منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم! من واجبهم ألا يستخفهم من لا يوقنون! 
ومن واحبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها وأن يتحركوا بدينهم وفق 
منهج هذا الدين في الحركة.فهذا من أسرار قوته»وهذا هو مصدر قوهم كذلك. 

إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة ولا انفصام بينهما ..وكل منهج غريب لا يمكن أن 
يحقق الإسلام في النهاية.والمناهج الغربية الغريبة يمكن أن تحقق أنظمتها البشرية ولكنها لا 
يمكن أن تحقق نظامنا الربان 

فالتزام المنهج ضروري كالتزام العقيدة وكالتزام النظام في كل حركة إسلامية.لا في 
الحركة الإسلامية الأولى كما يظن بعض الناس! هذه هي كلمي الأخيرة ..وإنئي لأرجحو 
أن أكون يبهذا البيان لطبيعة القرآن المكيءولطبيعة المنهج الرباني المتمثل فيه»قد بلغت وأن 
يعرف أصحاب الدعوة الإسلامية طبيعة منهجهم.ويثقوا به»ويطمئنوا إليه ويعلموا أن ما 
عندهم خيرءوأنهم هم الأعلون ..«إن هذا لعن يدي للتئ هي أَقوَّمُ» ..صدق الله 


العظيم.. 3 
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حقيقة الألوهية 


قال تعالى :[ قل إِنّي نُهِيت أن أَعْبْدَ الّذينَ تَدْهُونَ منْ دُون اللّه قل لا أتْبعُ أَهْواءكُمْ قد 
صَلَلْتْ إذاً وما أَنا منَ الْمَُمَدِينَ (57) قل إِنّي عَلى بَينَة منْ رَبِي وَكَدَيكمْ به ما عنْدي ما 
ل ل ل ا لا 
تَستَمْحِلُونَ به لَقُضي الْأَمرُ يني وَبَينكُمْ وَاللَهُ َعْلّمُ بالظَالمينَ (5) وَعَنْدَهُ مَفاتح اليب لا 
لها لذ د وما في ل لبو نش ب و تا ولا :ني 
ظلّمات الأرْضٍ ولا رَطْبِ ولا يايس إلا في كتاب مُيين (0) وَهرَ الذي يَتوفَاكمْ بالل 
يعم ما حَرَحُمْ بالتهار نم يَْكُمْ فيه ليُقضى أحَل مُسَمّى ثم لي مركم ثم يكم 
بما كم تَعملون ( 31 وق العاءا نرق فك واد وك حدح كدي وكا 
أحَدكمْ الْمؤنت توقلة سنا وَهُمْ لا يُمرَطُونَ (01) كم كوا إلى الله مولام الح ألا 
الْحُكْمْ وَهُوَ أمْرَعٌ الحاسبينَ (؟1) قل مَنْ يُنَحيكُمٌ من ظلّمات ال 
ا ون 1 ققدم عند لكر مالقا ترك ون ارس فج يا :. 
كل كرب ثُمَ نَم نش ركون (14) قل هُوَالَْادر عَلَى أن يَبْعَتْ عَلَيْكُمْ عَذَابَا من فَوْقَكُمْ 
امو لك ا ا ويُذيقَ بَْضكُم بَأْسَ بض انظ كيف ئُصَرّف 
الآيّات لَعَلْهُمْ يَفْقَهُونَ (5) ) سورة الأنعام 

هذه الموحة عودة إلى «حقيقة الألوهية» بعد بيان «حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول» في 
الموجة السابقة لما في السياق المتلاحم وبعد استبانة سبيل ابحرمين واستبانة سبيل المؤمنين - 
كما ذكرنا ذلك في هاية الفقرة السابقة. 

وحقيقة الألوهية في هذه الموحة تتجلى في بحالات شى نحملها هنا - قبل تفصيلها في 
استعراض النصوص القرآنية:تتجلى في قلب رسول الله - وَلِ- وهو يجد في نفسه بينة من 
ربه»هو منها على يقينءلا يزعزعه تكذيب المكذبين. ومن ثم يخلص نفسه لربه»ويفاصل 
قومه مفاصلة المستيقن من ضلاهم يقينه من هداه «قل :ني هيت أن عد اْذينَ ساون 


عَسَ و 2 


منْ دون الله. قل :لا أَنْبحُ أهْواء كم قَدْ صَلَلْتْ إذا وما أنا من الْمُهَْدِينَ. فل :إنّي عَلى بين 


و 


من رَبِي وَكَدَيكُم به. ما عدي ما تَسْتَعْجِلُونَ بهءإن الْحَكُمْ نا للهيَقَصٌ كك 
الفاصلينَ» .. 

وتنجلى في حلم الله على المكذبين»وعدم استجابته لاقتراحاتهم أن يزل عليهم خارقة 
مادية حى لا يعجل لهم بالعذاب عند تكذيبهم يما - كما حرت سنته تعالى - وهو قادر 
غلبدى ول كان دوس ل :انلك كلت راشف وفنا المدد مرجب هجاؤن بمقوما سنح 
عنهم؛ولضاقت بشريته يهم وبتكذيبهم. فإمهالهم هذا الإمهال هو مظهر من مظاهر حلم 
الله و رحمته» كما أنهما حال تتجلى فيه ألوهيته: «قل:لَوْ أن م ا لون ا 


ضِ 


و 


لمر بيني ينكد وَاللّهُ َعَم بالطالين» 

وتنجلى في علم الله بالغيب وإحاطة هذا العلم بكل ما يقع في هذا الوحود في صورة لا 
تكون إلا لله ولا يصورها هكذا إلا الله:«وَعِنْدَهُ مَفاتحٌ الْعَيْب لا يَعلَمُها ِل هُوَ ويَعْلُمُ ما 
في الْبْر وَالْبَحْرءوَما تسقطٌ من ورقة إلا يَعْلَمُهاءوَلا حبّة في ظُلّمات الأرضءولا رطب ولا 


3 


يابس إلا في كتاب مبين» 
وتنجلى في هيمنة الله على الناس وقهره للعباد في كل حالة من حالاتهميفي النوم 
والصحوءف الموت والحياةءقي الدنيا والآخرة:«وَهُوَ الذي يَتَوفاكم بالليْلءوَيَعْلُمُ ما جَرَحَتُمُ 
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وَهُوَ القاهرٌ فوق عباده.وَيرسل عَليْكمَ حَفظة حَتَّى إذا حاء أحدكم المت تَوَفقَهُ 


ُسلْناءوَهُمْ لا يُفَرطونَ. ثم رُدُوا إِلَى الله مَؤلاهُمْ الْحَق. ألا لَه الْحُكُمٌ وَهُ و أَسْرَعٌ 
الحاسبينَ». 

وتنجلى في فطرة المكذبين أنفسهمءحين يواجهون الول فلا يدعون إلا الله لرفعه عنهم .. 
ثم هم مع ذلك يشركونءوينسون أن اللّهءالذي يدعونه لكشف الضرعقادر على أن 
يذيقهم ألوان العذاب فلا يدفعه عنهم أحد: «قل :من كا من ظلمات اد و تمي 
تَدعُوئَهُ تُضَرّعاً وَحفيّة:لن أنجانا من هذه لَنَكُوئنَّ من الشاكرين؟ فل :الله ينَحْيكُمْ منها 
ومن كل كَربِءنم أ تُشْركون. قل:هُوَ القادرُ عَلى أَن يَبْعَت عَلَيَكُمْ عَذاباً من فوْقكُمْ 


دا 


َو من تخت أَرْجُلكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شيعا ويُذيق بَحْضَكُم بَأس ب بْضٍ. الْظَرْ كيف صرف 
الآيات لَعَلْهُم يفْقَهُونَ». 

« قل إِنّي هيت أن أَعْبْدَ الْذِينَ تدْهُونَ من دُون اللّه. فل لا أنبعْ أخواءكم. قد صَلَلْتْ إذا 
وما أنا من الْمُهعَدِينَ :كل إن على 4ك من ريت كدق ب حا خنذيئنها لستتتيلود 


ر عم دلوو 


به. إن الْحُكْم إن لل يَقص الْحََ»وَهْوَ حتيرُ الفاصلين. فل ءلَوْ أن عنْدي ما تَستَعْحِلُونَ به 
لَقُضيَ الم بيني ويد الله أَعْلَمُ بالظَالمِينَ» .. تحكشد هد الموجة بامؤثرات 
الموحية»اليّ تتمثل في شن الإيقاعات الي تواحه القلب البشري بحقيقة الألوهية في شنىّ 
بحاليها .. ومن بين هذه المؤثرات العميقة»ذلك الإيقاع المتكرر:«قل .. قل .. قل ..» 
عطايا ارول الل .+ لا" ليلغ عن زيديا برضي إلنه وما لعلف غبرة ولا تيع خوه بولا 
يستوحي غيره :“«قل إنّي لهيت أن أَعبّدَ الْذِينَ تَدْمُونَ من دُون لله قل :لا أَتبعْ أهواء كم. 
د فلل إذامونا نا من الموكدي»:.: 

يأمر الله - سبحانه - رسوله يلِّأن يواجه المشركين بأنه منهي من ربه عن عبادة الذين 
يدعوم من دون الله ويتخذوفم أندادا لله .. ذلك أنه منهي عن اتباع أهوائهم - وهم 
نما يدعون الذين يدعون من دون الله عن هوى لا عن علمءولا عن حق - وأنه إن يتبع 
أهواءهم هذه يضل ولا يهتدي. فما تقوده أهواؤهم وما تقودهم إلا إلى الضلال. 

يأمر الله - سبحانه - نبيه - يل أن يواجه المشركين هذه المواجهة»وأن يفاصلهم هذه 
المفاصلة كما أمره من قبل في السورة .بمثل هذا وهو يفول :دحم لتَشْهدُون أن مَعّ الله 
آلهَةَ أخْرى ؟ قل:لا أَْهَهُ. فْل:إنّما هُوَ له واحد وني بَرِيء مما مما تُش ركون» .. 

ونقل كاذ ركو يعرف ر سول للد 5 وف أن بوافقيم على ولقسي لواو الي 
دينه! وأن يسجد لآلهتهم فيسجدوا لإلمه! كأن ذلك يمكن أن يكون! وكأن الشرك 
والإسلام يجتمعان في قلب! وكأن العبودية لله يمكن أن تقوم مع العبودية لسواه! وهو أمر 
لذتيكون أبذاء خالله افق الع قاوعو الشاك وسوتيطاب مح.عيسادة أن لصحيو له 
العبودية ولا يقبل منهم عبوديتهم له إذا شابوها بشيء من العبودية لغيره ..في قليل أو 


ومع أن المقصود في الآية أن يواحههم رسول الله - ل بأنه منهي عن عبادة أي نما 
يدعون ويسمون من دون اللهءفإن التعبير ب «الذين» في قوله تعالى:«قل 2 نُهيات أن 
عد الذي تلغوت سن دون اللنه نر 

يستوقف النظر. فكلمة الذين تطلق على العقلاء. ولو كنا المقصود هي 
الأوثان»والأصنامءوما إليها لعبر ب «ما» بدل «الذين» .. فلا بد أن يكون المقصود 
بالذين نوعا آحر - مع الأصنام والأوثان وما إليها - نوعا من العقلاء الذين يعبر عنهم 
بالاسم الموصول:«الذين» فغلب العقلاء»ءووصف الجميع بوصف العقلاء .. 

وهذا الفهم يتفق مع الواقع من حهة ومع المصطلحات الإسلامية في هذا المقام من جهة : 
فمن جهة الواقع بحد أن المشركين ما كانوا يشركون باللّه الأصنام والأوثان وحدها. 
ولكن كانوا يشركون معه الجن والملائكة والناس .. وهم ما كانوا يشركون الناس إلا في 
أن يجعلوا لهم حق التشريع للمجتمع وللأفراد. 

حيث يسنون لحم السنن»ويضعون لهم التقاليد ويحكمون بينهم في منازعاتهم وفق العرف 
والرأي .. 

وهنا نصل إلى جهة المصطلحات الإسلامية .. فالإسلام يعتبر هذا شركا ويعتبر أن تحكيم 
الناس في أمور الناس تأليه لهم وجعلهم أندادا من دون الله .. وينهى الله عنه فيه عن 
السجود للأصنام والأوثان فكلاهما في عرف الإسلام سواء .. شرك بالله»ودعوة أنداد من 
دون اللا ثم يجيء الإيقاع الثاني موصولا بالإيقاع الأول ومتمما له:«قل:إِنّي عَلى ينه منْ 
ّي وَكَذَيكُمْ به»ما عندي هآ لون به. إن الْحُكْمْ إن كر 
الفاصلينَ» .. 

وهو أمر من الله - سبحانه - لنبيه - يه أن يجهر في مواجهة المشركين المكذبين بريهم 
- ما يده في نفسه من اليقين الواضح الراسخوالدليل الداخلي البين»والإحساس الوجداني 
العميق»بربه ..ووجوده.ووحدانيته»ووحيه إليه. وهو الشعور الذي وجده الرسل من 
ريهم»وعبروا عنه مثل هذا التعبير أو قريبا منه:قالها نوح - عليه السّلام -:«قال:يا قوم 


م إن كنت عَلى بَينّة من ربّيءوآتاني رَحْمَةَ من عنّده فَعُميْت عَلَيَكُ؟ نلِمُكُمُو 

وَأكُمْ لها كارمُون؟» . 

وقالمها صالح - عليه السّلام -:«قال:يا قوم أَرأيكُمْ إن كنت على بيه من رَبّي وآتاني من 
رَحْمَههَمَْ يُنْصْرُنِي من الله إن عَصيِنُة؟ فما تيد ئني غَيْر خسير» .. 

وقالها إبراهيم - عليه السّلام -:«وَحاحَهُ قَوْمُهُ. قال: أتُحاحوئنّي في الله وَقَدْ هّدان؟» . 
وقالمحا يعقوب - عليه السّلام عالينية بنزفلما أن جقاء اليَشية ألقاة عَلى عليه فارقد ا 
قال ألَمُ أقل لَكُمْ: ني أَعْلّمُ منَ اللّه ما لا تعلَمُونَ؟» . 

فهي حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب أوليائه ممن يتجلى الله لهم في قلوهم فيجدونه - 
سبحانه - حاضرا فيها ويجدون هذه الحقيقة بينة هنالك في أعماقهم تسكب في قلوهم 
اليقين بما. وهي الحقيقة الى يأمر الله نبيه أن يجهر يما في مواجهة المشركين المكذبين الذين 
يطلبون منه الخوارق لتصديق ما جاءهم به من حقيقة ربه.الحقيقة الى يجدها هو كاملة 
واضحة عميقة في قلبه :«قل إِنّي عَلى بين من بي وَكَدَيكُمٌ به» . 

كذلك كانوا يطلبون أن ينزل عليهم خارقة أو ينزل بمم العذابءليصدقوا أنه جاءهم من 
عند الله .. وكان يؤمر أن يعلن لهم حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول وأن يفرق فرقانا 
كاملا بينها وبين حقيقة الألوهية وأن يجهر بأنه لا بملك هذا الذي يستعجلونه فالذي بملكه 
هو الله وهيف زوفيو الى قاف راو وول نا عنّدي ما تسْتَعْجلُونَ به.إن الْحَكُمْ ! نا 
لقص الْحَقَّ وَهْوَ حيْرُ الفاصلين» . 

إن إيقاع العذاب بمم بعد بجيء الخارقة وتكذيبهم يما حكم وقضاء ولله وحده الحكم 
والقضاء. فهو وحده الذي يقص الحق ويخبر به وهو وحده الذي يفصل في الأمر بين 
الداعي إلى الحق والمكذبين به. 

وليس هذا أو ذلك لأحد من خلقه. 

وبذلك يجرد الرسول - يلهْ- نفسه من أن تكون له قدرةءأو تدحل في شأن القضاء الذي 
ينزله الله بعباده. فهذا من شأن الألوهية وحدها وحصائصهاءوهو بشر يوحى إليههليبلغ 
وينذر لا ليزل قضاء ويفصل. وكما أن الله سبحانه هو الذي يقص الحق ويخبر به فهو 


كذلك الذي يقضي في الأمر ويفصل فيه .. وليس بعد هذا تتريه وتجريد لذات الله - 
نمكاته 2 وعص سوديه نؤأزاض العنيل» 

ثم يؤمر أن يلمس قلوهم وعقوهم ويلفتها إلى دلالة قوية على أن هذا الأمر من عند 
الل وتغرو له تلشيية الل فلوأثة أمرك انر ار ككس ونا افيه تإنزالالعداست و مقدووه اوهو 
بشر - ما استطاع أن يمسك نفسه عن الاستجابة لهم»وهم يلحفون هذا الإلحاف. ولكن 
لأن الأمر بيد الله وحدهءفهو يحلم عليهم فلا يجيئهم بخارقة يتبعها العذاب المدمرءإن هم 
كذبوا بها كما فعل بمن قبلهم:«قللَوْ أن عدي ما تَستَعْجِلُونَ به لضي الْأمْرُ بيني 
ويَْكُمْ واللهُ أعْلّمُ بالظالمينَ» .. 

إن للطاقة البشرية حدودا في الصبر والحلم والإمهال. وما يحلم على البشر ويمهلهم - على 
عصيافم وتمردهم وتبجحهم - إلا الله الحليم القوي العظيم .. 

وصدق الله العظيم .. فإن الإنسان ليرى من بعض الخلق ما يضيق به الصدرءوتبلغ منه 
الوح التو 

ثم ينظر فيجد الله - سبحانه - يسعهم في ملكه»ويطعمهم»ويسقيهمءويغدق أحيانا 
عليهم»ويفتح عليهم أبواب كل شيء .. وما يجد الإنسان إلا أن يقول قولة أبي بكر - 
رضي الله عنه - والمشركون يضربونه الضرب المبرح الغليظءحى ما يعرف له أنف من 
عين:«رب ما أحلمك! رب ما أحلمك!» ” .. فإنما هو حلم الله وحده.. وهو 
يستدرجهم من حيث لا يعلمون! «وَاللَهُ أعْلَمُ بالظّالمِينَ» .. 

فهو بمهلهم عن علم؛ويلي لحم عن حكمة»ويحلم عليهم وهو قادر على أن يجيبهم إلى ما 
يقترحونءثم ينزل بهم العذاب الأليم .. 

وبمناسبة علم الله - سبحانه - بالظالمين واستطرادا في بيان حقيقة الألوهية يجعلي هذه 
الحقيقة في بخال ضحم عميق من بحالاتها الفريدة .. محال الغيب المكنونءوعلم الله المحيط 


“* - قَالَ ابن إسْحَاقَ :وَحَدَئِّي عَبْدُ الَحْمَنٍ بْنْ الْقَاسِمِعَنْ أبيه الْقَاسم بْنِ مُحَمَّدءَالَ لَقَيهُ سَفيةٌ من سُفَهَاء 
تاوق غلية إل لكف مخ على رجه وا لقان نت الى بك الزلدة از المقهاذ عاد رتك كال قار 
9 ا 20 
ما أَخْلَمَك أَيْ رب ما أَخْلَمَك "سيرة ابن هشام ١[‏ /307] صحيح مرسل 


نا 


بهذا الغيب إحاطته بكل شيء؛ءويرسم صورة فريدة لهذا العلم ويرسل سهاما بعيدة المدى 
تشير إلى آماده وآفاقه من بعيد:« وَعِنْدَُ مَفاتحٌ الْعَيّبِ لا يَعْلَمُها إلا هُوَوَيَعْلُمُ ما في الْبَرٌ 
وَالبَحْرِءوَما تُسقط من وَرّقة إلا يُعلمهاء ول حَبّة في ظلمات الأرضءولا رطب ولا 
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يابس إلا في كتاب مُبين» ..إها صورة لعلم الله الشامل المحيط الذي لا يند عنه شيء في 
الزمان ولا في المكان»ئي الأرض ولا في السماءءفي البر ولا في البحر»في جوف الأرض ولا 
في طباق الجو»من حي وميت ويابس ورطب ... 

ولكن أين هذا الذي نقوله نحن - بأسلوبنا البشري المعهود - من ذلك النسق القرآني 
العجيب؟ وأين هذا التعبير الإحصائي المحرد».من ذلك التصوير العميق الموحي؟ 

إن الخيال البشري لينطلق وراء النص القصير يرتاد آفاق المعلوم والمجهول»وعالم الغيب 
وعالم الشهودءوهو يتبع ظلال علم الله في أرجاء الكون الفسيح»ووراء حدود هذا الكون 
المشهود .. وإن الوجدان ليرتعش وهو يستقبل الصور والمشاهد من كل فج وواد. وهو 
يرتاد - أو يحاول أن يرتاد - أستار الغيوب المختومة في الماضي والحاضر والمستقبل البعيدة 
الأماف والآفاق .و الأغواز أن ففاقيا كلجاعين الله*ة يعاسها إل عو : 

ويجول في مجاهل البر وف غيابات البحرءالمككشوفة كلها لعلم الله. ويتبع الأوراق الساقطة 
فق سان لطي لاتفصنويا فرعيف اللدغلن: كز بور قه بيهل نهنا وهتسا تساك 
ويلحظ كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض لا تغيب عن عين الله. ويرقب كل رطب 
وكل يابس في هذا الكون العريضءلا يند منه شيء عن علم الله امحيط .. 

ِهُا جولة تدير الرؤوسءوتذهل العقول. جولة في آماد من الزمان»وآفاق من المكان,وأغوار 
من المنظور وا محجوب.والمعلوم والمجهول .. جولة بعيدة موغلة مترامية الأطرافءيعيا 
بتصور آمادها الخيال ..وهي ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة في بضع كلمات . 

ألا إنه الإعجاز! وننظر إلى هذه الآية القصيرة من أي جانب فنرى هذا الإعجاز»الناطق 
عصدر هذا القرآن.ننظر إليها من ناحية موضوعهاءفنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا 
يقوله بشر فليس عليه طابع البشر .. 
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إن الفكر البشري - حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع:موضوع شمول العلم وإحاطته - 
لا يرتاد هذه الآفاق .. 

إن مطارح الفكر البشري وانطلاقاته في هذا المحال لها طابع آخر وها حدود. إنه يتزع 
تصوراته الي يعبر عنها من اهتماماته .. فما اهتمام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق 
الساقط من الشجرءفي كل أنحاء الأرض؟ 

إن المسألة لا تخطر على بال الفكر البشري ابتداء. لا يخطر على باله أن يتتبع وبحصي ذلك 
الورق الساقط في أنحاء الأرض. ومن ثم لا يخطر له أن يتجه هذا الاتحاه ولا أن يعبر هذا 
التعبير عن العلم الشامل! إنما الورق الساقط شأن يحصيه الخالق ويعبر عنه الخالق! وما 
اهتمام الفكر البشري بكل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض؟ إن أقصى ما يحفل به بنو البشر 
هو الحب الذي يخبأونه هم في جوف الأرض ويرتقبون إنباته .. فأما تتبع كل حبة مخبوءة 
في ظلمات الأرض فمما لا يخطر للبشر على بال أن يهتموا بهءولا أن يلحظوا وحودهءولا 
أن يعبروا به عن العلم الشامل! إنما الحب المخبوء في ظلمات الأرض شان يخصيه 
الخالق»ويعبر عنه الخالق! وما اهتمام الفكر يبهذا الإطلاق:«ولا رطب ولا يابس» .. إن 
أقصى ما يتجه إليه تفكير البشر هو الانتفاع بالرطب ونس قار صدين ناتا 
التحدث عنه كدليل للعلم الشامل. فهذا ليس من المعهود في اتحاه البشر وتعبيراتهم كذلك! 
إنا كل رطب وكل يابس شأن يحصيه الخالق»ويعبر عنه الخالق! ولا يفكر البشر أن تكون 
كل ورقة ساقطة؛ و كل حبة مخبوءة» و كل رطب وكل يابس في كتاب مبين»وفي سجل 
محفوظ .. فما شأفم يهذاءوما فائدته لهم؟ وما احتفالهم بتسجيله؟ إنها الذي يخصيه 
ويسجله هو صاحب الملكءالذي لا يند عنه شيء في ملكه .. الصغير كالكبير والحقير 
كالجليل والمخبوء كالظاهر وا محهول كالمعلوم والبعيد كالقريب .. 

إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع .. مشهد الورق الساقط من شجر الأرض 
جميعاءوالحب المخبوء في أطواء الأرض جميعاءوالرطب واليابس في أرجاء الأرض جميعا .. 
إن هذا المشهد كما أنه لا يتجه إليه الفكر البشري والاهتمام البشري وكذلك لا تلحظه 
العين البشرية ولا تلم به النظرة البشرية .. إنه المشهد الذي يتكشف هكذا بحملته لعلم الله 
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وحده المشرف على كل شيءءالمحيط بكل شيء .. الحافظ لكل شيءءالذي تتعلق مشيئته 
وقدره بكل شيء .. الصغير كالكبير»والحقير كالجليلءوالمخبوء كالظاهرءوامجهول 
كالمعلوم»والبعيد كالقريب .. 

والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بِيٍ البشر يدركون جيدا حدود التصور 
البشريءوحدود التعبير البشري أيضا. ويعلمون - من تحربتهم البشرية - أن مفل هذا 
المشهدءلا يخطر على القلب البشري كما أن مثل هذا التعبير لا يتأتى له أيضا .. والذين 
يعارون في هذا عليهم أن يراحعوا قول البشر كلهءليروا إن كانوا قد اتحهوا مثل هذا الاتحاه 
أصلا! وهذه الآية وأمثاها في القرآن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا الكتاب 
الكزه به 

كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع الفي في التعبير ذاته»فنرى آفاقا من الجمال والتناسق لا 
تعرفها أعمال البشرءعلى هذا المستوي السامق:«وَعِنْدَهُ مَفاتحٌ الْعَيْبِ لا يَعْلَمُها ِل هُوَ» .. 
آماد وآفاق وأغوار في «النجهول» المطلق. في الزنمان والمكانءوفي الماضي والحاضر 
والمستقبل»وفي أحداث الحياة وتصورات الوجدان .. 

«وَيَعلَمُ ما في ابر وَالبَحْر» .. آماد وآفاق وأغوار في «المنظور».على استواء وسعة 
وشمول .. تناسب في عالُم الشهود المشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار في عالم الغيب 
امكو 

«وّما تُسنقط من وَرَقَة إَِا يَعْلَمُها» .. حركة الموت والفناء وحركة السقوط والانحدار»من 
علو إلى سفل»ومن 5 إلى اندثار. 

« ولا حَيّة في ظلّمات لْأَرْضٍ» .. حركة البزوغ والنماءءالمنبتقة من الغور إلى 
اع ل و وسكون إلى اندفاع وانطلاق. 

«ولا رطب ولا يابس إن في كتاب مُبين» .. التعميم الشاملءالذي يشمل الحياة 
والموت.والازدهار والذبول في كل حي على الإطلاق .. 

فمن ذا الذي يبدع ذلك الابحاه والانطلاق؟ ومن ذا الذي يبدع هذا التناسق والجمال؟ .. 
من ذا الذي يبدع هذا كله وذلك كلهءفي مثل هذا النص القصير .. من؟ إلا الله! 


اع اعد 


ثم نقف أمام قوله تعالى :«وَعِنْدَةُ مَفاتحٌ اليب لا يَعلَمُها إِنَا ُو .. 

نقف لنقول كلمة عن «الغيب» و«مفاتحه» واختصاص الله - سبحانه - «بالعلم» يما .. 
ذلك أن حقيقة الغيب من «مقومات التصور الإسلامي» الأساسية لأكما من مقومات 
العقيدة الإسلامية الأساسية ومن قواعد «الإعان» الرئيسية .. وذلك أن كلمات «الغيب» 
و«الغيبية» تلاك في هذه الأيام كثيرا - بعد ظهور المذهب المادي - وتوضع في مقابل 
«العلم» و«العلمية» .. والقرآن الكريم يقرر أن هناك «غيبا» لا يعلم «مفاتحه» إلا اله 
ويقرر أن ما أوتيه الإنسان من العلم قليل .. وهذا القليل إنما آتاه الله له بقدر ما يعلم هو 
- سبحانه - من طاقته ومن حاجته. وأن الناس لا يعلمون - فيما وراء العلم الذي 
أعطاهم الله إياه - إلا ظناءوأن الظن لا يغ من الحق شيئا .. كما يقرر - سبحانه - أن 
الله قد خلق هذا الكون»وجعل له سننا لا تتبدل وأنه علم الإنسان أن يبحث عن هذه 
السئن ويدرك بعضها ويتعامل معها - في حدود طاقته وحاجته - وأنه سيكشف له من 
هذه السنن في الأنفس والآفاق ما يزيده يقينا وتأكدا أن الذي جاءه من عند ربه هو الحق 
طواة انمق كد الكسي فر هد :الله الي لا تبديل لها بحقيقة «الغيب»المجهول 
للإنسان»والذي سيظل كذلك بجهولاءولا بحقيقة طلاقة مشيئة الله وحدوث كل شيء 
بقدر غيبي حاص من اللهويدشىء هذا الحدث ويبرزه للوجود .. في تناسق تام في العقيدة 
الإسلامية»وقٍ تصور المسلم الناشئ من حقائق العقيدة . 

فهذه الحقائق بجملتها - على هذا النحو المتعدد الجوانب المتناسق المتكامل - تحتاج منا هنا 
- في الظلال - إلى كلمة نحاول بقدر الإمكان أن تكون بحملةءوألا تخرج عن حدود 
المنهج الذي اتبعناه في الظلال أيضا "". 

إن الله سبحانه يصف المؤمنين في مواضع كثيرة من القرآن بأنهم الذين يؤمنون بالغيب 
فيجعل هذه الصفة قاعدة من قواعد الإبمان الأساسية:«الم. ذلك الكتاب رم 
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فيهءهدى للمتّقِينَ:الذين يُؤمئون بالغيب»ويقيمون الصلاةءومما رزقناهم ينفقون»وَالذينَ 


- يراجع بتوسع كتاب:«اخصائص التصور الإسلامي ومقوماته» بقسميه.«دار الشروق». 
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يُومنُون بما أنزل إِليِكَ وما أثزل من قَبَلكَ وبالآخرة هم يوقئون. 
ربهم»وأولئك هُمْ المُفلحُون» .. (البقرة:١‏ - ه). 
والأعان باللد كت سس نات سر مان بالعيص قلاف الله ك سيدانه تبه بالقيساس إل 


ولاك عَلى هُدىّ مث“ 


البشر فإذا آمنوا به فإنما يؤمنون بغي بءيجدون آثار فعلهءولا يدركون ذاتهءولا كيفيات 
أفعاله. 

والإمان بالآحرة كذلكءهو إيمان بالغيب. فالساعة بالقياس إلى البشر غيبءوما يكون فيها 
من بعث وحساب وثواب وعقاب كله غيب يؤمن به المؤمن»تصديقا لخبر الله سبحانه. 


والغيب الذي يتحقق الإبمان بالتصديق به يشمل حقائق أخرى يذكرها القرآن الكريم في 


7 
. لك 


وصف واقع المؤمنين وعقيدتهم الشاملة:«آمَنَ الرّسُول بما أنزل ليه من ربّه وَالْمْوْمُون. 
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كَ ا اناه وملائكته وَكتبه رلك فرق بيْنَّ أحَد منْ رُسّله. وَقالوا:سّمعْنا وأطكناً: 
عد اتلك رقاو ليك المضع .. (البقرة: 6/؟7). 

تمدق هذا الله اناد نول لله ع كرك يوا ريفو را كر ارو لكوع يو 
وأمويها انل اللمعلى :رون محدزم انز الله تفل ' رهزو له قد الى اكع أ اوت 
فلن نعل تيمس الفننع ابالقة و النق قارع للشهيت يت فاتك اها لأا 
الأخرى:«عالم اليب فلا 1 على جه أحَدا 1 مَن ارئئضى من رَسُول» .. (الجن:” 
-507). 

وآمن بالملائكة - وهي غيب - لا يعرف عنه البشر إلا ما يخبرهم به اللهءعلى قدر طاقتهم 
وخاحيم 

ويبقى من الغيب الذي لذا لا يقوم الإمان إلا بالتصديق به:قدر الله - وهو غيب لا يعلمه 
الإنسان حى يقع - كما جاء في حديث الإبمان:« يا مُحَمَدُُمًا لمان ؟ قال:أن نُؤْمنَ 
بال اكه و كيدي وسلم ابره التجروو القد شرم ونه م رأغريه سيان 


/اه 


كه 


- يراجع ما جاء عن الملائكة في هذا الجزء ص ٠١57 - ١١79‏ 


/اه 


- أخرجه الجماعة المسند اللجامع )١٠١ 441١ (]9715/ ١[‏ 
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على أن الغيب في هذا الوجود يحيط بالإنسان من كل جانب .. غيب في الماضي وغييب 
في الحاضرءوغيب في المستقبل .. غيب في نفسه وفي كيانه»وغيب في الكون كله من حوله 
.. غيب في نشأة هذا الكون وحط سيره»وغيب في طبيعته وحركته .. غيب في نشأة 
الحياة وحط سيرهاءوغيب في طبيعتها وحركتها ..غيب فيما يجهله الإنسان»وغيب فيما 
يعرفه كذلك! ويسبح الإنسان في بحر من المحهول .. حى ليجهل اللحظة ما يجري في 
كيانه هو ذاته فضلا على ما يجحري حوله في كيان الكون كله وفضلا عما يحري بعد 
اللحظة الحاضرة له وللكون كله من حوله:ولكل ذرة»وكل كهرب من ذرة وكل خلية 
وكل جزئي من خلية! إنه الغيب .. إنه المجهول .. والعقل البشري - تلك الذبالة القريبية 
المدى - إنما يسبح في بحر البجهول. 
فلا يقف إلا على جزر طافية هنا وهنالك يتخذ منها معالم في الخضم. ولولا عون الله 
له.وتسخير هذا الكونءوتعليمه هو بعض نواميسه.ما استطاع شيئا .. ولكنه لا يشكر . 
«وَكَلِيل من عبادي الشّكرر» .. بل إنه في هذه الأيام ليتبجح ما كشف الله له من 
السننءوعا آتاه من العلم القليل .. يتبجح فيزعم أحيانا أن «الإنسان يقوم وحده» *” ولم 
يعد في حاجة إلى إله يعينه! ويتبجح أحيانا فيزعم أن «العلم» يقابل «الغيب» وأن 
«العلمية» في التفكير والتنظيم تقابل «الغيبية» وأنه لا لقاء بين العلم والغيب كما أنه لا 
لقاء بين العقلية العلمية والعقلية الغيبية! فلنلق نظرة على وقفة «العلم» أمام «الغيب» . 
في بحوث وأقوال ل ل ل ل 
قالمها العليم الخبير عن علم الإنسان القليل - «وّما نيكم من العلم | نا قَلينا» 
...الإسراء: 5م) «إن يَسِعُون ِل 2 تَهُوّى ين وَلَقَدُ جاءَهُمْ من ريم الْمُدى « 
.. (النجم:9؟) وأن الغيب كله لله:«وعئدة مُفاتح م اعقب لايَْلّمُها إلا هو». 
(الأنعام:59) وأن الذي يعلم الغيب هو الذي يرى: «اَعنْدَهُ علَمُ اليب و رت 
(النجم:ه"7) ... وهي ناطقة بذاتما عن مدلولاتا . 


“* - عنوان كتاب للملحد جوليان هاكسلي 
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فلنلق نظرة على وقفة «العلم» أمام «الغيب» في بحوث وأقوال العلماء من بن الإنسان لا 
انسدق جنا كلمة النضل مح الله سيكانة دعاسا للمومن أن يضاق فول الله بتكوك 
البشر - ولكننا نقف هذه الوقفة لنحاكم الذين يلوكون كلمات العلم والغيب.والعلمية 
والغيبيةءإلى ما يؤمنون هم به من قول البشر! ليعلموا أن عليهم هم أن يحاولوا «الثقافة» 
و«المعرفة» ليعيشوا في زماهم ولا يكونوا متخلفين عن عقليته ومقررات تجاربه! 
وليستيقنوا أن «الغيب» هو الحقيقة «العلمية» الوحيدة المستيقنة من وراء كل التبجارب 
والبحوث والعلم الإنساني ذاته! وأن «العلمية» في ضوء التجارب والنتائج الأخيرة مرادفة 
تماما «للغيبية» .. أما الذي يقابل الغيبية حقا فهو «الجهلية»!!! الجهلية الى تعيش في 
القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر - ربا - ولكنها لا تعيش في القرن 
العشرين!!! عالم معاصر - من أمريكا - يقول عن «الحقائق» الى يصل إليها «العلم» 
بمجملتها : 

«إن العلوم حقائق مختبرة ولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الإنسان وأوهامه ومدى بعده عن 
الدقة في ملاحظاته وأوصافه واستنتاحاته. ونتائج العلوم مقبولة داحل هذه الحدود. فهي 
بذلك مقصورة على الميادين الكمية في الوصف والتنبؤ. وهي تبدأ بالاحتمالات»وتنتهي 
بالاحتمالات كذلك .. وليس باليقين .. ونتائج العلوم بذلك تقريبية؛وعرضة للأخطاء 
امحتملة في القياس والمقارنات ونتائجها احتهادية»وقابلة للتعديل بالإضافة والحذفء.وليست 
فائية. وإننا لنرى أن العالم عند ما يصل إلى قانون أو نظرية يقول:إن هذا هو ما وصلنا 
إليه حي الآنءويترك الباب مفتوحا لما قد يستجد من التعديلات»"”. 

وهذه الكلمة تلص حقيقة جميع النتائج الي وصل إليها العلم»والي يمكن أن يصل إليها 
كذلكءفطالما أن «الإنسان» بوسائله ا لمحدودة»بل بوجوده المحدود بالقياس إلى الأزل والأبد 
هو الذي يحاول الوصول إلى هذه النتائج فإنه من الحتم أن تكون مطبوعة بطابع هذا 


** - من مقال:«درس من شجيرة الورد» لماريت ستائلي كونحدنءالعالم الطبيعي الفيلسوف ..عن كتاب:«الله يتجلى 
في عصر العلم» ترجمة الدكتور الدمرداش عبد المحيد سرحان. 
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الإنسان.ولها مثل حصائصه من كوفا محدودة المدى وقابلة للخطأ والصواب.والتعديل 
والتبديل .. 

على أن الوسيلة الي يصل يما الإنسان إلى أية نتيجة هي التجربة والقياس. فهو يجرباثم 
يعمم النتيجة الي يصل إليها عن طريق القياس والقياس - باعتراف العلم وأهله - وسيلة 
تؤدي إلى نتيجة ظنية ولا بمكن أبدا أن تكون قطعية ولا فائية. والوسيلة الأخرى - وهي 
التجربة والاستقصاء .معن تعميم التجربة على كل ما هو من جنس ما وقعت عليه 
التجارب في جميع الأزمنة وي جميع الظروف - وسيلة غير مهيأة للإنسان. 

وهي إحدى الوسائل الموصلة إلى نتائج قطعية. ولا سبيل إلى نتيجة قطعية وحقيقة يقينية 
إلا عن طريق هدى الله الذي يبينه للناس. ومن ثم يبقى علم الإنسان فيما وراء ما قرره 
الله لنعلها ظنيا :لا يضل إلى مرقبة البقين يخاك! على أن «الغيب»* ضارب: حول الإتسحاك 
فيما وراء ما يصل إليه علمه الظئ ذاك ... 

هذا الكون من حوله .. إنه ما يزال يضرب في الفروض والنظريات حول مصدره ونشأته 
وطبيعته وحول حركته»و حول «الزمان» ما هو وحول «المكان» وارتباطه بالزمان 
وارتباط ما يجري في الكون بالزمان والمكان. 

والحياة. ومصدرها. ونشأتها. وطبيعتها. وخط سيرها. والمؤثرات فيها. وارتباطها بمذا 
الوجود «المادي»! إن كان هناك في الكون مادة على الإطلاق ذات طبيعة غير طبيعة 
«الفكر» وغير طبيعة الطاقة على العموم! «والإنسان» ما هو؟ ما الذي بميزه من المادة؟ 
وما الذي بميزه عن بقية الأحياء؟ وكيف جاء إلى هذه الأرض وكيف يتصرف؟ وما 
«العقل» الذي يتميز به ويتصرف؟ وما مصيره بعد الموت والانحلال؟ .. 

بل هذا الكيان الإنسان ذاتهءما الذي يجري في داخله من تحليل وتركيب في كل لحظة؟ 
وكيف يجري؟' '.. 

ها كلها ميادين للغيب»يقف العلم على حافاقاءولا يكاد يقتحمهاءحى على سبيل الظن 
والترجيح. 


'' - «الإنسان ذلك المجهول» لأليكسيس كاريل 
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وإن هي إلا فروض واحتمالات! ولندع ما لا يشغل العلم به نفسه - إلا قليلا في هذا 
القرن - من حقيقة الألوهية»وحقيقة العوالم الأخرى من ملائكة وجن وخلق لا يعلمه إلا 
اللمدتوة سقيقة لف ود كدر سقطة لواب و اا 

لندع هذا كله لحظة ففي «الغيب» القريب,الكفاية»ومن هذا الغيب يقف العلم وقفة 
التسليم»الذي لا يخرج عنه إلا من يؤثرون المراء على «العلم» والتبجح على الإخلاص! 
ونضرب بعض الأمثال .. 

: في قاعدة بناء الكون وسلوكه‎ - ١ 

الذرة - فيما يقول العلم الحديث - قاعدة بناء الكون. وليست هي أصغر وحدة في بناء 
هذا العالم. فهي مؤلفة من بروتونات (طاقة كهربية موحبة) والكترونات (طاقة كهربية 
سالبة) ونيوترونات (طاقة محايدة مكونة من طاقة كهربائية موجبة وطاقة كهربائية سالبة 
متعادلتين ساكنتين) وحين تحطم الذرة تتحرر الكهارب «الإلكترونات) ولكنها لا تسلك 
في المعمل سلوكا حتميا موحدا. فهي تسلك مرة كأفا أمواج ضوئية ومرة كأها قذائف. 
ولا بمكن تحديد سلوكها المقبل مقدما. وإنما هي تخضع لقانون آخر - غير الحتمية - هو 
قانون الاحتمالات. وكذلك تسلك الذرة نفسهاءوامجموعة المحدودة من الذرات (في 
صورة حرقيات) هذا "الشلوك: 

يقول سير جيمس جيننر - الإنحليزي - الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات : 

«لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الوائق»أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقا 
واحدا:وهو الطريق الذي رسم من قبلءلتسير فيه من بداية الزمن إلى هايته»وفي تسلسل 
مستمر بين علة ومعلولءوألا مناص من أن ال حالة )١(‏ تتبعها الحالة (ب) أما العلم الحديث 
فكل ما يستطيع أن يقوله حن الآن هو :أن الحالة )١(‏ يحتمل أن تتبعها (ب) أو (ج) أو (د) 
أو غيرها من الحالات الأخرى الى يخطئها الحصر. نعم إن في استطاعته أن يقول:إن 
حدوث الحالة (ب) أكثر احتمالا من حدوث الحالة (ج) وإن الحالة (ج) أكثر احتمالا 


من الحالة (د) .. وهكذا. بل إن في مقدوره أن يحدد درجة احتمال كل حالة من الحالات 
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(ب) و(ج) و(د) بعضها بالنسبة إلى بعض. ولكنه لا يستطيع أن يتنبا عن يقين:أي 
الحالات تتبع الأأخرى. 

لأنه يتتحدث دائما عما يحتمل. أما ما يحب أن يحدث فأمره موكول إلى الأقدار - مهما 
تكن حقيقة هذه الأقدار!». 

فماذا يكون «الغيب» وماذا يكون قدر الله المغيب عن علم الإنسانءإن لم يكن هو هذا 
الذي تنتهي إليه تحارب العلم الإنساني»وتقف على عتباته في صلب الكون وذراته؟ 
ويضرب مثلا لذلك إشعاع ذرات الراديوم؛وتحوها إلى رصاص وهليوم .. وهي خاضعة 
تماما لقدر مجهول»وغيب مستورءيقف دونه علم الإنسان : 

«ولنضرب لذلك مثلا ماديا يزيده وضوحا:من المعروف أن ذرات الراديوم وغيره من 
المواد ذات النشاط الإشعاعي»تتفكك بمجرد مرور الزمن عليهاءو تخلف وراءها ذرات من 
الرصاص والهليوم. ولهذا فإن كتلة من الراديوم ينقص حجمها باستمرار»ويحل مكاففا 
رصاص وهليوم. والقانون العام الذي يتحكم في معدل التناقص غريب غاية الغرابة. ذلك 
أن كمية من الراديوم تنقص بنفس الطريقة الي ينقص بها عدد من السكانء إذا لم تجد 
عليهم مواليد»وكانت نسبة تعرض كل منهم للوفاة واحدة بغض النظر عن السن أو أففا 
تنقص كما ينقص عدد أفراد كتيبة من الحند معرضين لنيران ترسل عليهم اعتباطاءومن 
غير أن يكون أحدهم مقصودا لذاته. وبجمل القول إنه ليس لكبر السن أثر مافي ذرة 
الراديوم الواحدة. فإنها لا تموت لأنها قد استوفت حظها من ال حياة»بل لأن المنية قد أصابتها 
حبط عشواء 0 

« ولنوضح هذه الحقيقة .مثل مادي فنقول:إذا فرض أن بحجرتنا ألفين من ذرات الراديوم. 
فإن العلم لا يستطيع أن يقول: كم منها يبقى حيا بعد عام. بل كل ما يمستطيعه هو أن 
يذكر فقط الاحتمالات الى ترحح بقاء 7٠٠٠١‏ أو ١199‏ أو 998١ءوهكذا.‏ وأكثر 


'' - هكذا يقول الرحل ..ونحن نأحذ من قوله النتيجة العلمية ال وصلت إليها التجربة ووصف الظاهرة الطبيعية.أما 
تعبيره بأها خبط عشواء فلا يهمنا! فنحن نعلم أنها قد استوفت حظهاءوأن المنية أصابتها بقدر من الله يعلم هو 
حكمته.وأنه «لكل أجل كتاب» لا فرق بين ذرة الراديوم وأي شيء وأي حي من الأحياء.والناس هكذا يموتون عند 
استيفاء الأحل المغيب عن العيون! 
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الأمور احتمالا في الواقع هو أن يكون العدد 999 ١,أي‏ أن أرجح الاحتمالات هو أن 
ذرة واحدة لا أكثر من الألفي ذرة»هي الى تتحلل في العام التالي. 

«ولسنا ندري بأية طريقة تختار تلك الذرة المعينة من بين هذه الألفي ذرة. وقد نشعر في 
بادىء الأمر ميل إلى افتراض أن هذه الذرة ستكون هي الي تتعرض للاصطدام أكثر من 
غيرهاءأو الي تقع في أشد الأمكنة حرارة,أو الي يصادفها غير هذا أو ذاك من الأسباب 
في العام التالي. ولكن هذا كله غير صحيحعلأنه إذا كان في استطاعة الصدمات أو الحرارة 
أن تفكك ذرة واحدةءفإن في استطاعتها أيضا أن تفكك ال ١5949‏ ذرة الباقية»ءويكون 
في استطاعتنا أن نعجل بتفكيك الراديوم بمجرد ضغطه أو تسخينه ولكن كل عالم من 
علماء الطبيعة يقرر أن ذلك مستحيل بل هو يعتقد على الأرحح أن الموت يصيب في كل 
عام ذرة واحدة من كل ٠٠٠١‏ من ذرات الراديوم»ويضطرها إلى أن تتفكك. وهذه هي 
نظرية «التفكك التلقائي» الى وضعها «رذرفورد» و«سدي» في عام .١907‏ 

فكيف إذن يكون القدر الغيي إن لم يكن هو هذا الذي تتشعع به الذرات على غير اختيار 
منها ولا من أحد. 

وعلى غير علم منها ولا من أحد؟! إن الرحل الذي يقول هذا الكلامءلا يريد أن يثبت به 
القدر الإلمي المغيب عن الناس. بل إنه ليحاول جاهدا أن يهرب من ضغط النتائج الي 
ينتهي إليها العلم البشري ذاته. ولكن حقيقة الغيب تفرض نفسها عليه فرضا على النحو 
الذي نراه! 

؟ - وكما تفرض حقيقة «الغيب» نفسها على قاعدة بناء الكون وحركته.فهي 
كذلك تفرض نفسها على قاعدة انبثاق الحياة وحركتها بنفس القوة في النتائج الي ينتهي 
إليها العلم البشري. 

يقول عالم الأحياء والنبات «رسل تشارلز إرنست» الأستاذ بجامعة فرانكفورت بألمانيا : 
«لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات فذهب بعض 
الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجينءأو من الفيروسءأو من تجمع بعض 
الجرئيات البر وتينية الكبيرة. وقد يخيل إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت 
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الفجوة الي تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات. ولكن الواقع الذي ينبغي أن نسلم به 
هو أن جميع الجهود الي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية»قد باءت بفشل 
وخذلان ذريعين. ومع ذلك فإن من ينكر وجود اللّه لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر 
للعالم المتطلع على أن بحرد تجمع الذرات والحزئيات عن طريق المصادفة يمكن أن يؤدي إلى 
ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة الي شاهدناها في الخلايا الحية. وللشخص 
مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة»فهذا شأنه وحده! ولكنه إذ يفعل 
ذلكءفإنما يسلم بأمر أشد إعجازا وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود اللّهءالذي خلق 
الأشياء وديرها. 

«إنئ أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درحة يصعب علينا فهمها. 
وأن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموحودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة 
تقوم على الفكر والمنطق. ولذلك فإنئ أؤمن بوجود الله إيمانا راسخا»''. 

وآللاق ونا عنعن هذه الشيناكة عو أن مور لتاقو ساق ينه كن طبه الل كنقداة 
الكون وحركته وأن ليس لدى البشر عن ذلك إلا الاحتمالات. وصدق الله العظيم:«ما 
أَشْهدتهُم خلق المسّماوات وَالأَرْضِ ولا حَلقَ َنْفُسهمٌ» 0 

# - ونخطو خطوة واسعة لنصل إلى الإنسان .. إن الدفقة الواحدة من ماء الرحل 
تحتوي على نحوستين مليونا من الحيوانات المنوية .. كلها تدحل في سباق لتلحق بالبويضة 
في رحم المرأة .. ولا يعلم أحد من الذي يسبق! فهو غيبءأو هو قدر غيي لا علم للبشر 
به - بما فيهم الرحل والمرأة صاحبا الدور في هذا الأمر! - ثم يصل السابق من بين ستين 
مليونا! ويلتحم مع البويضة ليكوّنا معا حلية واحدة ملقحة هي الي ينتج منها الجنين. 

ولما كانت كل كروموسومات البويضة مؤنثة»بينما كروموسومات الحيوان المنوي بعضها 
مذكر وبعضها مؤنث فإن غلبة عدد كروموسومات التذكير أو كروموسومات التأنيث في 
الحيوان المنوي الذي يلتحم بالبويضة»هو الذي يقرر مصير الجنين - ذكرا أو أنثى - وهذا 


' - من مقال:«الخلايا الحية تؤدي رسالتها» في كتاب:«اللّه يتجلى في عصر العلم» ..ونحب أن ننبه أننا إذ نقتطف ما 
نقتطف إنما نخاطب الماديين «العلميين» بلغتهم ..وليس هذا إقرارا منا بصحة كل ما نستشهد به وسلامة منهجحه 
التفكيري والتعبيري في القضية الى نعرضها .. 
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خاضع لقدر الله الغيي لا علم به ولا دحل للبشر - .ما فيهم أبوا الجنين أنفسهما:«اللهُ 
يَعْلَمُ ما تحمل كل أنثى وما تخيض الأَرْحَامٌ وما تزدادُ. وكل شَيْء عنْدَهُ بمقدار. عالمُ 
لكي والشياةة' الكو اللتعال ٠ن‏ وال رعو حو وله عللت السسماوات والسارض 


ا دم عي كمه وال وو 


يَخْلّقُ ما يَشاء يَهَبْ لمَنْ يُشاء إنائاً وَيَهَبْ لمن يشاء الذكور. أَؤْ يُرَوَحُهُمْ ذكراناً وإناناً 
وَيَجْعَل مَنْ يُشاء عَقِيماءإِنّهُ عَلِيمٌ قديرٌ» ... (الشورى: 45 -.ه) «يخلقكم في طون 
أمّهاتكُم حلقاً من بَْد ملق في ظلمات ثلاث ذلكُم الله ربكم لَهُ ملكلا إِلهَ لَاهُوَ 
فالى تصترقون 45 بد والزمن: 5): 

هذا هو «الغيب» الذي يقف أمامه «العلم» البشري ويواجهه في القرن العشرين .. بينما 
الذين يعيشون على فتات القرون الماضية يزعمون أن «الغيبية» تنافي «العلمية». وأن 
امجتمع الذي يريد أن يعيش بعقلية علمية ينبغي له أن يتخلص من العقلية الغيبيية! ذلك 
بينما العلم البشري ذاته .. علم القرن العشرين .. يقول:إن كل ما يصل إليه من النتتائج 
هو «الاحتماللات»! وإن الحقيقة المستيقنة الوحيدة هى أن هنالك «غيبا» لا شلك فيه! 
على أننا قبل أن نغادر هذه الوقفة ا مجملة أمام حقيقة الغيبءينبغي أن نقول كلمة عن 
طبيعة «الغيب» في العقيدة الإسلامية»وني التصور الإسلامي»وفي العقلية الإسلامية. 

إن القرآن الكريم - وهو المصدر الأساسي للعقيدة الإسلامية الى تنشئ التصور الإسلامي 
والعقلية الإسلامية - يقرر أن هناك عالما للغيب وعالما للشهادة. فليس كل مايحيط 
بالإنسان غيباءوليس كل ما يتعامل معه من قوى الكون مجهولا .. 

إن هنالك سننا ثابتة لهذا الكون بملك «الإنسان» أن يعرف منها القدر اللازم له.حسب 
طاقته وحسب حاجتهءللقيام بالخلافة في هذه الأرض. وقد أودعه الله القدرة على معرفة 
هذا القدر من السنن الكونية وعلى تسخير قوى الكون وفق هذه الستن للنهوض 
بالخلافة»وتعمير الأرضءوترقية الحياة»والانتفاع بأقواتها وأرزاقها وطاقاهًا .. 

وألل: جناتت هذه السدق الداع سدق عفواميا -«مشهة الله الطليقة له تقيدها هده السحفق 
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وهناك قدر الله الذي ينفذ هذه السئن في كل مرة تنفذ فيها. فهي ليست آلية بحتة»فالقدر 
هو المسيطر على كل حركة فيها وإن حرت وفق السنة الي أودعها الله إياها. وهذا القدر 
الذي ينفذ هذه السئن في كل مرة تنفذ فيها «غيب» لا يعلمه أحد علم يقين وأقصى ما 
يصل إليه الناس هو الظنون و«الاحتمالات» .. وهذا ما يعترف به العلم البشري أيضا .. 
وإن ملايين الملايين من العمليات لتتم في كيان الإنسان في اللحظة الواحدة وكلها 
«غيب» بالقياس إليهءوهي بحري ف كيانه! ومثلها ملايين ملايين العمليات الي تتم في 
الكون من حوله وهو لا يعلمها! وإن الغيب ليحيط ماضيه وماضي الكون. وحاضره 
وحاضر الكون. ومستقبله ومستقبل الكون .. وذلك مع وجود السنن الثابتة»اليي يعرف 
بعضهاءوينتفع با انتفاعا علميا منظما في النهوض بعبء الخلافة. 

وإن «الإنسان» ليجيء إلى هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم .مموعد قدومه! وإنه 
ليذهب عن هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم موعد رحيله! .. وكذلك كل شيء 
حي .. ومهما تعلم ومهما عرفءفإن هذا لن يغير من هذا الواقع شيئا! إن العقلية 
الإإسلامية عقلية «غيبية علمية» لأن «الغيبية» هي «العلمية» بشهادة «العلم» والواقع 0 
أما التنكر للغيب فهو «الجهلية» الى يتعالم أصحابما وهم بكمذه الجهالة! وإِن العقلية 
الإسلامية لتجمع بين الاعتقاد بالغيب المكنون الذي لا يعلم مفاتحه إلا الله وبين الاعتقاد 
بالسئن الي لا تتبدل»والي تمكن معرفة الجوانب اللازمة منها لحياة الإنسان في 
الأرضءوالتعامل معها على قواعد ثابتة .. فلا يفوت المسلم «العلم» البشري في محاله»ولا 
يفوته كذلك إدراك الحقيقة الواقعة وهي أن هنالك غيبا لا يطلع الله عليه أحداءإلا مسن 
شاءء بالقدر الذي يشاء .. 

والإيمان بالغيب هو العتبة الى يجتازها «الفرد» فيتجاوز مرتبة «الحيوان» الذي لا يدرك 
إلا ما تدركه حواسهإلى مرتبة «الإنسان» الذي يدرك أن الوحود أكبر وأشمل من ذلك 
الحيز الصغير المحدود الذي تدركه الحواس - أو الأجهزة الى هي امتداد للحواس - وهي 
نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله»ولحقيقة وحوهه الذاقي»ولحقيقة 


القوى المنطلقة في كيان هذا الوحود وفي إحساسه بالكونءوما وراء الكون من قدرة 
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وتدبير. كما أنا بعيدة الأثر في حياته على الأرض. فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي 
تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته ويتلقى أصداءه 
وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه 
وعيه في عمره القصير ا محدود وأن وراء الكون .. ظاهره وحافيه .. حقيقة أكبر من 
الكون»هي الى صدر عنهاءواستمد من وجودها وجوده .. حقيقة الذات الإلهية الي لا 
تدركها الأبصارءولا تحيط يما العقول. 

... «لقد كان الإبمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة. ولكن 
جماعة الماديين في هذا الزمان - كجماعة الماديين في كل زمان - يريدون أن يعودوا 
بالإنسان القهقرى .. إلى عالم البهيمة»الذي لا وحود فيه لغير امحسوس! ويسمون هذا 
«تقدمية»! وهو النكسة الي وقى الله المؤمنين إياها. فجعل صفتهم المميزة هي 
عه لني يُؤْمنُون بِالْعيب» ال 2 0 2 ل ا 0 
والرتكيون» . 

والذين يتحدثون عن «الغيبية» و«العلمية» يتحدثون كذلك عن «الحتمية التارخية» كأن 
كل المستقبل مستيقن! و«العلم» في هذا الزمان يقول:إن هناك «احتمالات» وليسست 
هنالك «حتميات»! ولقد كان ماركس من المتنبئين «بالحتميات»! ولكن أين نبوءات 
مازكتن البوغ؟ 

لقد تنبأ بحتمية قيام الشيوعية في ابحلتراءنتيجة بلوغها قمة الرقي الصناعي ومن ثم قمة 
الرأمالية في جانب والفقر العمالي في جانب آخر .. فإذا الشيوعية تقوم في أكثر الشعوب 
تخلفا صناعيا .. في روسيا والصين وما إليها .. ولا تقوم قط في البلاد الصناعية الراقية! 
ولقد تنبأ لينين وبعده ستالين بحتمية الحرب بين العالم الرأسمالي والعالم الشيوعي. وها هو 
ذا حليفتهما «حروشوف» يحمل راية «التعايش السلمي»! ولا نمضي طويلا مع هذه 
«الحتميات» التنبؤية! فهي لا تستحق جدية المناقشة! إن هنالك حقيقة واحدة مستيقنة هي 


حقيقة الغيب؛ و كل ما عداها احتمالات. وإن هنالك حتمية واحدة هي وقوع ما يقضي 


'' - عن الجزء الأول من ظلال القرآن من 9" - .ع 
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به الله ويحري به قدره. وقدر الله غيب لا يعلمه إلا هو. وإن هنالك - مع هذا وذلك - 
سننا للكون ثابتة»بملك الإنسان أن يتعرف إليهاءويستعين بما في خلافة الأرضءمع ترك 
الباب مفتوحا لقدر اللّه النافذ وغيب الله المحهول .. وهذا قوام الأمر كله .. «إن هذا 
ان يدي للتي ه هي أَقَوَمُ». 

ومن علم الله الشامل يمفاتح الغيب»وما يجري في جنبات الكون.ءينتقل السياق إلى محال من 
بحالات هذا العلم الشاملءفي ذوات البشر»و محال كذلك من بمجحالات الهيمنة الإلهية.بعد 
العلم امحيط:«وَهُوَ الذي ا اليل وَيَعْلَمُ ما حَرَحُكُمْ بالنّهارِءثُمَ يَِعفَكُمْ فيه 

أَجَلَ مُسَمَّى »ثم َيه مر جه ا بما كح تعملون» .: 

بضع كلمات ا رسمت آفاق الغيب وآماده وأغواره»وأشارت إلى مدى العلم 
الإلمي وشموله في الآية السابقة .. بضع كلمات أخرى تضم حياة البشرية كلها في قبضة 
الله - سبحانه - وفي علمه وقدره وتدبيره .. صحوهم ومنامهم .. موتّم وبعثهم. 
حشرهم وحساهم .. ولكن على «طريقة القرآن» * المعجزة في الإحياء 
والتشخيصءوني لمس المشاعر واستجاشتهاءمع كل صورة وكل مشهد وكل حركة 
يرمعها تعبيره العجيب. 

77 أْذي يَكَوَفَاكَمْ بالليل» .. فهي الوفاة إذن حين يأخذهم النعاس هي الوفاة في صورة 
من صورها هما يعتري اشر من اكز يعتري الحس من سهوةءوما يعتري العقل من 
سكونوما يعتري الوعي من سبات - أي انقطاع - وهو السر الذي لا يعلم البشر 
كيف يحدث وإن عرفوا ظواهره وآثاره وهو «الغيب» في صورة من صوره الكثيرة المحيطة 
بالإنسان .. وهؤلاء هم البشر بمجردين من كل حول وطول - حي من الوعي - ها هم 
أولاء في سبات وانقطاع عن الحياة. ها هم أولاء في قبضة الله - كما هم دائما في الحقيقة 
- لا يردهم إلى الصحو والحياة الكاملة إلا إرادة الله .. فما أضعف البشر في قبضة اللّه! 


لس 1 عا عر "ع :هم 


«وَيَعْلم ما جَرحتم بالتّهارُ» .. 


1 - يراجع فصل:«طريقة القرآن» في كتاب:«التصوير الف في القرآن».«دار الشروق» 
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قم تتحرك يواهم الأحة أو ترك إلا وعفا الله غلم بها كسيت من كير أو تر .؛ 
وهؤلاء «ال ل ا ل ا لعي حي 
تكسبه جوارحهم بعد الصحو بالنهار! اليه فيه ليقَضى أجل مُسَمّى» .. 

أي يوقظكم في النهار من سباتكم والفطاعك لجر سالك الب قضاها الله .. وهؤلاء هم 
البشر داخل احال الذي قدره اللّه. لا مهرب لهم منهءولا منتهى لهم سواه! «تُمٌ ليه 
مرج محكم» . 

فهي الأوبة إلى الراعي بعد اتقضاء المرا ح! «ثم ينبعَكُم بما كم تَعمَلُونَ» .. 

فهو عرض السجل الذي وعى ما كانءوهو العدل الدقيق الذي لا يظلم في الجزاء. 

وهكذا تشمل الآية الواحدة»ذات الكلمات المعدودة»ذلك الشريط الحافل بالصور 
والمشاهد.والمقررات والحقائق»والإيحاءات والظلال .. فمن ذا الذي يملك أن يصنع ذلك؟ 
وكيف تكون الآيات الخوارقءإن لم تكن هي هذه؟ الى يغفل عنها المكذبونءويطابون 
الخوارق المادية وما يتبعها من العذاب الأليم! 

ولمسة أخرى من حقيقة الألوهية .. لمسة القوة القاهرة فوق العباد. والرقابة الدائمة الي لا 
تغفل. والقدر الحاري الذي لا يتقدم ولا يتأخر»والمصير امحتوم الذي لامفرمنهولا 
مهرب. والحساب الأخير الذي لا يئ ولا يمهل .. وكله من الغيب الذي يلف البشر 
ويحيط بالناس:«وَهُوَ القاهرٌ فَوْقَ عماده »ومسل عَليكمْ حَفَظةَحَتَّى إذا حاء أَحَدَكُمُ 
و ول ار ارت 0 إلى لله مَوْلاهُمُ ل و 
أُسْرَعٌ الحاسبين» .. 

«وَهوَ القاهرٌ فَوْقَ عباده» ..فهو صاحب السلطان القاهر وهم تحت سيطرته وقهره. هم 
ضعاف في قبضة هذا السلطان لا قوة لهم ولا ناصر. هم عباد. والقهر فوقهم. وهم 
خاضعون له مقهورون .. 

وهذه هي العبودية المطلقة للألوهية القاهرة .. وهذه هي الحقيقة الي ينطق ا واقع الناس 
- مهما ترك لهم من الحرية ليتصرفواءومن العلم ليعرفواءومن القدرة ليقوموا بالخلافة - إن 
كل نفس من أنفاسهم بقدر وكل حركة في كيانهم خاضعة لسلطان الله ماأودعهفي 


كيافهم من ناموس لا يملكون أن يخالفوه. وإِن كان هذا الناموس يجري في كل مرة بقدر 
خاص حت في النفس والحركة! «ويُرسل عَلَيَكُمْ حَفَطَة» ..لا يذكر النص هنا ما نوعهم 
.. وفي مواضع أخرى أنهم ملائكة يحصون على كل إنسان كل ما يصدر عنه .. 
أما هنا فالمقصود الظاهر هو إلقاء ظل الرقابة المباشرة على كل نفس. ظل الشعور بأن 
النفس غير منفردة لحظة واحدة»وغير متروكة لذاتها لحظة واحدة. فهناك حفيظ عليها 
رقيب يحصي كل حركة وكل نأمة ويحفظ ما يصدر عنها لا يند عنه شيء .. وهذا 
التصور كفيل بأن ينتفض له الكيان البشري وتستيقظ فيه كل خالحة وكل جارحة .. 
«حَتَّى إذا 0 0 المَوْتْ تَوَفبْهُ رُسلنا وَهُمْ لا يُعَرطُونَ» ..الظل نفسهفي صورة 
لخر ١‏ انكل تقر دقار رز ا لاسرا لون لم0 ليا 
سبيل إلى كشفه - بينما هو مرسوم محدد في علم اللهءلا يتقدم ولا يتأخر. وكل نفس 
موكل بأنفاسها وأجلها حفيظ قريب مباشر حاضرءولا يغفو ولا يغفل ولا يهمل - 
حفيظ من الحفظة - وهو رسول من الملائكة - فإذا جاءت اللحظة المرسومة الموعودة - 
والنفس غافلة مشغولة - أدى الحفيظ مهمتهءوقام الرسول برسالته .. وهذا التصور كفيل 
كذلك بأن يرتعش له الكيان البشري وهو بحس بالقدر الغيي يحيط به ويعرف أنه في كل 
لحظة قد يقبضءوفٍ كل نفس قد يحين الأحل انمحتوم. 
ا ل الله مَْلاهُمُ الْحَقّ» ..مولاهم الحق من دون الآلهة المدعاة .. مولاهم الذي 
أنشأهمءوالذي أطلقهم للحياة ما شاء .. في رقابته الى لا تغفل ولا تفرط .. ثم ردهم إليه 
عند ما شاء ليقضي فيهم بحكمه بلا معقب:«الا لَهُ الْحُكُمْءوَهُوَ أُسْرَعٌ الحاسبين» .. 
فهو وحده يحكم»وهو وحده يحاسب. وهو لا يبطىء ف الحكمءولا مهل في الجزاء .. 
ولذكر السرعة هنا وقعه في القلب البشري. فهو ليس متروكا ولو إلى مهلة في الحمساب! 
وتصور المسلم للأمر على هذا النحو الذي توحي به أصول عقيدته في الحياة والموت 
والبعث والحساب كفيل بأن يتزع كل تردد في إفراد الله سبحانه بالحكم - في هذه 


الأرض - في أمر العباد .. 


إن الحساب والجزاء والحكم في الآخرةءإنما يقوم على عمل الناس في الدنيا ولا يحاسب 
الناس على ما اجترحوا في الدنيا إلا أن تكون هناك شريعة من الله تعين لهم ما يحل وما 
يحرم»ما يحاسبون يوم القيامة على أساسه وتوحد الحاكمية في الدنيا والآخرة على هذا 
الأساس... فأما حين يحكم الناس في الأرض بشريعة غير شريعة الله فعلام يحاسبون في 
الآخرة؟ أيحاسبون وفق شريعة الأرض البشرية الي كانوا يحكمون يما ويتحاكمون إليها؟ 
أم يحاسبون وفق شريعة اللّه السماوية ال لم يكونوا يحكمون بما ولا يتحاكمون إليها؟ 
إنه لا بد أن يستيقن الئاس أن الله محاسبهم على أساس شريعته هو لا شريعة العباد. وأفهم 
إن لم ينظموا حياتمءويقيموا معاملاهم - كما يقيمون شعائرهم وعباداتهم - وفق شريعة 
اللّه في الدنياءفإن هذا سيكون أول ما يحاسبون عليه يبن يدي الله. وأنهم يومهذ 
سيحاسبون على أنهم لم يتخذوا الله - سبحانه - إِها في الأرض ولكنهم اتخذوا من دونه 
أربابا متفرقة. وأنهم محاسبون إذن على الكفر بألوهية الله - أو الشرك به باتباعهم شريعته 
ف جانب العبادات والشعائر»واتباعهم شريعة غيره في النظام الاحتماعي والسياسي 
والأفسادف راق العامللات والارثناطات: عاو الود له يفقت أن يكرك يه ويف ما دون ذلك 
لمن يشاء .. ثم يحاكمهم إلى فطرقم الي تعرف حقيقة الألوهية وتلتجئ إلى إلهها اللحق ف 
ساعة الشدة ويرسم لهم هذه الفطرة أمام امول والكرب وكيف يخالفون عنها في اليبسر 
والرخاء .. في مشهد قصير سريع»ولكنه واضح حاسمءوموح مؤثر. 

إن الحول والكرب الذي ترتعد له الفرائص ليس مؤجلا دائما إلى يوم الحشر والحمساب. 
فهم يصادفون الحول في ظلمات البر والبحر. فلا يتوجهون عند الكرب إلا لله ولا ينجيهم 
هن الكوض إلا الله ركهم يعردون إن ينا كارا تهج لحر عبد ابسيخر 
والرخاء: «قل:مَنْ ينج | من ظلّمات لبر وَالْبَحْرِِكَدْعُوئَهُ ضرعا وَحْفِية :لين أنجانا من 
هذه ه لَنَكُوَنّ من الشاكرين. قل :الله ينَحيكُمْ منها ا أنثم ُش ركون» ءظ 

إن تصور الخطر»وتذكر الهولءقد يردان النفوس الحامحة»ويرققان القلوب مداه 
النفس لحظات الضعف والإنابة كما يذكرانها رحمة الفرج ونعمة النجاة د 


يُنَجِيَكُمْ من ظلّمات لبر ولب تَدْعُو نَهُ ضرعا وخفية :لعن أجانا من هذه لَنَكُوئَنَ من 
الشاكرين» . 
ها تحربة يعرفها كل من وقع في ضيقة,أو رأى المكروبين في لحظة الضيق .. وظلمات البر 
والبحر كثيرة. وليس من الضروري أن يكون الليل لتتحقق الظلمات. فالمتاهمة 
ظلام»والخطر ظلام»والغيب الذي ينتظر الخلق في البر والبحر حجاب .. وحيئما وقع 
الناس في ظلمة من ظلمات البر والبحر لم يجدوا في أنفسهم إلا الله يدعونه متضرعين أو 
يناجونه صامتين .. إن الفطرة تتعرى حينئذ من الركام فتواجه الحقيقة الكامنة في أعماقها. 
حقيقة [[الوهية الوائكدة وشح ا اللد ]تف لذ ريق لأف اهدو سعد سحافة فكزة 
الشركءوتدرك انعدام الشريك! 
م لل يوه الوعود:«لَمِنْ أنجانا من هذه لَنَكُوئَنَ من الشتّاكرِين» ..واللّه - سبحانه 
حديقول لرسوله ب 6ه ليذكرهم بحقيقة الأمر:«قل:اللَهُ يُنَجَكُمْ مها وَمَنْ كل كَرْب». 
فليس هنالك غيره يستجيبء.ويقدر على دفع الكروب . 
ثم ليذكرهم بتصرفهم المنكر العحيب:«ثُمَ َم تُش ركون» .وهنا يواجحههم بيبأس الله 
الذي قد يأحذهم بعد النجاة! فما هي مرة وتشتهيءثم يفلتون من القبضة كما 
ا الْقادرُ عَلى أن يَبِعَثْ عَلَيْكُمْ عَذاباً من فَوَقكُمْ أو من تحت 
: 3 و يَلبِسَكُمْ شيعا ويُذيق بَعْضَكُم يَأ 31 شق ان الزن لمارف زالات كلك 
منجون »متو تضون الكذائية العام هن قوف أو 1 وقعا في النفس من 
تصوره آتيا عن يمين أو شمال. فالوهم قد يخيل للإنسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من 
بمين أو خمال! أما العذاب الذي يصب عليه من فوق,أو يأحذه من تحتءفهو عذاب غامر 
قاهر مزلزلءلا مقاومة له ولا ثبات معه! والتعبير الموحي يتضمن هذا المؤثر القوي في حس 
الإنسان ووهمه»وهو يقرر حقيقة قدرة الله على أذ العباد بالعذاب من حيث شاء وكيف 
شاء.ويضيف إلى ألوان العذاب الداخلة في قدرة الله وال قد يأحذ العباد بما مى شاء لونا 
آخر بطيئا طويلا لا ينهي أمرهم كله في لحظة ولكنه يصاحبهم ويساكنهم ويعايشهم 
بالليل والنهار:«أَو يَلْبِسَكُمْ شيعا وَيذِيقَ بَحْضَكُمْ سن بَعْضٍ» ..وهي صورة من العذاب 


المقيم الطويل المديد الذي يذوقونه بأيديهم»ويجرعونه لأنفسهم إذ يجحعلهم شيعا 
وأحزاباءمتداخلة لا يتميز بعضها عن بعضءولا يفاصل بعضها بعضاءفهي أبدا في جدال 
وصراعءوفي حصومة ونزاعءوفي بلاء يصبه هذا الفريق. على ذاك .. 

ولقد عرفت البشرية في فترات كثيرة من تاريخها ذلك اللون من العذاب» كلما انحرفت عن 
منهج الله وتركت لأهواء البشر ونزواتهم وشهواتهم وجهالتهم وضعفهم وقصورهم .. 
تصريف الحياة وفق تلك الأهواء والتزوات والشهوات والجهالة والضعف والقصور. 
وكلما تخبط الناس وهم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعا وشرائع وقوانين وقيما وموازين 
من عند أنفسهم يتعبد بما الناس بعضهم بعضا ويريد بعضهم أن يخضع لأنظمته وأوضاعه 
وشرائعه وقوانينه البعض الآخروالبعض الآخر يأبى ويعارضءوأولئك يبطشون يمن يأبى 
ويعارض. وتتصارع رغباقهم وشهواقم وأطماعهم وتصوراتهم. فيذوق بعضهم بأس 
بعض»ويحقد بعضهم على بعضءوينكر بعضهم بعضاءلأهم لا يفيئون جميعا إلى ميزان 
واحد يضعه هم المعبود الذي يعنو له كل العبيد.حيث لا يجد أحدهم في نفسه استكبارا 
عن المتضوع لهوولا يخس ف نفسه صغازا حين يخضع له. 

إن الفتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية عليهمءثم 
يزاول هذا الحق فعلا! إنما الفتنة الي تجعل الناس شيعا ملتبسة لأنهم من ناحية المظهر يبدون 
أمة واحدة أو مجتمعا واحداءولكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيدا لبعض ويكون 
بعضهم في يده السلطة الى يبطش بما - لأنها غير مقيدة بشريعة من الله - ويكون بعضهم 
في نفسه الحقد والتربص .. ويذوق الذين يتربصون والذين يبطشون بعضهم بأس بتعض! 
وهم شيع ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفاصلة! والأرض كلها تعيش اليوم في 
هذا العذاب البطيء المديد! وهذا يقودنا إلى موقف العصبة المسلمة في الأرض. وضرورة 
مسارعتها بالتميز من الجاهلية امحيطة يما - والجاهلية كل وضع وكل حكم وكل ججتمع لا 
كيه طزيعة الله شد هايو لا شرة الله مكداتة با لالز هيهو اشاكيية حت وضدرورة بقاض اميا 
للجاهلية من حوها باعتبار نفسها أمة متميزة من قومها الذين يؤثرون البقاء في 
الجاهلية» والتقيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها. 


إنه لا بجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب:«أو يَلبِسَكُمٌ شيعا 
وَيُذِيقَ بَحْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض» .. إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيديا وشعوريا ومنهج حياة 
عن أهل اع ب اذ الله لما بقيام «دار إسلام» تعتصم كما - وإلا أن 
تشعر شعورا كاملا بأكها هي «الأمة المسلمة» وأن ما حولما ومن حولمايممن لم يدحلوا 
فيما دحلت فيهءجاهلية وأهل جاهلية. وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج وأن تطلب 
بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو ير الفاتجين. 

فإذا لم تفاصل هذه المفاصلة»و لم تتميز هذا التميز»ءحق عليها وعيد الله هذا. وهو أن تظل 
شيعة من الشيع في امتمع»شيعة تتلبس بغيرها من الشيعءولا تتبين نفسهاءولا يتبينها الناس 
ثما حولها. وعندئذ يصيبها ذلك العذاب المقيم المديد دون أن يدركها فتح الله الموعود! إن 
موقف التميز والمفاصلة قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقات .. غير أن هذه 
التضحيات والمشقات لن تكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيبها نتيبجة 
التباس موقفها وعدم تميزه»ونتيجة اندغامها وتميعها في قومها وامجتمع الجاهلي من حوها .. 
ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله على أيدي جميع رسل اللهءيعطينا اليقين الحازم بأن فتح الله 
ونصرهءو تحقيق وعده بغلبة رسله والذين آمنوا معهم .. لم يقع في مرة واحدةءقبل تميز 
العصبة المسلمة ومفاصلتها لقومها على العقيدة وعلى منهج الحياة - أي الدين - 
وانفصاها بعقيدتها ودينها عن عقيدة الجاهلية ودينها - أي نظام حياتها - وأن هذه كانت 
هي نقطة الفصل ومفرق الطريق في الدعوات جميعا. 

وطرين قله الدقوة ولسسيولن مكرى قانا إلى كا علص عفيحوة رست اللكة 
جيعا لراك الله عليهم وسلامه:«انف* عرف الآيات لَعَلَهُمْ عوك 

والله نسأل أن يجعلنا من يصرف الله لهم الآيات فيفقهون ..*" 


“' -ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / )٠١54‏ و في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف 
الشحود [ص ]١577‏ 
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الإنسان بين حاكمية الله وحاكمية البشر 


العان ركاه الراك ا ركو يمارد شرح انا زر 5 عر المرينة] 
(؟) سورة الأعراف 

كتاب أنزل إليك للإنذار به والتذكير .. كتاب للصدع .ما فيه من الحق ولمواجهة الناس بما 
لا يحبون وجحابمة عقائد وتقاليد وارتباطات ولمعارضة نظم وأوضاع وبمجتمعات. فالحرج في 
طريقه كثير»والمشقة في الإنذار به قائمة .. لا يدرك ذلك - كما قلنا في التعريف بالسورة 
- إلا من يقف بهذا الكتاب هذا الموقف وإلا من يعاني من الصدع به هذه المعاناة وإلا من 
يستهدف من التغيير الكامل الشامل في قواعد الحياة البشرية وجذورهاءوفي مظاهرهما 
وفروعهاءما كان يستهدفه حامل هذا الكتاب أول مرة - يله ليواجه به الجاهلية الطاغية 
في الجزيرة العربية وفي الأرض كلها ..وهذا الموقف ليس مقصورا على ما كان في الجزيرة 
العربية يومذاك.وما كان في الأرض من حوها .. 

إن الإسلام ليس حادثا تاريخياءوقع مرةءثم مضى التاريخ وخلفه وراءه! .. إن الإسلام 
مواجهة دائمة لحذه البشرية إلى يوم القيامة .. وهو يواجحهها كما واجهها أول مرة»كلما 
انحرفت هي وارتدت إلى مثل ما كانت فيه أول مرة! . 

إن البشرية تنتكس بين فترة وأخرى وترجع إلى جاهليتها - وهذه هي «الرجعية» البائسة 
المرذولة - وعندئذ يتقدم الإسلام مرة أحرى ليؤدي دوره في انتشالها من هذه «الرجعية» 
مرة أخرى كذلك والأخحذ بيدها في طريق التقدم والحضارة ويتعرض حامل دعوته والمنذر 
بكتابه للحرج الذي تعرض له الداعية الأول - ل وهو يواجه البشرية بغير ما استكانت 
إليه من الارتكاس في وحل الجاهلية والغيبوبة في ظلامها الطاغي! ظلام التصورات. وظلام 
الشهوات. وظلام الطغيان والذل. وظلام العبودية للهوى الذاي ولأهواء العبيد أيضا! 
ويتذوق من يتعرض لمثل هذا الحرج»وهو يتحرك لاستنقاذ البشرية من مستنقع 


١ 5 /ا‎ 


ندر به وذكرى للْمُؤْمنِينَ» ..ويعلم - من طبيعة الواقع - من هم المؤمنون الذين لهم 
الذكرى»ومن هم غير المؤمنين الذين لهم الإنذار. 

ويعود هذا القرآن عنده كتابا حيا يتنزل اللحظةءفي مواجهة واقع يجاهده هو يمذا القرآن 
خياد براي 

والبشرية اليوم في موقف كهذا الذي كانت فيه يوم جاءها محمد رسول الله هذا 
الكتاب؛مأمورا من ربه أن ينذر به ويذكر وألا يكون في صدره حرج منهءوهو يواجه 
الجاهلية».ويستهدف تغييرها من الحذور والأعماق .. 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم حاءها هذا الدين»وانتكست البشرية إلى جاهلية كاملة 
شاملة للأصول والفروع والبواطن والظواهر»والسطوح والأعماق! انتتكست البشرية في 
تصوراتا الاعتقادية ابتداء - حي الذين كان آباؤهم وأجدادهم من المؤمنين يمذا 
الدين»المسلمين لله المحلصين له الدين - فإن صورة العقيدة قد مسخت في تصورهم 
ومفهومهم لما في الأعماق .. 

لقد جاء هذا الدين ليغير وجه العالم»وليقيم عالما آخرءيقر فيه سلطان الله وحدهءويبطل 
سلطان الطواغيت. 

عالما يعبد فيه الله وحده - .معي «العبادة» الشامل َ - ولا يعبد معه أحد من العبييد. 
عالما يخرج اللّه فيه - من شاء - من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. عالما يولد فيه 
«الإنسان» الحر الكريم النظيف .. المتحرر من شهوته وهواه» تحرره من العبودية لغير اللّه. 
جاء هذا الدين ليقيم قاعدة:«أشهد أن لا إله إلا الله» الى جاء بما كل نبي إلى قومه على 
مدار التاريخ البشري - كما تقرر هذه السورة وغيرها من سور القرآن الكريم - وشهادة 
أ إله ارلا الله لبن جلها نطلل إلذ أن تكون ابداكنيه الغليا للد خاة الس كما آنل 


الحاكمية العليا في نظام الكون سواء. فهو المتحكم في الكون والعباد بقضائه وقدره.ءوهو 


ى - يراجع فصل «العبادة» في كتاب:«المصطلحات الأربعة في القرآن» للمسلم العظيم التييك: أبوؤ الأعلى المودودي 
أمير الجماعة الإسلامية بباكستان. 


اللتحكم في حياة العباد.منهجه وشريعته .. وبناء على هذه القاعدة لا يعتقد المسلم أن لله 
شريكا في خلق الكون وتدبيره وتصريفه ولا يتقدم المسلم بالشعائر التعبدية إِلَا لله وحده. 
ولا يتلقى الشرائع والقوانينءوالقيم والموازين»والعقائد والتصورات إلا من اللّهءولا يسمح 
لطاغوت من العبيد أن يدعي حق الحاكمية في شيء من هذا كله مع الله. 

هذه هي قاعدة هذا الدين من ناحية الاعتقاد .. فأين منها البشرية كلها اليوم؟ 

إن البشرية تنقسم شيعا كلها جاهلية..شيعة ملحدة تنكر وجود الله أصلا وهم اللملحدون 
.. فأمرهم ظاهر لا يحتاج إلى بيان! وشيعة وثنية تعترف بوجود إلهءولكنها تشرك من 
دونه آلحة أحرى وأربابا كثيرة. كما في الهند»وفي أواسط إفريقية»وفي أحزاء متفرقة من 
العالم. 

وشيعة «أهل كتاب» من اليهود والنصارى. وهؤلاء أشركوا قديما بنسبة الولد إلى الله. 
كما أشركوا باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله - لأنهم قبلوا منهم ادعاء حق 
الحاكمية وقبلوا منهم الشرائع. 

وإن كانوا لم يصلوا لهم ولم يسجدوا ولم يركعوا أصلا! .. ثم هم اليوم يقصون حاكمية 
الله يحملتها من حياقهم ويقيمون لأنفسهم أنظمة يسموفا «الرأسمالية» و«الاشتراكية» .. 
وما إليها. ويقيمون لأنفسهم أوضاعا للحكم يسموفا «الديقراطية» و«الديكتاتورية» ... 
وما إليها. ويخرجون بذلك عن قاعدة دين الله كلهءإلى مثل جاهلية الإغريق والرومان 
وغيرهمءفي اصطناع أنظمة وأوضاع للحياة من عند أنفسهم. 

وشيعة تسمي نفسها «مسلمة»! وهي تتبع مناهج أهل الكتاب هذه - حذوك النعل 
بالندا 1 تج ريحة من درن االلدت ول كين العنافاه قنايي اللداضنو حعيعه اضر طانه لذ 
يضعه للحياة وقانونه. ودين العباد هو منهجهم للحياة وشرعهم ونظامهم الذي يضعونه 
للحياة وقوانينهم! لقد استدار الزمان كهيئته يوم حاء هذا الدين للبشرية واتتكست 
البشرية بحملتها إلى الجاهلية .. شيعها جميعا لا تتبع دين الله أصلا .. وعاد هذا القرآن 
يواجه البشرية كما واحهها أول مرة»يستهدف منها نفس ما استهدفه في المرة الأولى من 
إدخاها في الإسلام ابتداء من ناحية العقيدة والتصور. ثم إدخالها في دين الله بعد ذلك من 
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ناحية النظام والواقع .. وعاد حامل هذا الكتاب يواجه الحرج الذي كان يواحهه رسول 
الله - ولِ- وهو يواجه البشرية الغارقة في مستنقع الجاهلية»المستنيمة للمستنقع 
الآسنءالضالة في تيه الجاهلية»المسسلمة لاستهواء الشيطان في التيه! .. وهو يستهدف 
ابتداء إنشاء عقيدة وتصور في قلوب الناس وعقوهم تقوم على قاعدة:أشهد أن لا إله إلا 
الله. وإنشاء واقع في الأرض آخر يعبد فيه الله وحدهءولا يعبد معه سواه. وتحقيق ميلاد 
للانسان جديد,يتحرر فيه الإنسان من عبادة العبيد»ومن عبادة هواه! 

إن الإسلام ليس حادثا تاريخياءوقع مرةءثم مضى التاريخ وحلفه وراءه .. إنه اليوم مدعو 
لأداء دوره الذي أداه مرة في مثل الظروف والملابسات والأوضاع والأنظمة والتصورات 
والعقائد والقيم والموازين والتقاليد ... الى واحهها أول مرة. 

إن الجاهلية حالة ووضع وليست فترة تاريخية زمنية .. والجاهلية اليوم ضاربة أطنادما في 
كل أرجاء الأرضءوفي كل شيع المعتقدات والمذاهب والأنظمة والأوضاع .. إفها تقوم 
ابتداء على قاعدة:«حاكمية العباد للعباد»»ورفض حاكمية الله المطلقة للعباد .. تقوم على 
أساس أن يكون «هوى الإنسان» في أية صورة من صوره هو الإله المتحكم؛ورفض أن 
تكون «شريعة الله» هي القانون المحكم .. ثم تختلف أشكاها ومظاهرهاءوراياها 
وشاراتاء و أسماؤها وأوصافهاءوشيعها ومذاهبها .. غير أنها كلها تعود إلى هذه القاعدة 
المميزة المحددة لطبيعتها وحقيقتها .. 

ويهذا المقياس الأساسي يتضح أن وجه الأرض اليوم تغمره الجاهلية. وأن حياة البشرية 
اليوم تحكمها الجاهلية. وأن الإسلام اليوم متوقف عن «الوجود» مجرد الوحود! وأن 
الدعاة إليه اليوم يستهدفون ما كان يستهدفه محمد رسول الله - وِ- تماما ويواجهون ما 
كان يواحهه - يَلهِ- تماماءوأنهم مدعوون إلى التأسي به في قول الله - سبحانه - 
له:«كتاب أَنْزل إِلَيِكَ قلا يَكُنْ في صَْراكَ حَرَجٌ منْهلكنْدرَ به وذكرى للْمُؤْمنِينَ» .. 
ولتوكيد هذه الحقيقة وحلائها نستطرد إلى شيء قليل من التفصيل: 

إن امجتمعات البشرية اليوم - بجحملتها - مجتمعات جاهلية. وهي من ثم بجتمعات 
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فاستنقذها منها. والإسلام اليوم مدعو لاستنقاذها من التخلف والرحعية الجاهلية»وقيادتًا 
في طريق التقدم و«الحضارة» بقيمها وموازينها الربانية. 

إنه حين تكون الحاكمية العليا لله وحده في مجتمع - متمثلة في سيادة شريعته الربانية - 
تكون هذه هي الصورة الوحيدة الى يتحرر فيها البشر تحررا حقيقيا كاملا من العبودية 
للهوى البشري ومن العبودية للعبيد. 

وتكون هذه هي الصورة الوحيدة للإسلام أو للحضارة - كما هي في ميزان الله - لأن 
الحضارة الى يريدها الله للناس تقوم على قاعدة أساسية من الكرامة والتحرر لكل فرد. 
ولا كرامة ولا تحرر مع العبودية لعبد ..لا كرامة ولا تحرر ف مجتمع بعضه أرباب يشرعون 
ويزاولون حق الحاكمية العليا وبعضهم عبيد يخضعون ويتبعون هؤلاء الأرباب! والتشريع 
لا ينحصر في الأحكام القانونية. فالقيم والموازين والأخلاق والتقاليد .. كلها تشريع يخضع 
الأفراد لضغطه شاعرين أو غير شاعرين! .. وبجتمع هذه صفته هو بجتمع رجحعي متخلف 
..أو بالاصطلاح الإسلامي:«مجتمع جاهلي مشرك»! وحين تكون آصرة التجمع في مجتمع 
هي العقيدة والتصور والفكر ومنهج الحياة. ويكون هذا كله صادرا من اللهءلا من هوى 
فردءولا من إرادة عبد. فإن هذا المجتمع يكون مجتمعا متحضرا متقاما. أو بالاصطلاح 
الإسلامي:مجتمعا ربانيا مسلما .. لأن التجمع حينئذ يكون ممثلا لأعلى ما في «الإنسان» 
من خخصائص - خخصائص الروح والفكر - فأما حين تكون آصرة التجمع هي الجنس 
واللون والقوم والأرض ... وما إلى ذلك من الروابط .. فإنه يكون مجحتمعا رجعيا متخلفا 
.. أو بالاصطلاح الإسلامي:مجتمعا جاهليا مشركا .. 

ذلك أن الجنس واللون والقوم والأرض ... وما إلى ذلك من الروابط لا تمثل الحقيقة العليا 
في «الإنسان». 

فالإنسان يبقى إنسانا بعد الجنس واللون والقوم والأرض. ولكنه لا يبقى إنسانا بعد الروح 
والفكر! ثم هو يملك بإرادته الإنسانية الحرة - وهي أسمى ما أكرمه الله به - أن يغير 
عقيدته وتصوره وفكره ومنهج حياته من ضلال إلى هدى عن طريق الإدراك والفهم 
والاقتناع والاتحاه. ولكنه لا يملك أبدا أن يغير جنسهءولا لونه»ولا قومه. لا يملك أن يحدد 


سلفا مولده في جنس ولا لون كما لا يمكنه أن يحدد سلفا مولده في قوم أو أرض .. 
فالمجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإرادهم الحرة هو بدون شك أرقى وأمفل 
وأقوم من امجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمور خارحة عن إرادقم ولا يد لحم فيها! 
وحين تكون «إنسانية الإنسان» هي القيمة العليا في مجتمع وتكون «الخنصائص الإنسانية» 
فيه موضع التكريم والرعاية»يكون هذا امحتمع متحضرا متقدما .. أو بالاصطلاح 
الإسلامي:ربانيا مسلما .. فأما حين تكون «المادة» - في أية صورة من صورها - هي 
القيمة العليا .. سواء في صورة «النظرية» كما في الماركسيةءأو في صورة «الإنتاج 
المادي» كما في أمريكا وأوربا وسائر امجتمعات الي تعتبر الإنتاج المادي هو القيمة 
العلياءالى هدر في سبيلها كل القيم والخصائص الإنسانية - وفي أوها القيم الأخلاقية- 
فإن هذا امجتمع يكون يجتمعا رجعيا متخلفا .. أو بالاصطلاح الإسلامي:مجتمعا جاهليا 
شين كا..: 

إن المجتمع الرباني المسلم لا يحتقر المادة لا في صورة «النظرية» باعتبار المادة هي الي 
تؤلف كيان هذا الكون الذي نعيش فيه ولا في صورة «الإنتاج المادي» والاستمتاع به. 
فالإنتاج المادي من مقومات خلافة الإنسان في الأرض بعهد الله وشرطه والاستمتاع 
بالطيبات منها حلال يدعو الإسلام إليه - كما سنرى في سياق هذه السورة - ولكنه لا 
يعتبرها هي القيمة العليا الي تدر في سبيلها خصائص «الإنسان» ومقوماته! كما تعتبرها 
امجتمعات الجاهلية .. الملحدة أو المشركة .. 

وحين تكون القيم «الإنسانية» والأخحلاق «الإنسانية» - كما هي في ميزان الله حي 
السائدة في مجتمعءفإن هذا المجتمع يكون متحضرا متقدما .. أو بالاصطلاح الإسلامي .. 
ربانيا مسلما .. والقيم «الإنسانية» والأحلاق «الإنسانية» ليست مسألة غامضة ولا مائعة 
وليست كذلك قيما وأحلاقا متغيرة لا تستقر على حال - كما يزعم الذين يريدون أن 
يشيعوا الفوضى ف الموازين»فلا يبقى هنا لك أصل ثابت يرجع إليه في وزن ولا تقييم .. 
إفها القيم والأخلاق الي تنمي في الإنسان «خصائص الإنسان» الى ينفرد بما دون 
الحيوان. وتغلب فيه هذا الجانب الذي بميزه ويجعل منه إنسانا. وليسست هي القيم 


والأخلاق الي تنمي فيه الجوانب المشتركة بينه وبين الحيوان .. وحين توضع المسألة هذا 
الوضع يبرز فيها حط فاصل وحاسم وثابتءلا يقبل عملية التمييع المستمرة الي يحاوفما 
«التطوريون»! عندئذ لا تكون هناك أحلاق زراعية وأحرى صناعية. ولا أحلاق رأسمالية 
وأخرى اشتراكية. ولا أحلاق صعلوكية وأحرى برحوازية! لا تكون هناك أحلاق من 
صنع البيئة ومن مستوى المعيشة»على اعتبار أن هذه العوامل مستقلة في صنع القيم 
والأخلاق والاصطلاح عليهاءوحتمية في نشأقا وتقريرها .. إنما تكون هناك فقط «قيم 
وأخلاق إنسانية» يصطلح عليها المسلمون في المجتمع المتحضر. «وقيم وأخلاق حيوانية» 
- إذا صح هذا التعبير - يصطلح عليها الناس في امجتمع المتخلف .. أو بالاصطلاح 
الإسلامي تكون هناك قيم وأحلاق ربانية إسلامية وقيم وأخلاق رحعية جاهلية! إن 
امجتمعات الي تسود فيها القيم والأخلاق والنزعات الحيوانية»لا يمكن أن تكون بجتمعات 
متحضرة؛مهما تبلغ من التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي! إن هذا المقياس لا يخطئ في 
قياس مدى التقدم في الإنسان ذاته. 

وفي امجتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم الأخلاقي بحيث يتخلى عن كل ما له علاقة 
بالتميز الإنساني عن الحيوان. ففي هذه المجتمعات لا تعتبر العلاقات الجنسية غير الشرعية 
- ولا حي العلاقات الجنسية الشاذة - رذيلة أخلاقية! إن المفهوم «الأحلاقي» ينحصر في 
المعاملات الشخصية والاقتصادية والسياسية - أحيانا في حدود مصلحة الدولة! - 
والكتاب والصحفيون والروائيون وكل أجهزة التوجيه والإعلام في هذه المجتمعات الجاهلية 
تقولها صريحة للفتيات والزوحات والفتيان والشبان:إن الاتصالات الجنسية الحرة ليست 
رذائل أخلاقية! مثل هذه امحتمعات مجتمعات متخلفة غير متحضرة - من وجهة النظر 
«الإنسانية». ويمقياس خط التقدم الإنساني .. وهي كذلك غير إسلامية .. لأذن حط 
الإسلام هو خط تحرير الإنسان من شهواته»وتنمية خصائصه الإنسانية»وتغلبها على نزعاته 
اليو في 

ولا ملك أن نمضي أكثر من هذا في وصف المحتمعات البشرية الحاضرةءوإغراقها في 
الجاهلية .. من العقيدة إلى الخلق. ومن التصور إلى أوضاع الحياة .. ونحسب أن هذه 
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الإشارات المحملة تكفي لتقرير ملامح الجاهلية في المجتمعات البشرية الحاضرة. ولتقرير 
حقيقة ما تستهدفه الدعوة الإسلامية اليوم وما يستهدفه الدعاة إلى دين الله .. إِهُا دعوة 
البشرية من جديد إلى الدحول في الإسلام:عقيدة وخلقا ونظاما .. إها ذات المحاولة اليّ 
كان يتصدى لها رسول الله - يل وإنها ذات النقطة الي بدأ منها دعوته أول مرة. وإنه 
ذات الموقف الذي وقفه يبهذا الكتاب الذي أنزل إليه وربه - سبحانه - يخاطبه: «كتابُ 
أل ليلءقلا يكن في مسرل حرج مثة لذ به وى المؤمنين» .. 

وفي الوقت الذي وجه الله - سبحانه - هذا التكليف إلى رسوله»وجه إلى قومه المخاطبين 
يحذا القرآن أول مرة - وإلى كل قوم يواجههم الإسلام ليخرجهم من الجاهلية - الأمر 
باتباع ما أنزل في هذا الكتاب.والنهي عن اتباع الأولياء من دون الله. ذلك أن القضية في 
صميمها هي قضية «الاتباع» .. من يتبع البشر في حياتهم؟ يتبعون أمر الله فهم مسلمون. 
أم يتبعون أمر غيره فهم مشركون؟ 

هما موققان متلقان لا يجتمعان :«زاتعوا ها الل بكم من ك0 تعَُا من دُونه 
ولاه ليلا 40 

هذه هي قضية هذا الدين الأساسية .. إنه إما اتباع لما أنزل الله فهو الإسلام 
لله والاعتراف له بالربوبية؛وإفراده بالحاكمية الي تأمر فتطاعءويتبع أمرها وففيها دون 
سواه .. وإما اتباع للأولياء من دونه فهو الشرك»وهو رفض الاعتراف لله بالربوبية 
الخالصة .. وكيف والحاكمية ليست خالصة له سبحانه؟! وفي الخطاب للرسول - ولمْ- 
كان الكتاب متزلا إليه بشخصه: «كتابٌ نل ليك 0 

وفي الخطاب للبشر كان الكتاب كذلك متلا إليهم من ريهم: «انبعُوا ما أَنْزل ل من 
ريك .. فأما الرسول - يةْ- فالكتاب متزل إليه ليؤمن به ولينذر ويذكر. وأما البشر 
فالكتاب متزل إليهم من ريم ليؤمنوا به ويتبعوهءولا يتبعوا أمر أحد غيره .. والإسناد في 
كلتا الحالتين للاختصاص والتكريم والتحضيض والاستجاشة. فالذي يترل لهربه 
كتاباءويختاره لهذا الأمرءويتفضل عليه بهذا الخير»جدير بأن يتذكر وأن يشكر وأن يأعحذ 


الأمر بقوة ولا يستحسر .. 


ولأن المحاولة ضححمة .. وهي تعين التغيير الأساسي الكامل الشامل للجاهلية:تصوراتها 
وأفكارهاءوقيمها وأخلاقهاءوعاداها وتقاليدهاءو نظمهاءو أو ضاعهاءو احتماعها 
واقتصادهاءوروابطها باللّهوبالكون.وبالناس ..؟!"1 


'' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (” / )١١5٠‏ و في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف 
الشحود [ص ]١595‏ 


وجود جماعة مسلمة في الأرض يقض مضاجع الطفاة 
انان( ولي مني علقم شنها فال َا قَوْم اعيُدُوا الله مَا لَكُمْ م من إله عئِرهُ قد 
ا 20 فأودنا كل اسن و معترافين تمدن تُفَسدُوا في 
الأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلَاحهًا الل 0 (85) ولا قعُُوا كل صسراط 
تُوعدُونَ وَتَصدُونَ عَنْ سَبيل الله مَنْ آمَنَّ به وََِهُوَهًا عويًا وَاذْكرُوا إِذْ كنم قينا 
فَكتْرَكُمْ وَانْظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَة َه مفسدين (<ه) وَإِذ ا طَائقة نكم آمو بدي 
اقل عرسا ل لوط وا حَتّى يَحْكُمَ الل ْنَا وَهْوَ حيْرٌ الْحَاكمينَ (837) ) 
[الأعراف:هم - 8107| 
لقد دعاهم إلى أعدل خطة. ولقد وقف عند آخحر نقطة لا بملك أن يتراحع وراءها خحطوة 
.. نقطة الانتظار والتريث والتعايش بغير أذىوترك كل وما اعتنق من دين» حي يحكم الله 
وهو حير الحاكمين.ولكن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإبمان في الأرض وجود ممفل 
في جماعة من الناس لا تدين للطاغوت . 
إن اجر اع سلية ىق الأرت دين إلذ اللو وال مكيف يلطا نا إلا متا لالهو 
تحكم في حياتها شرعا إلا شرعهءولا تتبع في حياتها منهجا إلا منهجه .. إن وجود جماعة 
مسلمة كهذه يهدد سلطان الطواغيت - ححتى لو انعزلت هذه الجماعة في نفسهاءوتركت 
الطواغيت لحكم الله حين يأن موعده. 
إن الطاغوت يفرض المعركة فرضا على الجماعة المسلمة - حى لو آثرت هي ألا تحوض 
معه المعركة - إن وجود الحق في ذاته يزعج الباطل. وهذا الوجود ذاته هو الذي يفرض 
عليه المعركة مع الباطل .. إها سنة الله لا بد أن تحري . 
ذال العلا دين شك تمن قرامه لتخريكلة لشفي والذين اكوا امفلك من تقناء ا 
لتَعُودُنّ في ملتنا».هكذا في تبجح سافر»وفي إصرار على المعركة لا يقبل المهادنة 
والتعايش! إلا أن قوة العقيدة لا تتلعثم ولا تتزعزع أمام التهديد والوعيد .. لقد وقفف 
شعيب عليه السلام عند النقطة الي لا يملك أن يتزحزح وراءها خطوة .. نقطة المسالمة 


والتعايش - على أن يترك لمن شاء أن يدحل في العقيدة الى يشاء وأن يدين للسلطان 
الذي يشاء:في انتظار فتح الله وحكمه , بين الفريقين - وما يملك صاحب دعوة أن يتراحع 
حطوة واحدة وراء هذه النقطة تحت أي ضغط أو أي ديد من الطواغيت .. وإلا تنازل 
كلية عن الحق الذي يمثله وخانه .. فلما أن تلقى الملا المستكبرون عرضه هذا بالتهديد 
بالإخراج من قريتهم أو العودة في ملتهم».صدع شعيب بالحق»مستمسكا ملتهء كارها أن 
يعود في الملة الخاسرة الي أنحاه الله منهاءواتحه إلى ربه وملجته ومولاه يدعوه ويستنصره 
ويسسأله وعذه يتضيرة الى وأهله تقال :ول كنا كارنسين؟ قد"افرينا على الللمه كديا إن 
اللي در 1ك وبري تر 0111 ااه ليها ا السجحاء للح 
ربناءوسع ينا كل شيء علما - عَلَى الله كنا ينا افَح يتنا وَبَيْنَ قؤمنا بِالْحَقَوَأَنْتَ 
ير الفاتحين» .. 
وفي هذه الكلمات القلائل تتجلى طبيعة الإبمان»ومذاقه في نفوس أهله. كما تتجلى طبيعة 
الجاهلية ومذاقها الكريه. كذلك نشهد في قلب الرسول ذلك المشهد الرائع.. مشهد 
فيه الافية اق لك الفلب :وك سحل فيه وال :ار ل كنا كارهِينَ؟» 
يستنكر تلك القولة الفاحرة:«ِلتّخْرِحَنْكَ يا شُعَيْبُ وَالْذِينَ آمنُوا مَعَكَ من قَريتنا أ لَتَعُودُنَ 
في ملّتنا» ..يقول لهم:أتجبروننا على ما نكره من ملتكم الي بحانا الله منها؟! «قد افتَرَينَا 
عَلَى اللّه كذباً إن عُدْنا في مِلَتَكُمْ بَعْدَ ِذَ تَجَّانا اللّهُ منْها» .. 
إن الذي يعود إلى ملة الطاغوت والجاهلية»اليَ لا بخلص فيها الناس الدينونة والطاعة لله 
وحدهءوالى يتخذ الناس فيها أربابا من دون الله يقرون لهم بسلطان الله .. إن الذي يعود 
إلى هذه الملة - بعد إذ قسم الله له الخير وكشف له الطريق»وهداه إلى الحق»وأنقذه من 
العبودية للعبيد - إنما يؤدي شهادة كاذبة على الله ودينه. شهادة مؤداها أنه لم يجد في ملة 
الله خيرا فتركها وعاد إلى ملة الطاغوت! أو مؤداها - على الأقل - أن لملة الطاغوت 
حقا في الوحود»وشرعية في السلطان وأن وجودها لا يتناق مع الإبمان بالله. فهو يعود 
إليها ويعترف بها بعد أن آمن بالله .. وهي شهادة خطيرة أخطر من شهادة من لم يعرف 
المدىءو لم يرفع راية الإسلام. شهادة الاعتراف براية الطغيان. ولا طغيان وراء اغتصاب 


سلطان اللّه في الحياة! وكذلك يستنكر شعيب - عليه السلام - ما يتهدده به الطغاة من 
إعادته هو والذين آمنوا معه إلى الملة الي أنجاهم الله منها:«وما يَكُونَ لنا أن تَعُودَ فيها» 
..وما من شأننا أصلا وما ينبغي لنا قطعا أن نعود فيها .. يقوها وأمامه التهديد الذي 
يزاوله الطاغوت في كل أرض مع الجماعة المسلمةءالي تعلن حروجها عن سلطانه»ودينونته 
لله لوحف اذ شريلك عه اومن دونه 

إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والديئونة للّه وحده - مهما عظمت وشقت - 
أقل وأهون من تكاليف العبودية للطواغيت! إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة - 
مهما لاح فيها من السلامة والأمن والطمأنينة على الحياة والمقام والرزق! - إفها تكاليف 
بطيئة طويلة مديدة! تكاليف ف إنسانية الإنسان ذاته فهذه «الإنسانية» لا توحدء.والإنسان 
عبد للإنسان - وأي عبودية شر من خحضوع الإنسان لما يشرعه له إنسان؟! .. وأي 
عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آحر به»ورضاه أو غضبه عايه؟! .. وأي 
عتودية شر من أن علق مصائر إنسنان موى إنستان مثله :و زغباته و شهواته؟اواى عبودية 
شر من أن يكون للإنسان خطام أو لحام يقوده منه كيفما شاء إنسان؟! على أن الأمر لا 
يقف عند حد هذه المعاني الرفيعة .. إنه يهبط ويهبط حى يكلف الناس - في حكم 
الطواغيت - أمواهم الي لا يحميها شرع ولا يحوطها سياج. كما يكلفهم أولادهم إذ 
ينشئهم الطاغوت كما شاء على ما شاء من التصورات والأفكار والمفهومات والأخلاق 
والتقاليد والعادات. فوق ما يتحكم في أرواحهم وفي حياقم ذاتاءفيذبحهم على مذبح 
هواه»ويقيم من جماجمهم وأشلائهم أعلام المحد لذاته والجاه! ثم يكلفهم أعراضهم ف 
النهاية .. حيث لا يملك أب أن بمنع فتاته من الدعارة الي يريدها يما الطواغيت» سواء في 
صورة الغصب امباشر - كما يقع على نطاق واسع على مدار التاريخ - أو في صورة 
تدشئتهن على تصورات ومفاهيم تحعلهن كبا مباحا للشهوات تحت أي شعار! وتمهد لحن 
الدعارة والفجور تحت أي ستار .. والذي يتصور أنه ينجو ماله وعرضه وحياته وحياة 


أبنائه وبناته في حكم الطواغيت من دون الله. 


إنما يعيش في وهمءأو يفقد الإحساس بالواقع! إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف في 
النفس والعرض والمال .. ومهما تكن تكاليف العبودية للهءفهي أربح وأقوم حى يزان 
هذه اللياة أفطباة علق وزفاق ميران الله :. 

يقول السيد أبو الأعلى المودودي في كتاب:الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية : 
«...وكل من له أدن بصيرة بمسائل الحياة الإنسانية»لا يخفى عليه أن المسألة - الي تتوقف 
عليها قضية صلاح الشؤون البشرية وفسادها - إنما هي مسألة زعامة الشؤون البشرية 
ومن بيده زمام أمرها. وذلك كما تشاهد في القطار أنه لا يحري إلا إلى الجهة الى يوجهه 
إليها سائقه»وأنه لا بد للركاب أن يسافروا - طوعا أو كرها - إلى تلك الجهة نفسها. 
فكذلك لا يحري قطار المدنية الإنسانية إلا إلى جحهة يوجهه إليها من بأيديهم زمام أمر 
تلك المدنية. ومن الظاهر البين أن الإنسانية .مجموعها لا تستطيع بحال من الأحوال أن 
تأبى السير على تلك الخطة الى رسمها لهم الذين بأيديهم وسائل الأرض وأسبابها طراءولهم 
الحميمنة كل الهيمنة على أزمة الأمرءوبيدهم السلطة المطلقة في تدبير شؤون الإنسانية»وتتعلق 
بأذيالهم نفوس الجماهير وآمالهم»وهم يملكون أدوات تكوين الأفكار والنظريات وصوغها 
في قوالب يحبوهاءوإليهم المرجع في تنشكة الطباع الفردية؛وإنشاء النظام الجماعيءو تحديد 
القيم الخلقية. فإذا كان هؤلاء الزعماء والقواد تمن يؤمنون بالله ويرحون حسابه .. فلا بد 
لنظام الحياة بأسره أن يسير على طريق من الخير والرشد والصلاحءوأن يعود الخيثاء 
الأشرار إلى كنف الدين ويصلحوا شؤوفهم. وكذلك تنمو الحسنات ويزكو غراسهاءوأقل 
ما يكون من تأثير امجتمع في السيئات أها لا تربو. إن لم تمحق وتنقرض آثارها. وأما إذا 
كانت :هذه السلطة -تلطة الزغامة والقيادة والامافةات يأيذي رحال رفوا عكن اللحة 
ورسولهءواتبعوا الشهوات.وانغمسوا في الفجور والطغيانءفلا محالة أن يسير نظام الحياة 
بقضه وقضيضه على البغي والعدوان والفحشاءءويدب دبيب الفساد والفوضى في الأفكار 
والنظريات والعلوم والآداب والسياسة والمدنية والثقافة والعمران والأخلاق والمعاملات 


والعدالة والقانون برمتها» وتنمو السيئات ويستفحل أمرها غ2 


والظاهر أن أل عا يطالني "داقر الله عبادة أن يتخلوا فق فودي الى كاقة خلصوة لله 
الطاعة والانقياد.حى لا يبقى في أعناقهم قلادة من قلائد العبودية لغير الله تعالى. ثم 
يتطلب منهم ألا يكون لحياتهم قانون إلا ما أنزله الله تعالى»وجاء به الرسول الأمي الكريم 
- ول ثم إن الإسلام يطالبهم أن يتعدم من الأرض الفساد»وتستأصل شأفة السيئات 
والكنات اكالة عن الشاد عضي الله تغالل ,وشخطه 

وهذه الغايات السامية لا يمكن أن يتحقق منها شيء ما دامت قيادة أبناء البشر وتسيير 
شؤوفهم في الأرض بأيدي أئمة الكفر والضلال ولا يكون من أمر أتباع الدين الحق 
وأنصاره إلا أن يستسلموا لأمر هؤلاء وينقادوا لحبروهم»)يذكرون الله قابعين في 
زواياهم»منقطعين عن الدنيا وشؤوهاءمغتنمين ما يتصدق به هؤلاء الحبابرة عليهم من 
المساحات والضمانات! ومن هنا يظهر ما للإمامة الصالحة وإقامة نظام الحق من أهمية 
خطيرة تجعلها من غايات الدين وأسسه. والحق أن الإنسان لا يمكنه أن يبلغ رضى الله 
تعالى بأي عمل من أعماله إذا تناسى هذه الفريضة وتقاعس عن القيام يها .. ألم تروا ما 
جاء في الكتاب والسنة من ذكر الجماعة ولزومها والسمع والطاعةء حي إن الإنسان 
ليستوجب القتل إذا خرج من الجماعة - ولو قيد شعرة - وإن صام وصلى وزعم أنه 
مسلم. وهل لذلك من سبب سوى أن غرض الدين الحقيقي وهدفه إنما هو إقامة نظام 
الحق»والإمامة الراشدة وتوطيد دعائمه في الأرض. وكل ذلك يتوقف تحققه على القوة 
الجماعية»والذي يضعضع القوة الجماعية ويفت في عضدهاءيجين على الإسلام وأهله جناية 
لا يمكن جبرها وتلافيها بالصلاة ولا بالإقرار بكلمة التوحيد .. ثم انظروا إلى ما كسسب 
«الجهاد» من المتزلة العالية والمكانة الرفيعة في الدين»حى إن القرآن ليحكم «بالنفاق» على 
الذين ينكلون عنه ويثاقلون إلى الأرض. ذلك أن «الجهاد» هو السعي المتواصل والكفاح 
المستمر في سبيل إقامة نظام الحق»ليس غير. وهذا الجهاد هو الذي يجعله القرآن ميزانا 
وق عات الرضر وو فقي للدينتوتهارة اشرق اتدبدو كان كس الله ووتفيولة لا 
بمكنه أن يرضى بتسلط النظام الباطلءأو يقعد عن بذل نفسه وماله في سبيل إقامة نظام 


الحق .. فكل من يبدو في أعماله شيء من الضعف والاستكانة في هذا الباب»فاعلم أنه 
مدخول ف إعانه»مرتاب في أمره»فكيف ينفعه عمل من أعماله بعد ذلك؟» ... 

إن إقامة الإمامة الصالحة في أرض الله لما أهمية جوهرية وتخطورة بالفة في :نظام 
الإسلام. فكل من يؤمن بالله ورسوله ويدين دين الحقءلا ينتهي عمله بأن يبذل الجهد 
المستطاع لإفراغ حياته ف قالب الإسلامءولا تبرأ ذمته من ذلك فحسبءبل يلزمه .مقتضى 
ذلك الإيمان أن يستنفد جميع قواه ومساعيه في انتزاع زمام الأمر مسن أيدي الكافرين 
والفجرة والظالمين حي يتسلمه رحال ذوو صلاح ممن يتقون اللهءويرحون حسابهءويقوم 
في الأرض ذلك النظام الحق المرضيّ عند الله الذي به صلاح أمور الدنيا وقوام شؤوفها» 
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إن الإسلام حين يدعو الناس إلى انتزاع السلطان من أيدي غاصبيه من البشر ورده كله 
للهإنما يدعوهم لإنقاذ إنسانيتهم وتحرير رقايهم من العبودية للعبيد كما يدعوهم إلى إنقاذ 
أرواحهم وأموالهم من هوى الطواغيت وشهواتم .. إنه يكلفهم أعباء المعركة مع 
الطاغوت - تحت رايته - بكل ما فيها من تضحيات ولكنه ينقذهم من تضحيات أكبر 
وأطول»كما أنها أذل وأحقر! .. إنه يدعوهم للكرامة»وللسلامةءفي آن ..لذلك قالهها 
شعيب عليه السلام مدوية حاسمة :«قد افتَريْنا عَلَى الله كذباً إن عُدْنا في ملتكمْ بعد إِذْ 
انال مهاري حون نيا أن مره بها 

ولكن شعيبا بقدر ما يرفع رأسهءوبقدر ما يرفع صوتهءفيٍ مواحهة طواغيت البشر من الملا 
الذين استكبروا من قومه .. بقدر ما يخفض هامته»ويسام وجهه في مواحهة ربه 


الجليل» الذي وسع كل شيء علما. فهو في مواجهة ربهعلا يتألى عليه ولا جزم بشيء أمام 


2 


سل 


قدرهءويدع له قياده وزمامه»ويعلن خحضوعه واستسلامه :«إلا أن يَشْاءِ الله ربناءوسع ربنا 


كل شيء علّماً» ك7 


- مقتطفات من مقدمات كتاب «الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية» للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة 
الإسلامية بباكستان. 


إنه يفوض الأمر لله ربه»في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين معه .. إنه يملك رفض 
ما يفرضه عليه الطواغيت.من العودة في ملتهم ويعلن تصميمه والمؤمنين معه على عدم 
العودة ويعلن الاستنكار المطلق للمبدأ ذائه .. ولكنه لا يحرم بشيء عن مشيئة الله به ويم 
.. فالأمر موكول إلى هذه المشيئة»وهو والذين آمنوا معه لا يعلمون»وريهم وسع كل شيء 
علما. فإلى علمه ومشيئته تفويضهم واستسلامهم.إنه أدب ولي الله مع الله. الأدب الذي 
يلتزم به أمرهءثم لا يتألى بعد ذلك على مشيئته وقدره. ولا يتأبى على شيء يريدهبه 
ويقدره عليه. 

وهنا يدع شعيب طواغيت قومه وهديدهم ووعيدهمءويتجه إلى وليه بالتوكل 
الواثق»يدعوه أن يفصل بينه وبين قومه بالحق :«عَلَى الله كا ا فح بَيتَنا وَيَيْنَ قمنا 


رعو سا مه 


بِالْحَق. وأنتْ خير الفاتحين» ..وهنا نشهد ذلك المشهد الباهر:مش هد تحلي حقيقة 
«الألوهية» في نفس ولي الله ونبيه 

إنه يعرف مصدر القوة»وملجاً الأمان. ويعلم أن ربه هو الذي يفصل بالحق بين الإيهان 
والطغيان. ويتوكل على ربه وحده في خحوض المعركة المفروضة عليه وعلى المؤمنين 
معهءوالي ليس منها مفر. إلا بفتح من ربه ونصر.عندئذ يتوجه الملأ الكفار من قومه إلى 
المؤمنين به يخوفونهم ويهددوفم. ليفتنوهم عن دينهم:«وقال الْملَا لْذينَ قروا مح 
قوْمه لعن عتم ا شيا إِنّكُمْ | إذا لُحاسرُون» .. 

ها ملامح المعركة الي تتكرر ولا تتغير .. إن الطواغيت يتوجهون أولا إلى الداعية ليكف 
عن الدعوة.فإذا استعصم بإيانه وثقته بربه»واستمسك بأمانة التبليغ وتبعتههءولم يرهبه 
التخويف بالذي بملكه الطغاة من الوسائل .. تحولوا إلى الذين اتبعوه يفتنوهم عن دينهم 
بالوعيد والتهديدءثم بالبطش والعذاب .. إفهم لا يملكون حجة على باطلهم»ولكن يملكون 
أدوات البطش والإرهاب ولا يستطيعون إقناع القلوب بجاهليتهم - وبخاصة تلك الي 
عرفت الحق فما عادت تستخف بالباطل - ولكنهم يستطيعون البطش بالمصرين على 
الات الذي أخلصوا الدينؤتة لله قاضو له السلطان: 


ولكنه يكن عنتة الله اكازية أنه عنن ما عضن الحق والياط| :و يتقان وهنا لوتفحة فى 
مفاصلة كاملة تحري سنة الله الى لا تتخلف .. وهكذا كان ..«قَأَحَئْهُمُ 
اكوا في دارهمٌ جائمينَ» ..الرجفة والمثوم»جزاء التهديد والاستطالة»وبسط 
الأيدي بالأذى والفتنة .. 

ويرد السياق على قولتهم :«لن ابحم شعيبا نكم إذاً لُخاسرُونَ» .. وهي الي قالوها 
مهددين متوعدين للمؤمنين بالخسارة! فيقرر - في تهكم واضح - أن الخسران لم يكن من 
ضعي ادر انعا عدار زا كان من تعيب اقم الخرين رانين كرابيفتيا كان لحم 
يَعْنَوَا فيهًا. لذِينَ كَذَبُوا شُعَيياً كاُوا هُمٌ الْحاسرين» .. 

ففي ومضة ها نحن أولاء نراهم في دارهم جاثمين. لا حياة ولا حراك. كأن لم يعمروا هذه 
الدار» وكأن لم يكن لهم فيها آثار! ويطوي صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإهمال»والمفارقة 
والانفصال»من رسوحم الذي كان أخاهمءثم افترق طريقه عن طريقهمءفافترق مصيره عن 
مصيرهم»ح لم يعد يأسى على مصيرهم الأليم»وعلى ضيعتهم في الغابرين :«فَقَولَى 
عَنْهُموَقالَ:يا قوم لَقَد أبْلَشُكُمْ رسالات ربّي وَكصحت لَكُمْفَكَيفَ آسسى على قوم 
كافرين؟» . 

إنه من ملة وهم من ملة. فهو أمة وهم أمة. أما صلة الأنساب والأقوام»فلا اعتبار هاف 
هذا الدين»ولا وزن لها في ميزان الله .. فالوشيجة الباقية هي وشيجة هذا الدين:والارتباط 
ين النانى ]فا يكوةى بعيل الله ال 71 


' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - 5 / )١18١4‏ و في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف 
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التوحيد هوأول عقيدة عرفتها البشرية في الأرض 


إن قوم نوح - عليه السلام - هؤلاء الذين شهدنا مدى جاهليتهم»ومدى إصرارهم على 
باطلهم»)ومدى استنكارهم لدعوة الإسلام الخالص الى حملها نوح - عليه السلام - 
التيحي و عاديا العو عب شالس لقف يفره للست ابيط شاك بالتمرنة والعوة يول 
إن قوم نوح هؤلاء ..هم ذرية آدم ..وآدم - كما نعلم من قصته في سورة الأعراف من 
قبل - وفي سورة البقرة كذلك - قد هبط إلى الأرض ليقوم .ممهمة الخلافة فيها - وههي 
المهمة ال خلقه الله لها وروده بالكفايات والاستعدادات اللازمة لها - بعد أن علمه ربه 
كيف يتوب من الزلة الى زلحاءوكيف تلقى من ربه كلمات فتاب عليه بما.وكيف أحذ 
عليه ربه العهد والميثاق - هو وزوجه وبنوه - أن «يتبع» ما يأتيه من هدى اللدءولا يتبع 
الشيطان وهو عدوه وعدو بنيه إلى يوم الدين. 

وإذن فقد هبط آدم إلى الأرض مسلما لله متبعا هداه ..وما من شك أنه علم بنيه الإسلام 
حيلا بعد جيل وأن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية في الأرض حيث لم تكن 
معها عقيدة أخحرى! فإذا نحن رأينا قوم نوح - وهم من ذرية آدم بعد أحيال لا يعلم 
عددها إلا الله - قد صاروا إلى هذه الجاهلية - الى وصفتها القصة في هذه السورة - فلنا 
أن بحرم أن هذه الجاهلية طارئة على البشرية بوثنيتها وأساطيرها وخرافاتها وأصنامها 
وتصوراتا وتقاليدها جميعا.وأنها انحرفت عن الإسلام إليها بفعل الشيطان المسلط على بئى 
الناس كلما تراحوا عن الاستمساك بمدى اللهءواتباعه وحدهءوعدم اتباع غيره معه في 
كنيزة ولا شعرة :اوقد هق للها الاشيان امه قدو عو الحم بحب بع نامل سجاه 
- ويمذا القدر يملك أن يستمسك يبمدى الله وحده فلا يكون لعدوه من سلطان عليهءكما 


يملك أن ينحرف - ولو قيد شعرة - عن هدى الله إلى تعاليم غيره فيجتاله الشيطان ح 
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يقذف به - بعد أشواط - إلى مثل تلك الجاهلية الكالحة الي انتهت إليها ذراري آدم - 
النبي المسلم - بعد تلك الأجيال الى لا يعلمها إلا الله. 

وهذه الحقيقة ..حقيقة أن أول عقيدة عرفت في الأرض هي الإسلام القائم على توحيد 
الدينونة والربوبية والقوامة لله وحده ..تقودنا إلى رفض كل ما يخبط فيه من يسموفهم 
«علماء الأديان المقارنة» وغيرهم من التطوريين الذين يتحدثون عن التوحيد بوصفه طورا 
متأخحرا من أطوار العقيدة. سبقته أطوار شين من التعدد والتثنية للآهة.ومن تأليه القوى 
الطبيعية وتأليه الأرواحوتأليه الشموس والكواكب ...إلى آخر ما تخبط فيه هذه 
«البحوث» الى تقوم ابتداء على منهج موجه بعوامل تاريخية ونفسية وسياسية معينة 
يهدف إلى تحطيم قاعدة الأديان السماوية والوحي الإلهي والرسالات من عند الله وإثبات 
أن الأديان من صنع البشر وأنها من ثم تطورت بتطور الفكر البشري على مدار النمان! 
ويترلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين فيتابعون تلك النظريات الى يقررها 
الباحثون في تاريخ الأديان - وفق ذلك المنهج الموجه! - من حيث لا يشعرون! وبينما 
هم يدافعون عن الإسلام متحمسين يحطمون أصل الاعتقاد الإسلامي الذي يقرره القرآن 
الكريم في وضوح حاسم.حين يقرر أن آدم - عليه السلام - هبط إلى الأرض بعقيدة 
الإسلام.وأن نوحا - عليه السلام - واجه ذراري آدم الذين اجتالهم الشيطان عن الإسلام 
إلى الجاهلية الوثنية بذلك الإسلام نفسه ..القائم على التوحيد المطلق ..وأن الدورة 
تحددت بعد نوح فخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية وأن الرسل جميعا أرسلوا بعد ذلك 
بالإسلام ..القائم على التوحيد المطلق ..وأنه لم يكن قط تطور في العقيدة السماوية في 
أصل الاعتقاد - إنما كان الترقي والتركيب والتوسع في الشرائع المصاحبة للعقيدة الواحدة 
- وأن ملاحظة ذلك التطور في العقائد الجاهلية لا يدل على أن الناس صاروا إلى التوحيد 
بناء على تطور ف أصل العقيدة.إنما يدل على أن عقيدة التوحيد على يد كل رسول 
كانت تترك رواسب في الأجيال التالية - حي بعد انمحراف الأحيال عنها - ترقي 
عقائدهم الجاهلية ذاتها حى تصير أقرب إلى أصل التوحيد الرباني.أما عقيدة التوحيد في 
أصلها فهي أقدم في تاريخ البشرية من العقائد الوثنية جميعا! وقد وحدت هكذا كاملة منذ 


وجدت.لأنها ليست نابعة من أفكار البشر ومعلوماقم المترقية إنما هي آتية لهم من عند الله 
سبحانه.فهي حق منذ اللحظة الأولى»وهي كاملة منذ اللحظة الأولى .. 

هذا ما يقرره القرآن الكريم ويقوم عليه التصور الإسلامي.فلا محال - إذن - لباحث 
مسلم - وبخاصة إذا كان يدافع عن الإسلام! - أن يعدل عن هذا الذي يقرره القرآن 
الكر.م في وضوح حاسم إلى شيء ثما تخبط فيه نظريات علم الأديان المقارنة.تلك 
النظريات النابعة من منهج موجه كما أسلفنا! 

ومع أننا هنا - في ظلال القرآن - لا نناقش الأخطاء والمزالق في الكتابات الي تكتب عن 
الإسلام - إذ أن بحال هذه المناقشة بحث آخحر مستقل - ..ولكنا نلم بنموذج 
واحدء نعرضه في مواجهة المنهج القرآني والتقريرات القرآنية في هذه القضية .. 

كتب الأستاذ العقاد في كتابه:«الله» في فصل أصل العقيدة:..«ترقى الإنسان في 
العقائد. كما ترقى في العلوم والصناعات. 

«فكانت عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى»و كذلك كانت علومه وصناعاته.فليست 
أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الديانات والعبادات»وليست عناصر الحقيقة في 
واحدة منها بأوفر من عناصر الحقيقة في الأخرى. 

«وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين أشق وأطول من محاولاته في سبيل 
العلوم والصناعات. 

« لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلبا وأطول طريقا من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة الي 
يعالجها العلم تارة والصناعة تارة أخرى. 

«وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة»وهي أظهر ما تراه العيون وتحسه الأبدانءولبثوا 
إلى زمن قريب يقولون بدورافها حول الأرضءويفسرون حركاتا وعوارضها كما تفسر 
الألغاز والأحلام.ولم يخطر لأحد أن ينكر وجود الشمس لأن العقول كانت ف ظلام من 
أمرها فوق ظلام.ولعلها لا تزال. 

«فالرحوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدينءولا 
على أنها تبحث عن محال. و كل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس 
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كاملة شاملة في عصر واحد وأن الناس يستعدون لعرفانها عصرا بعد عصرءوطورا بعد 
طور.وأسلوبا بعد أسلوب» كما يستعدون لعرفان الحقائق الصغرىءبل على نحو أصعب 
وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه الحقائق الى يحيط با العقل ويتناولها الحس والعيان. 
«وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات والأساطير الى آمن بما 
الإنسان الأولءولا تزال لها بقية شائعة بين القبائل البدائية»أو بين أمم الحضارة العريقة.و لم 
يكن من المنظور أن يسفر هذا العلم عن شيء غير ذلكءولا أن تكون الديانات الأولى 
على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة.فهذه هي وحدها النتيجة المعقولة الي لا 
يترقب العقل نتيجة غيرها.وليس في هذه النتيجة جديد يستغفر به العلماء»أو يبنون عليه 
جديدا في الحكم على جوهر الدين.فإن العالم الذي يخطر له أن يبحث في الأديان البدائية 
ليثبت أن الأولين قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة منزهة عن شوائب السخف والغباءءإنما 
يبحث عن ال ...». 

كذلك كتب في فصل:«أطوار العقيدة الإلحية» في الكتاب نفسه : 

«يعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت ها الأمم البدائية في اعتقادهما 
بالآلة والأرباب:وهي دور التعدد ودور التمييز والترجيح ودور الوحدانية «ففي دور 
التعدد كانت القبائل الأولى تتخذ لما أربابا تعد بالعشرات»وقد تتجاوز العشرات إلى 
المئات. 

ويوشك في هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة رب تعبده.أو تعويذة تنوب عن الرب 
في الحضورءوتقبل الصلوات والقرابين. 

«وفي الدور الثاني وهو دور التمييز والترحيح تبقي الأرباب على كثرقهاءويأحذ رب منها 
في البروز والرجححان على سائرها.إما لأنه رب القبيلة الكبرى الي تدين لما القبائل الأخرى 
بالزعامة»وتعتمد عليها في شؤون الدفاع والمعاشءوإما لأنه يحقق لعباده جميعا مطلبا أعظم 
وألزم من سائر المطالب الي تحققها الأرباب المختلفة»كأن يكون رب المطر والإقليم في 
حاجة إليه؛أو رب الزوابع والرياح وهي موضع رجاء أو خحشية يعلو على موضع الرجحاء 
والخشية عند الأرباب القائمة على تسيير غيرها من العناصر الطبيعية. 


«وفي الدور الثالث تتوحد الأمة»فتتجمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد الأرباب 
ف كل إقليم من الأقاليم المتفرقة.ويحدث في هذا الدور أن تفرض الأمة عبادتها على غيرها 
كما تفرض عليها سيادة تاحها وصاحب عرشهاءويحدث أيضا أن ترضى من إله الأمة 
المغلوبة بالخضوع لإلماءمع بقائه وبقاء عبادته كبقاء التابع للمتبوع»والحاشية للملك 
المطاع. 

«ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة إِنَا بعد أطوار من الحضارة تشيع فيها 
المعرفة»ويتعذر فيها على العقل قبول الخرافات الي كانت سائغة في عقول الحمج وقبائفل 
اللذاهلية#قستف الله تعااهو أقرب إل الكمال والقداسة مع قات الآفنة المتستددة في 
أطوارها السابقة»وتقترن العبادة بالتفكير في أسرار الكون وعلاقتها بإرادة الله وحكمته 
العالية»و كثيرا ما يتفرد الإله الأكبر في هذه الأمم بالربوبية الحقة»وتنزل الأرباب الأخرى 
إلى مرتبة الملائكة أو الأرباب المطرودين من الحظيرة السماوية ...» إلخ. 

وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو ما نقله ملخصا من آراء علماء الدين المقارن أن 
البشر هم الذين ينشئون عقائدهم بأنفسهم ومن ثم تظهر فيها أطوارهم العقلية والعلمية 
والحضارية والسياسية.وأن التطور من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد تطور زمئٍ مطرد على 
الإجمال .. 

وهذا واضح من الحملة الأولى في تقد المؤلف لكتابه:«موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة 
الأشيةءمند أن 'اتخل"الانتسان رباعرل أن غرف الله الأحدوواهكدى إل تراهة التوسيد) :. 
والذي لا شك فيه أن الله سبحانه يقرر في كتابه الكريمءتقريرا واضحا جازماءشيئا حر 
غير ما يقرره صاحب كتاب:«الله» متأثرا فيه .منهج علماء الأديان المقارنة ..وأن الذي 
يقرره الله - سبحانه - أن آدم وهو أول البشر عرف حقيقة التوحيد كاملة»وعرف نزاهة 
التوحيد غير مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية»وعرف الدينونة لله وحده باتباع ما يتلقفى 
منه وحده.وأنه عرف بنيه بهذه العقيدة»فكانت هنالك أجيال في أقدم تاريخ البشرية لا 
تعرف إلا الإسلام ديناءوإلا التوحيد عقيدة ..وأنه لما طال الأمد على الأجيال المتتابعة من 


ذرية آدم اتمزفع عن العوسيد .ره إلى العية ورغا إلى" التعدها.ودانك لشي الأريهات 
الزائفة .. 

حي جاءها نوح عليه السلام بالتوحيد من جديد.وأن الذين بقوا على الجاهلية أغرقهم 
الطوفان جميعا ولم ينج إلا المسلمون الموحدون الذين يعرفون «نزاهة التوحيد» وينكرون 
التعدد والتثنية وسائر الأرباب والعبادات الجاهلية! 

ولنا أن بحرم أن أجيالا من ذراري هؤلاء الناحين عاشت كذلك بالإسلام القائم على 
التوحيد المطلق.قبل أن يطول عليهم الأمدءويعودوا إلى الانخراف عن التوحيد من جديد 


ه عهو 


..وأنه هكذا كان شأن كل رسول:«وما أَرْسّلنا من قبْلكَ من رسُول إلا تُوحى إليْه أنه لا 


- 


والذي لا شك فيه أن هذا شيءءوالذي يقرره علماء الأديان المقارنة ويتابعهم فيه مؤالف 
كتاب :«الله» شيء آخر.وبينهما تقابل تام في منهج النظر وفي التنائج الي ينتتهي إليها 
..وآراء الباحثين في تاريخ الأديان ليست سوى نظريات يعارض بعضها بعضاءفهي ليست 
الكلمة النهاية حي في مباحث البشر الفانين! 

وْمَآا من شك أنة بعين :يقزر الله ت يانه ت أمرا ينينة بي كثاية الكترم هذا البيسنان 
القاطعءويقرر غيره أمرا آخر مغايرا له تمام المغايرة»فإن قول الله يكون أولى 
بالاتباع.وبخاصة ممن يدافعون عن الإسلام ويكتبون ما يكتبون بقصد دفع الشبهات عنه 
وعن أصل الدين جملة ..وأن هذا الدين لا يخدم بنقض قاعدته الاعتقادية في أن الدين 
حاء وحيا من عند الله ولم يبتدعه البشر من عند أنفسهم وأنه جاء بالتوحيد منذ أقدم 
العصور ولم يجئ بغير التوحيد في أية فترة من فترات التاريخءولا في أية رسالة. كما أنه لا 
يخدم بترك تقريراته إلى تقريرات علماء الأديان المقارنة وبخاصة حين يعلم أن هؤلاء إنها 
يعملون وفق منهج موجه لتدمير القاعدة الأساسية لدين الله كله وهي أنه وحي من 
اللهوليس من وحي الفكر البشري المترقي المتطور! وليس وقفا على ترقي العقل البشري 
في العلم المادي والخبرة التجريبية! ولعل هذه اللمحة المختصرة - الي لا نملك الاستطراد 
فيها في كتاب الظلال - تكشف لنا عن مدى الخطورة في تلقي مفهوماتنا الإسلامية - في 


أي جانب من جوانبها - عن مصدر غير إسلامي. كما تكشف لنا عن مدى تغلغل مناهج 
الفكر الغربية ومقرراتها في أذهان الذين يعيشون على هذه المناهج والملقررات ويستقون 
متها حي رو يتصدون لرد الافتراءات عن الإسلام من أعدائه ..«إن هذا لفان يمدي 


'" -ق ظلال القرآن موافقا للمطبوع - (5 / )١887‏ و في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف 
الشحود [ص 5.7 ؟] 


الولاء والبراء على أساس العقيدة 


إها وقفة على معلم واضح بارز في طبيعة هذه العقيدة وفي خطها الحركي أيضا ..وقفة 
جلي برك الطريق تكشف معالم الطريق .. 

«وَأوحي إلى وح أنه لنْ يُوْمنَ من قَؤْمك نا مَنْ قد آمَنَفَلا قيس يماكائوا 
عون وَاضْتَع الْفلكَ ؛ بأَعْيننا وَوَحيناءولا ُخاطبني في الّذينَ ظَلّمُوا ِنْهُم 50 


م - . 


ا سرود وَأَخْلَكَ - ١|‏ مَن 


- 


عي ني لد نيه 


سَبَقَ عَلَيْه اَْوْلُ - وَمَنْ آمَنَهوَما آمَنَ مَعَُ نا قليل .. 

حر تخري به في زج جل وى لرع ا وكا في رل لماجي ف + 
مَعَناءوَلا تَكنْ مَعّ الكافرينَ َ.قال: سّآوي إلى حَبَلٍ يَخْصمُني من الماءءقال:لا عاصم اليم من 
لالد رو لولاا د ول ويم 

«ونادى نُوحٌ رَبّهفقال:رَب إن ابني من أَهْليءوَإِن وَعْدَكَ الْحَقءولت أَحْكَمْ 
الحاكمين.قال:يا وح إِنَّهُ لَيِسَ منْ أَهْلك إن 0 غير صالحءقلا تسكن ما لَيْسَ لَّكَ به 
لمي أعظّت أن تون من الجاهلين.قال :رب ني أعُوذْ بك أن أسقلك ما لين بي ب» 
علْمٌ ونا تَغْفرْ لي وتَرْحَسْني أكنْ منّ الحاسرين» .. 

إن الوشيجة الي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز بما طبيعة هذا 
الدين» و تتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص با ذلك المنهج الرباني الكريم. 

إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الأرض والوطن»وليسست 
وشيجة القوم والعشيرة»وليست وشيجة اللون واللغة»وليست وشيجة اللجنس 
والعنصر»وليست وشيجة الحرفة والطبقة . 

إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد كما قال الله سبحانه 
وتعالى لعبده نوح - عليه السلام - وهو يقول:«رَبٌ إن ابني م منْ أَهْلي» ..«يا لوح إَِهُ 
لَيْسَ من أَهْلك» ثم بين له لماذا يكون ابنه ..ليس من أهله المع تمعد ابا 
وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما يا نوح:« قلا تلن مَا لَيْسَ لَكَ به علّمٌ إِنّي أُعظّكَ أن 
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يمون م الْجَاهلِينَ » فأنت تحسب أنه من أهلكءولكن هذا الحسبان نخاطئع.أما المعلوم 
المستيقن فهو أنه ليس من أهلكءولو كان هو ابنك من صلبك! 

وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الدين إلى الوشائج 
والروابط»وبين نظرات الحاهلية المتفرقة ..إن الجاهليات تجحعل الرابطة آنا هي الدم والنسب 
وآنا هي الأرض والوطنءوآنا هي القوم والعشيرة»وآنا هي اللون واللغة»وآنا هي الجنس 
والعنصرءوآنا هي الحرفة والطبقة! تحعلها آنا هي المصالح المشتركةءأو التاريخ المشترك.أو 
المصير المشترك ..و كلها تصورات جاهلية - على تفرقها أو تجمعها - تخالف مخالفة أصيلة 
عميقة عن أصل التصور الإسلامي! والمنهج الرباني القوبم - ممثلا في هذا القرآن الذي 
يهدي لليٍ هي أقوم وفي توجيهات الرسول - وليه وهي من هذا القرآن وعلى نسقه 
واتحاهه - قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير ..والمعلم الواضح البارز 
في مفرق الطريق .. 

وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنه فيما يكون بين الوالد والولد»ضرب 
أمثاله لشي الوشائج والروابط الجاهلية الأخرىءليقرر من وراء هذه الأمثال حقيقة 
الوشيجة الوحيدة الى يعتبرها .. 

ضرب لا المثل فيما يكون بين الولد والوالد وذلك فيما كان بين إبراهيم - عليه السلام - 


وأبيه وقومه كذلك:«واذكز في الكتاب إبُراهيمَ إنّهُ كان صديقا تَبيًا.إذ قال لأبيه:يا بت 


م عبد ما لا يَسمَعٌْ ولا يُبصرٌ ولا يُعْني عَنْكَ شيّئا؟ يا أبَت إِنّي قد جاءني من العلم ما لم 
س8 ل مهاه َه - 1 2 0 ع مو َه 39 5 12 7 7 1ن 
يَأتك»فاتبعني أهدكَ صراطا سّويا.يا أببت لا تُعبد الشيطان»إن الشيطان كان للرحمن 


نيا انث 3 العاف أن ينكاك عدا . «الخني :مككون اللسستيان وكا 


..قال:أراغبُ أَنْت عَنْ آلهتي يا إبراهيم؟ لعن لَمْ تنه لأَرْحْمئَكَ! وَامْجُرْني ملا قال:سّلامُ 
عَلَيِكَ سَأستَغْفرُ لك رَبِيءإِنَهُ كان بي حَفْيًاء وأَْتَرلَكُمْ وما تَدْعُون من دُون الله وَأَدعُوا 
ربي»عسى ألا أكون بدعاء رع شقيا. فلما اعتّرلهم وما يعبدون من دون الله وهبناله 


. م 2 - ل ا َه 2 162 اه هام همه 0 عه 1 ا ل 


3 
َس 2 
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وضرب لا المثل فيما كان بين إبراهيم وذريته كما علمه الله سبحانه ولقنهءوهو يعطيه 
عهله وميثاقه. 

ويبشره ببقاء ذكره وامتداد الرسالة في عقبه:«وإذ الى يراه كت 
بكلمات. فأَتَمُهُنَ قال :إلني جاعلّكَ لئاس إماماءقال: :ومن ا تالالا يكال عَيُدي 
الظَالمِينَ <« 

« وذ قال إبراهيم: ايك هذا بلدا آمنا وَارْرُقَ أَهْلَهُ منَ الشمّرات مَنْ آمَنَ متهم 
باللّه وَالموْم الآخر.قال:وَمَنْ كفرَ فأميعُهُ لين نم أضطْطرةُ إلى عَذاب النَار وَبكس المَصيرُ» 
(البقرة: )١١5- 1١174‏ وضرب لا المثل فيما يكون بين الزوج وزوجهءوذلك فيما كان 
بين نوح وامرأته»ولوط وامرأته. 

وف الجانب الآخر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون:«ضَرّب اللَهُ مكلا للّذِينَ كَفَرُوا مرت 
وج وَامْرَآَتَ لوط »كائتا نحت عَبْدَينِ من عبادنا صالحَيّنء فَخائتاهُماء فلم يغْنيا عَنْهُما م 
الله شيعا وقيل: اذْحْنا الثَارَ مع الدّاخلينَ» ٍ 

«وَضَرَب اللَهُ مكلا للّذينَ آمَنُوا امرَأت فَرْعَونَءإِذْ قالَتْ:رَبُ ابن لي عنْدَك يَيتاًفي 
الْحَنَّهوَتَحّي من فرْعَوْنَ وَحَمَله وجي من الْقَوْمْ الَالمينَ» ...(التحرم:١٠‏ - )١١‏ 
وضرب لما المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وديارهم 
وأموالهم»ومصالحهم وماضيهم ومصيرهم.وذلك فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين ببهدمع 
تيوه كان من الفتية اجات الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم م 5 

«قذ كائت لك مره حَسَنّة في إبراهيمَ وَالَذِينَ مَعَهُإذ قالوا لقؤمهم:! إِنّا برَآوًُا م / : م وَممًا 
عدون من دُون الله )كفنا 3-5 وبدا بَيْئَنا بتكم ا فقا 0 ا حَتى نّى تُؤْمنُوا باللّه 
وَحَذَه ...» 50 

حاب الْكَهْف ارقم كانوا من آياتنا با إِذ أوَى الفتيِة الح 
الكَيْف ققالوا: ريّنا آننا من لَدُنكَ حنةد وه لنا من أُمْرِنا قدا ترثن على 1 


2 


28 


لكف سين عَدَها م باهم لنثلم عه اْحزيين أخصى لما لو اد ف بعر فيل 
َبَأَهُمْ بالحقء نهم فثية آمَنُوا بربهم وزذناهم هُدى وَرَيطنا عَلى قلوبهم إذ قامُوا فقالوا:ربّنا 


أن ا 


« أم حَسبت أن 


١ ا‎ 


رب السسّماوات وَالأَرْضٍ لَنْ تَدْعُوَا من دونه إشاً لَقَد قلنا إذاً شَطَّطاً. هؤلاء ادن 
من دُونه آلهّة .للا او فلي شط َمَنْ أَظلَمُ ممّن افتَرى عَلَى الله كذياً؟ وإذ 
اعتَرَلكمُوهُمٌ وما يَعبُدُونَ - إِلَا الله عازن حي لكلف تدوج" 
رَحْمَتهوَيُهبَئَ لَكُمْ من أَمْرِكُمْ مرفقا» ...(الكهف:9 .)١5-‏ 

وبمذه الأمثلة الى ضرها الله للأمة المسلمة من سيرة الرهط الكريم من الأنبياء 
والمؤمنين.الذين سبقوها في موكب الإبمان الضارب في شعاب الزمان.وض حت معالم 
الطريق لهذه الأمة وقام هذا المعلم البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة الي يحب أن يقوم 
عليها امختمع المسلمءولا يقوم على سواها.وطالبها ريما بالاستقامة على الطريق في حسم 
ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة»وفي توحيهات من القرآن كثيرة . 

هلم اتج يمتها + 

لا تَحِدُ قا يُؤْمنُون بالل وَاليَوْم الآخر يُوادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولهُ ع دحالو 
آباءهُمٌ 7 أبناءهُم 5 إخوائهم 7 عَشِيرَنَهُم - أولنك كُتَب في قلوبهمُ اليهان وأَيدَهُمْ 
روح مه ومْحلهُمْ حنات تثري من كخنها الألهاز خالدينَ فيهاء رضي لهلهم ُو 
عَنْهُأولنك حزب اللّهألا إن حزب الله 3 م المُفلحُونَ» ...(المحادلة -- ويا ا دين 


آمَنُوا لا تَنَحَذُوا عدوي دوك أؤلياء تُلْقونَ لهم بِالْمَوَدَوَقَدْ كفرُوا بما جا مَكُمْ من 
الحَقَيْخْرجُونَ الرسُول واكم أن يُوْمنُوا باللّه ه ربكمءإن كنكمْ حر حَرَحيم جهاداً في كيل 
وَابتغاء مرضاتي ُسرٌ ون إِليْهِم بالْمَوَدة 17 أَعْلَمُ , بما هيت وما َعْلَكُمْوَمَنْ يَفعَلةُ م 3 
فَقَدْ 0 اك السب :اليج «لن تفعَكمْ أَرْحَامُكُمٌ ولا ألا كم يوم القيامة 
فصل بَينَكُمْ وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ بصيرٌقَدْ كائت لَكُمْ أُمنْوَة حَسَنَةَ في إبراهيمٌ وَالْذِينَ مَمَهُ 
0 ..(الممتحنة:" - 4) «يا أَيْهًا الذينَ آمنُوا لا تتّْحذَوا آباءكمٌ وإعوائكم أؤلياء إن 
ا متو اكد عن الإمانءوَمَنَ يكَولْهُم نكم فأولتك هم م الظَالمُونَ» . ..(التوبة:7؟).« يا 
ا لين آمَنوا لا تَحَذُوا ليو وَالتَصارى أؤلياء بعْضْهُمْ أؤلياء بَعض »ومن ل منكم 


سو مره 


إن نهم إن الله لا يدي القَوْمَ الظَالمِينَ» ...لالمائدة: .)6١‏ 
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وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات المجتمع الإسلامي وفي طبيعة بنائه 
وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر المجتمعات الجاهلية قليما وحديثا إلى آخر 
الزمان.ولم يعد هناك محال للجمع بين «الإسلام» وبين إقامة امجتمع على أية قاعدة أخرى 
غير القاعدة الي احتارها الله للأمة المختارة.والذين يدعون صفة الإسلامءثم يقيمون 
مجتمعاتهم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية الي أحل الإسلام محلها قاعدة 
العقيدة.إما أنهم لا يعرفون الإسلام وإما أنهم يرفضونه.والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف 
لهم بتلك الصفة الى يدعوفا لأنفسهم وهم لا يطبقوفاءبل يختارون غيرها من مقومات 
الجاهلية فعلا! وندع هذه القاعدة - وقد صارت واضحة ثماما - لننظر في حوانب من 
حكمة الله في إقامة امجتمع الإسلامي على هذه القاعدة .. 

إن العقيدة تمثل أعلى خصائص «الإنسان» الى تفرقه من عالم البهيمة لأنها تتعلق بالعنصر 
الزائد ف تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها - وهو العنصر الروحي الذي به 
صار هذا المحلوق إنسانا في هذه الصورة - وحجى أشد الملحدين إلحادا وأكثر الماديين 
مادية»قد انتبهوا أخيرا إلى أن العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عن 
الحيوان '. 

ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة - في المجتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية 
- هي آصرة التجمع.لأنها العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عن 
البهائم.ولا تكون آصرة التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم! من 
مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود الي تمثل حواص الحظيرة»وسياج الحظيرة! ولا 
تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر واللون واللغة ..فكلها 
ثما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة.وليس هناك إلا شؤون العقل والقلب ال يختص يما 
الإنسان دون البهيمة! 

كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آحر يتميز به الإنسان عن البهائم ..هو عنصر الاختيار 
والإرادة»فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته ممجرد أن يبلغ سن الرشد وبذلك يقرر 
'" - من هؤلاء جوليان هاكسلي من علماء الداروينية الحديثة! 
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نوع المحتمع الذي يريد أن يعيش فيه مختارا ونوع المنهج الاعتقادي والاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي والخلقي الذي يريد - بكامل حريته - أن يتمذهب به ويعيش .. 

ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه. كما لا يملك أن يقرر 
الأرض الى يحب أن يولد فيهاءولغة الأم الي يريد أن ينشأ عليها ..إلى آخر تلك المقومات 
الى تقام عليها بجتمعات الجاهلية! ..إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل بحيئه إلى هذه 
الأرضءولا يؤحذ له فيها مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضا سواء أحب أم كره! 
فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معا - أو حب في الدنيا وحدها - يمثل هذه المقومات 
الي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا وبذلك تسلب إنسانيته مقوما من أخص 
مقوماتها وتهدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل من قواعد تركيبه وتكوينه 
الإنساني المميز له من سائر الخلائق! ومن أجل امحافظة على خصائص الإنسان 
الذاتية؛ وا محافظة على الكرامة الي وهبها الله له متمشية مع تلك الخصائص يجعل الإسلام 
العقيدة - الى يملك كل فرد احتيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد - هي الآصرة الي 
يقوم عليها التجمع الإنساني في المجتمع الإسلامي واليّ يتقرر على أساسها مصير كل فرد 
بإرادته الذاتية.وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية»الي لا يدله فيهاءولا بملك كذلك 
تغييرها باحتياره»هي آصرة التجمع الي تقرر مصيره طول حياته. 

ومن شأن قيام امجتمع على آصرة العقيدة - وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى 
- أن ينشىء محتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شي الأحناس والألوان 
واللغات والأقوام والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي لا 
يصدهم عنه صادءولا يقوم في وجحوههم حاحزءولا تقف دونه حدود مصطنعة؛ خارجة 
عن خصائص الإنسان العليا.وأن تصب في هذا المجتمع كل الطاقات والخواص 
البشرية»وتجتمع في صعيد واحدلتنشئ «حضارة إنسانية» تنتفع بكل خصائص الأجناس 
البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة»بسبب من اللون أو العنصر أو النسب والأرض .. 


١ك‎ 


«ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التججممع 
الإسلامي على آصرة العقيدة وحدهاءدون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح 
الأرضية القريبة»والحدود الإقليمية السخيفة! 

ولإبراز «حصائص الإنسان» في هذا التجمع وتنميتها وإعلائها»دون الصفات المشتركة 
بينه وبين الحيوان .. كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح المجتمع المسلم 
مجحتمعا مفتوحا لجميع الأحناس والألوان واللغاتءبلا عائق من هذه العوائق الحيوانية 
السخيفة! وأن صبت في بوتقة المجتمع الإسلامي خحصائص الأجحناس البشرية 
وكفاياتهاءوانصهرت في هذه البوتقة وتمازحتء.وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد 
نسبيا قصيرة.وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضحمة, تحوي 
خلاصة الطاقة البشرية في زماها مجتمعة»)على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك 
الزمان.«لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق:العربي والفارسي والشامي والمصري 
والمغربي والتركي والصيئ والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي ...إلى 
آخر الأقوام والأحناس ..وتجمعت حصائصهم كلها لتعمل متمازحة متعاونة متناسقة في 
بناء امجتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية.ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوماما 
«عربية» إِنما كانت دائما «إسلامية» ولم تكن يوما ما «قومية» إنما كانت دائما «عقدية 
6. 

«ولقد احتمعوا كلهم على قدم المساواة»وباصرة الحب.وبشعور التطلع إلى وحهة 
واحدة.فبذلوا جميعا أقصى كفاياقم»وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم»وصبوا خلاصة 
تحاريهم الشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا 
على قدم المساواة» و بجمع فيه بينهم آصرة تتعلق بريهم الواحدءوتبرز فيها إنسانيتهم وحدها 
بلا عائق.وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ! «لقد كان أشهر بجمع 
بشري في التاريخ القدم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا.فقد جمعت بالفعل أجناسا 
متعددة»ولغات متعددة»وألوانا متعددة»وأمزحة متعددة.ولكن هذا كله لم يقم على «آصرة 
إنسانية» ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة ..لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة 
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الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية وتجمع عنصري على أساس سيادة 
لجنس الروماني - بصفة عامة - وعبودية سائر الأجناس الأخرى.ومن ثم لم يرتفع قط إلى 
أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار الي آتاها التجمع الإسلامي. 

« كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى .. تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلا 
..ولكنه كان كالتجمع الروماني»الذي هو وريثه! تجمعا قوميا استغلالياءيقوم على أساس 
سيادة القومية الإنحليزية»واستغلال المستعمرات الب تضمها الإمبراطورية ..ومثله 
الإمبراطوريات الأوربية كلها ..الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت 
ماءوالإمبراطورية الفرنسية .. كلها في ذلك المستوي الهمابط البشع المقيت! وأرادت 
الشيوعية أن تقيم تجمعا من نوع آخرءيتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة 
واللون. 

ولكنها لم تقمه على قاعدة «إنسانية» عامةءإنما أقامته على القاعدة «الطبقية».فكان هذا 
التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم ..هذا تجمع على قاعدة طبقة 
«الأشراف» وذلك تجمع على قاعدة طبقة «الصعاليك» (البروليتريا) والعاطفة ال تسوده 
هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى! وما كان لمثل هذا التجمع الصغير 
البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني ..فهو ابتداء قائم على أساس إبراز 
الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها. باعتبار أن «المطالب الأساسية» للإنسان هي 
«الطعام والمسكن والجنس» - وهي مطالب الحيوان الأولية - وباعتبار أن تاريخ الإنسان 
هو تاريخ البحث عن الطعام!! 

«لقد تفرد الإسلام .منهجه الرباني في إبراز أخحص حصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في 
بناء امجتمع الإنساني ..وما يزال متفردا ..والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخرءيقوم على 
أية قاعدة أخرى.من القوم أو االجنس أو الأرض أو الطبقة ..إلى آحر هذا النتن 
السخيف.هم أعداء «الإنسان» حقا! هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هذا 
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الكون بخصائصه العليا كما فطره الله ولا يريدون محتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه 
وخصائصها وتحاريها في امتزاج وتناسق »'' .. 

ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين»الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته وهم 
الذين يقول الله تعالى فيهم:«الّذينَ آتَْناهُمْ الكتاب يَحْرِقُوئَهُ كما يَعْرِفُونَ أَباءَهُم ..لم 
يفتهم أن يدركوا أن التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدينءوقوة 
امجتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا الأساس .. 

ولما كانوا بصدد هدم ذلك المجتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه 
وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدراتقم 
وديارهم وأموالهم .لما كانوا بصدد تلك المعركة مع هذا المجتمع لم يفتهم أن يوهنوا من 
القاعدة الي يقوم عليها وأن يقيموا لأهله امجتمعين على إله واحد.أصناما تعبد من دون 
الله اسمها تارة «الوطن» واسمها تارة «القوم» واسمها تارة «الجنس». 

وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم «الشعوبية» وتارة باسم «الجنسية 
الطورانية» وتارة باسم «القومية العربية» وتارة بأسماء شئءتحملها جبهات شىءتتصارع 
فيما بينها في داخل المجتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيدةة,المنظم بأحكام 
الشريعة ...إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية»وتحت الإيحاءات الخبيثة 
المسمومة وإلى أن أصبحت تلك «الأصنام» مقدسات يعتبر المنكر لما خارجا على دين 
قومه! أو خائنا لمصالح بلده!!! وأحبث المعسكرات الى عملت وما زالت تعمل في تخريب 
القاعدة الصلبة الي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد في التاريخ ..كان هو 
المعسكر اليهودي الخبيث»الذي حرب سلاح «القومية» في تحطيم التجمع 
المسيحيءو تحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية ..وبذلك حطموا الحصار 
المسيحي حول الجنس اليهودي ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس 
الكنود! وكذلك فعل الصليبيون مع المجتمع الإسلامي - بعد جهد قرون كثيرة في إثارة 
النعرات الحنسية والقومية والوطنية بين الأحناس الملتحمة في المجتمع الإسلامي ..ومن ثم 


5 - مقتطفات من فصل:«نشأة امحتمع المسلم وخصائصه» من كتاب:«معالم في الطريق». «دار الشروق». 
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استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية القديمة على هذا الدين وأهله. كما استطاعوا أن 
يمزقوهم ويروضوهم على الاستعمار الأوربي الصليي.وما يزالون. 

حت يأذن الله بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ليقوم التجمع الإسلامي من جديد»على 
أساسه المتين الفريد .. 

وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكلياقم حى تكون العقيدة 
وحدها هي قاعدة تجمعهم.ذلك أن الدينونة لله وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذه القاعدة 
ف تصورهم وفي بجمعهم. 

يحب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحدءوألا تتعدد «المقدسات»! ويجحب أن 
يكون هناك شعار واحدءوألا تتعدد «الشعارات» ويجب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجه 
إليها الناس بكلياقهم وألا تتعدد القبلات والمتجهات . 

إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية! إن الوثنتية 
يمكن أن تتمثل في صور شي كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلحة الأساطير 
بمكن أن تتمثل مرة أخرى في المقدسات والمعبودات من دون الله أيا كاتنت أسماؤها.وآايا 
كانت مراسعها. 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطوريةثم يرضى لهم 
بعد ذلك أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان ..وما إليها ..يتقاتل الناس تحت راياقها 
وشعاراتها.وهو يدعوهم إلى الله وحده؛وإلى الدينونة له دون شيء من حلقه! 

لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري ..أمة المسلمين من 
أتباع الرسل - كل ف زمانه حى يأنٍ الرسول الأخير إلى الناس كافة - وأمة غير 
المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في شى الصور والأشكال على مدار القرون .. 
وعند ما أراد الله أن يعرف المسلمين بأمتهم الى تجمعهم على مدار القرون»عرفها لهم في 
صورة أتباع الرسل - كل في زمانه - وقال لهم في هاية استعراض أجيال هذه الأمة:«إن 
هذه أَمَنَكُمْ مه واحدةً ونا رَبْكُمْ فَاْبُدُون» ..ولم يقل للعرب:إن أمتكم هي الأمة العربية 
في جاهليتها وإسلامها سواء! ولا قال لليهود:إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيون في 
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جاهليتهم وإسلامهم سواء! ولا قال لسلمان الفارسي:إن أمتك هي فارس! ولا لصهيب 
الرومي:إن أمتك هي الرومان! ولا لبلال الحبشي:إن أمتك هي الحبشة! إنما قال للمسلمين 
من العرب والفرس والروم والحبش:إن أمتكم هي المسلمون الذين أسلموا حقا على أيام 
موسى وهارونءوإبراهيم»ولوط»ونوحءوداود وسليمان»وأيوب.وإسماعيل وإدريس وذي 
الكفل وذي النون»وزكريا ويجى»ومريم .. كما جاء في سورة الأنبياء:(آيات:48 - .)1١‏ 
هذه هي أمة «المسلمين» في تعريف الله سبحانه ..فمن شاء له طريقا غير طريق الله 
فليسلكه. ولكن ليقل:إنه ليس من المسلمين! 

أما نحن الذين أسلمنا للهءفلا نعرف لنا أمة إلا الأمة ال عرفها لنا الله.والله يقص الحق 
وهو خخير الفاصلين.. '" 


'" - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١1885‏ و في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف 
الشحود [ص ؟١١5؟]‏ 


مقا 


القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم 


قال تعالى:« إِنّ هَذَا الَْرآنَ يَهْدي للتي هي أَقوَمُ وَييَسَرُ الْمُوْمنِينَ الذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالحَات 
1 لَهُمْ أْرًا كبيرًا وان اللي ا يُومسُونَ بالآخرة أَعْمَدْنا لهم عَذَابًا ألما )٠١(‏ 
[الإسراء:9١١]‏ » .. 

«إن هذا القرْآن يعدي 5 هي أَقَوَمْ» ..هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم وفيما 
يهديهم»فيشمل الهدى أقواما وأجيالا بلا حدود من زمان أو مكان ويشمل ما يهديهم إليه 
كل منهج وكل طريق؛ و كل خير يهتدي إليه البشر في كل زمان ومكان. 

يهدي للى هي أقوم في عالم الضمير والشعورء بالعقيدة الواضحة البسيطة الى لا تعقيد فيها 
ولا غموضءوالي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة»وتطلق الطاقات البشرية الصالحة 
للعمل والبناء»وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق 
واتساق. 

ويهدي لليٍ هي أقوم في التسسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه»وبين مشاعره وسلوكهءوبين 
عقيدته وعملهءفإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى الي لا تنفصمءمتطلعة إلى أعلى 
وهي مستقرة على الأرضءوإذا العمل عبادة مي توجه الإنسان به إلى اللهءولو كان هذا 
العمل متاعا واستمتاعا بالحياة. 

ويهدي للى هي أقوم في عال العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة»فلا تشق التكاليف 
على النفس حى تمل وتيأس من الوفاء.ولا تسهل وتترخص حى تشيع في النفس الرخاوة 
والاستهتار.ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال. 

ويهدي للى هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض:أفرادا وأزواجاءو حكومات 
وشعوباءودولا وأجناساءويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة الي لا تقأثر 
بالرأي والهوى ولا تميل مع المودة والشنآن ولا تصرفها المصالح والأغراض.الأسس الي 
أقامها العليم الخبير لخلقه.وهو أعلم .من خلقءوأعرف ,يما يصلح لمم في كل أرض وفي كل 


١8 


جيل»فيهديهم. لبي هي أقوم: في: نظام: الحكم ونظام: المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل 
الدولي اللائق بعالم الإنسان. 

ويهدي لل هي أقوم في تبي الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلهاءوتعظيم 
مقدساهها وصيانة حرماقا فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام. 
0 إن هذا الْقَرْآنَ يعدي 5 هي أقوم» .. يشر الْمُؤْمنِينَ الذِينَ 0 الصّالحات 
لَهُمْ أخرأ كبيرأء ون الّذينَ لا يُوْمنُونَ بالآحرة أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذَاباً أليم» فهذه هي قاعدته 
الأصيلة في العمل والحزاء.فعلى الإبمان والعمل الصالح يقيم بناءه.فلا إيمان بلا عملءولا 
عمل بلا إيمان.الأول مبتور لم يبلغ تمامه.والثاني مقطوع لاركيزة له.وههما معا تسير الحياة 
على الى هي أقوم ..وهما معا تتحقق الهداية بهذا القرآن. 

فأما الذين لا يهتدون بدي القرآن»فهم متروكون لهوى الإنسان.الإنسان العجول الجاهل 
ها ينفعه وما يضرهءالمندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولو كان من ورائها الشر له:«وَيَدْعٌ 


د 


نََ 


س2 و 


اسان بالشر دُعاءَهُ احير وكان الْإنْسان را 

ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها.ولقد يفعل الفعل وهو شرءويعجل به على 
نفسه وهو لا يدري.أو يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه ..فأين هذا 
من هدى القرآن الثابت المحادئ الحادي؟ 


ألا إنهما طريقان مختلفان:شتان شتان.هدى القرآن وهو الإنسان! . *" 


وقال الشنقيطي : 

' وَهَذَه الآية الكرة أَحْمَل اللَهُ حَلَ وَعَنَا فيهًا > جَميعٌ مَا في الْقَرْآن البق 0 
راق وأغدلها نويا ا صقا على وبنه كمال ليا لَى جميع قرا 
ايم اشكرتها ابيع مَا فيه من الْهُّدَى إِلَى حَيْرِي اليا وَالاخرة. وَلكنَا إن شَاءَ الله 
َعَالَى سَتَذَكرٌ جُمَلَا وَافرَةَ في جهّات مُخْتَلفَة كثيرة منْ هُدَى الْقرآن للطريق التي هي 
وم يََانَا لبَعْض ما أَشَارَتْ إِليْه الاي الْكرمَة تيا ببَعْضه عَلَى كله من الْمَسَّائلٍ 


-ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١١١٠‏ وف ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف 
الشحود [ص 88٠١‏ ؟] 
1١/1‏ 


العظّام وَالْمَسّائلٍ اَن م الملْحِدُونَ م الْكُفَارِوَطَعَنُوا تتيهاد قن حزن 
لور إذر كيم عن مغر حكمها بالق . 

َقَدْ هَدَى الْقرْآن فيه للطّريق التي هي أَقْوَمُ اصرق وأعْدَلْهَاءوَهِيّ تَرْحيدةٌ جَلَ وَعَلَا في 
ربُوبيتهوَفِي عبّادَتهوفي أَسْمّائه وصفاته. وَقَ دَلَّ امنتقراء القْرْآن الْعَظيم عَلَى أن توحيدَ 
ل قبل لق ف 

الول :توْحيدُةُ في رَبُوبِيتهءوَهَذَا النَوْعْ من التّؤْحيد جُبلَت عَلَيْه فط الْعُقَلَاءءهالَ 
تعَالَى :وَلَعَنْ سَألَهُمْ مز َلقَهٌ ليون الله الآيَدَ [0/48./]ءوقال:قل من يررقكْ بحن 
الشتاءواأوضي أن بلك الكطع انسار ون برج الحئ من لت وبرج اي 
من الحَي وَمَْ يدير لمر َسَيقولُوَ اللّهُ فقل أفنا تتقَونَ [١/٠١1‏ وإنكَارُ رْعَوْدَ قدا 
النّوْعَ من التّؤحيد في قؤله:قال فرْعَوْنُ ا الْعَالَمِينَ ] تجامل عَنْ عَارِف 
3 لقوق بير نال انه لحن اتن مر كاه كدارم ارات 
وَالْأَرْضٍ بصَائرَ اليه [117/١٠]ءوقوَلة:وَحَحَدُوا‏ با وَاستَيْقَنْهًا أَنْفْسُهُمْ ظُلْما وَعُلوًا 
[0/ ١]ءوَهدًا‏ لنّوْعُ من التُوْحيد ا ينْفعُ 0 بإنخلاص الْعبادَة للهكَمَا فال كعالى توما 
يوم أكثرهُم باللّه إن وَهُمْ مُش ركو د[ 5٠]ءوالآيَات‏ الدالة عَلَى ذلك كثيرة اه 
الغاني :تؤحيدُة جل وَعَلَا في عبّادته وَضَابطٌ هَذَا النّوْعِ من التّوحِيد هُوَ تَحقيق مَعْنَى «لَا 
لَه ل الله وَهي 5 م في نات فَمَحْنَى لني منها: حَلعُ جمِيع أنواع المَعْيُودَات 
ع الله كَائنة مَا كَانَتْ في جميع أَنْوَاع العبَادات كَائئة ما كاقت. وَمَعْتَى الات 
منْها:إفْرَادُ الله 0 وَعَلَا وَحْدَهُ بجميع أَنوَاع الْعبَّادّات يإنخلاصءعَلَى الْوَجْه الذي شَرعَهُ 
عَلَى ألْسئّة رُسُله عَلَيْهِمُ الصَلَاة وَالِسَلَام وا كر آيات الْقرآن في هذا الوْعَ من 
لَوْحِيدءوَهُوَ لذي فيه الْمَعَارِكُ ييْنَ الرْسّلٍ وَأَمَمهِمْ أْحَعَلَ الآلهّة لها وَاحدًا إن هَذَا لَشَيء 
عْجَابٌ [8؟/ه] . 

ومن الآيات اداه عَلَى هذا النّوْعِ من التّوْحيد وله تَعَالَى :فاعَلَمْ 


لذ با 


لدَنْبك الآيّة [5/517١]ءوقَوْلهُ:وَلَقَدُ‏ بَعَثْنَا في كل 


مه 


إِلَهَ إلا اللّهُ وَاستغْف 


- 


الح اصاك 


عَبدُوا الله وَاحْتنبُوا 


١ 


الطاغوت [7١/١؟]ءوقولة:وَما‏ أَرْسَّلنَا من قبّلكَ من رَسُول إلا وحي إليّه أَنَهُ لا 
فَاعْبّدُون [١15/1]»وقؤلة:وَاسأل‏ مَنْ أَرْسَلنَا من قبْلكَ من رسلا أحَعَلنَا منْ دون الرّحْمَّنِ 


- 


آلهة ون [5/ه؛]ءوقولة:قل نما 0 لي نما لهم إل وَاحدٌ فهل أَنثم مُسْلمُونَ 


- 
3 


0 5 


- 


انوع من التّوحيدء لشُمُول كَلمّة:<لَا إِلَهَ إِنّا الله لجميع ادال الكتن )لاله تتش 


ع 


طَاعَة الله بعبّادته وَحْدَهُ؛ فَيَشْمّل ذَلكَ حَميعٌ العقائد وَالأَوَامر وَالنَوَاهِيءِوَما يَتْبَعُ ذلك منْ 


نُوَاب وَعقابوَالْآيَاتْ في هذا النّوْع من التّوْحيد كير 

النوْعٌ الثالث:تؤحيدةُ جَلَ وَعَلَا في أَسْمَائَه وَصفاته وَمَدَا النّوْعّ من التّؤحيد ينبي عَلَى 
اك 

لوكي الله جل وعدا عَنْ مُشَابَهَة الْمَخْلُوقينَ في صفاتهم كما كال كال ين كمثله 
يا .]١١/55[‏ 

وَالقاني: الْإعَانَ لوصف الله ننه لفسف أ وضتفة بذ رصولة يِه عَلَى الْوَجْهِ الّائق بِكَمَّاله 
َحَلَالهكَمَا قال بَْدَ قَوله َس كَمفْله شئء وَهْوَ السّميعٌ الْمِصيرُ َع قطع الطَمَع عَنْ إذْرَاك 
كَيْيّة الأنّصّافءقَالَ تَعَلَى:يَْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْديهمْ وَمَا حَلْمَهُمْ ولا يُحِيطُونَ به علْمًا 
الأَعْرّاف» . 

كفي اران التطيمالاستال على ار باطافهم بويك حل وا خلى وبخوب 


ارعا لي اعيادة ارالك باعاطهم فير حياء الررتر ييه انها التعريوة قدا قروا زر اوه 


هه دس 


ماس ده ماه ده سا عو ور ؟و ملم 2 ” رمسم ولع دامس لياه بوسح شاه مم مس 8 ه 

احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبَدَ وحدهءووبخهم منكرًا عليهم شركهم به 
200 0 2 3 ع 3 ص م هم 2 5 7ه َه - ص م هم 2 
غيرَهمَعَ اعترافهم بِأنّهُ هُوَ الرب وحدة؛لأن من اعترف بأنَّهُ هُوَ الرب وَحذه لزمة 
.4 َي 0 م عا ,6 ” ومس م ع وس 

الاعتراف بأنهُ هو المستحق لأن يعبّدَ وَحَدَه . 

000 2 ف كه ده لموقديسمحه م 23 )6ه كس هاده و 1 2 
ومن أمثلة ذلك قوله تُعالى:قل من يرزقكم منَ السمّاء والأرض أمن يُمَلك السمع 


هه 
ا 2 


وَالأَنْصَّارَ ]81/٠١[‏ إِلَى قوله:فسيقولون اللّهُ [١١91/1]١فَلمَا‏ أَقروا بربُوبيته وَبّحَهُمْ 
تذكرا عَلَبْهِمْ شركَهُمْ به غير بقوله :فقل أقلًا تتُقَون ]81/1١[‏ . 


١/6 


وَمنْهًا قَولُهُ تعَالَى:قل لمن الْأَرْضُ وَمَنْ فيهًا إن كُكُمْ تَعلَمُونَ سيَقُونُونَ لله 
[85:84/5]ءفلمًا اعَتَرَفُوا وَبّحَهُمْ مُكرًا عَلَيْهِمٌ شركهُم بقَوْله:قل أننا' ند كرون 
رق القن من رس السسّمَاوّات السَيْع ور عر العَظيم 0 لله 
[9/هم - ىم إ]ءفلمًا أقَرُوا وَبّحَهُمٌ مُنْكرا عَلَيْهِم شرَكهُم بقَوْله:قل قلا تقَونَ 
[87/17]ءثمٌ فَالقل مَنْ بيده ملكوت كل شيء وَهْوَ يُجررٌ ولا بُحَار عليه إن كثم 
رت رن لله [85.88/9]ءفلمًا أَقَرُوا 0 مُنْكرًا عَلَيْهُمٌ شركهُم بقَوْله:قل 
ا ا" 

وَمنْها قَولَهُ تَعَالَى :قل مَنْ رب السّمَاوَات وَالأَرْضِ قل الله [١15/1]ءقَلَما‏ صّحَّ الاغْترافُ 
حا مرا تاها كك بل كح بن رهز تلود نسو تن 
ول 

وَمنْها قَولَهُ تَعَالَى :ولئن مَألنَهُمْ مَنْ حَلَقَهُم اقول الله [87/4]ءفَلَمًا صَّمَّ إِقَرَارُهُمْ 
وَبّحَهُمْ مُنكرًا عَلَيْهِم بقؤله: فََنّى يوفَكون [807/4] . 

وَمنهًا وله تعلى :وكين سَألتَهُمْ مَنْ حَلقَ السسّمَاوَات ولأَرْضَ وَسَغرَ السّنْس وَلقَمَر 
َيَْولُنَ الله [11/15]ءفَلَمًا صّحَّ اعترَافهُمْ وَبّحَهُمْ منكرًا شرَكَهُمْ بقؤله:قالى يُؤْفَكُونَ 
[11/15] وَقَولهُ تعَالَى :ون سَالَهُمْ مَنْ تَرّلَ من المسّمَاء مَاءَ فَأَحْيَا به الأَرْضَ من بَعْد 
ْنَا ولي اله [114>]ءلمًا مح كم وهم مذكرا علنِهِمْ ش ركهم يقوله :قل 
الكمة لله بل أكترهة لا يَعْقلُونَ [9/؟7]ءووله: ولعن مالنقم ع خلق السسّمَاوَات 
قر اقول أله [5/81؟]ءفلمًا صَحّ اعْترَافهُم وَبَحَهُمْ مُنكرا عَليْهِم بقَوْله:قل اليد 
لل بَل أَكتْرهُمْ لا يَعْلَمُونَ [5/1؟]ء وقول تعالى :آللَهُ عيْرٌ أمْ مَا أَمّنْ لق السّمَاوَات 
وَالأَرْض وئرَل لَك من السّمَاء مَاء فَائبتنًا به:حَدَائقَ ذات بَهْحَة :ما كان لك أن وا 
درن [بنه لفت ]كله ييا 5 لك 00 
قَادِرَ علَى علق السَّتاوَات وَلَْضٍ وما ذَكَرَ مَمهَهعيرٌ من َمَادِ كا يَقدرُ َلَى 
70/13 ]ءثُمَ قال تعَلَى:أمنْ جَعَل الأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ حلا أَْهَارَا وَحَعَل لَهَا رَوَاسِي 


١ 


حت عي تت 


ل لحري حَاجرًا [11/70] ولا شك أن الْجَوَاب الذي نا ا كنا 
20 عن اخترافهُمْ وَبّحَهُمْ مُنكرًا عَلَيْهِمْ بقؤله :لَه مَعَ الله بل أكتْرهُمْ لَا يَعْلمُونَ 
[51/90]ءثمّ قال جل وَعَلَاءمَنْ يُحيبُ الْمُضْطرٌ إذَا دعَاهُ 0 السرء ول 
خُلفَاء الأْرْضِ 111] و َك أن الْحَوَاب كما قله فلا تعيّنَ إرَارهُمْ بذلك وَبَّحَهُمْ 
ملكرًا لهم , بقؤله أله ىالل اليل 0 [57/ت]ءَ قال تعالى :أَمّنْ يَْدِيكُمْ في 
لمات اير ابر ومَنْ يُْسل الاح ثرا مين يد رَحمَته [78/59]ءوا شل أن 
الْجَوَابَ كما قبلَهفلَما ' َعيّنَ إِرَارُهُمْ بذلك وَبَّحَهُمْ م كرًا عَلَيْهِمْ وله :أل مَعْ اللّهِ تعالَى 
اللّهُ عَمًا اشر كون [0؟/1]ءثم قال جل وَعَنَا 0 يدا الحلق َم عي ع ررك ص 
السّمّاء والأرضن 1 [/54/1]ء واكك أن الجواب كما قَبْلَهُفَلَمًا تَعيّنَ الاغتراف وَبَّحَهُمْ 
مُنْكرًا عَلَيْهِم بقوله: أل 0 الله قل ا بُرْهَائَكُمْ | إن كم صَادقِينَ [4/707 ]ءوقوله :الله 
الذي َلَقَكُم ثم رَرَقَكُمْ ” 00 ا ل ذَلَكُمٌ من 
شَيء 2418 ]ووه له أن لجرا أذي اكرات لكر عيرة هو ءاي نين من 
شرَكَائنا مَنْ يَقدرُ على أن يَفْعَلَ سَيْنًا من ذلك الْمَدذكورٍ من الْحلقٍ وَالرْق وَالْإمَائة 
وَالْإِحْيَاءءفلَما 5 ين اعْترَافهُمْ وَبَحَهُم 0" : سبْحَانَة وَتَعَالَى عَما يُشرِكونَ 
[نكل.ة]. 

وَالَآيَاتُ بِنَحُو هَذَا كثيرة جَدَاءوَكأحْلٍ ذلك ذَكَرْئا في غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضع أن كل الأُسعلة 
الْمتعلقَة بتُوحيد :'الداودة نادت تقر رياد مها أَنّهُمْ إِذا قروا رتب لَهُم التوبيحَ 
ولاك على ميل ترف وباك الاك بريه برقة اناك برهي روز الح لزنه 
َعَالَى : أفي الله فك :| 2/١‏ ١]ءوقؤْله:قل‏ أَغْيْرَ الله بغي 3 54/51 ]وان زَعَمّ بَعَْضُ 
الْعلَمّا أن هَذَا امتفهَامُ إِنكَا ركلأن اسستقرَاء القرْآن 1 عَلَنَ أن الاستفياة المتكلى بالرباية 
اسْتفهَامُ تقرير م اهام اال لا يذكرون الربوبيّةكمَا رأَيْت كثرة الآيات 
لدان عليه . 

وَالْكَله ّ سام التَوْحيد سَتَجَدَهُ إن شَاءَ الله في مُوَاضْعٌ كثيرة من هَذَا الْكتّاب 


الْمبَارَكَ بحيب المتاسات فى الأيّاتك الت تكلم على ينها بئات 2 


١ 44 


7 هَذي الْقُرَآن لي هي أَفومْ عله الاق بيد الرجُلٍ 
كما قال لال اه يها التبي إِذا طَلْقَكُمُ النّسَاءَ الاي [5١]ءوَكَحْوَهَا‏ من الآيّات أن 
لنَسَاءَ مَرَارعٌ وَحُقولءبْدَرُ فيهًا التُطَفْ كُمَا يُيْدَرُ الْحَبُ في الأَرْضِءكمَا َال 
عا :نسّاكم عات لك [؟/؟؟ | . 
وا شك أن الطَرِيقَ التي هي أَقوَمُ ارق :أن 2 3 رعو على الازدرّاع في حَقلٍ 3 
يَرْعْبْ الزُرَاعَة فيه لأنّهُ يَرَاهُ غيْرَ ع لَه وَالدليل الحسّي الْقاطعٌ عَلَى ما جَاء به القرَآن 
م أن لبجل ل ان الازدرّاع مَعَ رك ل أَرَادَت م أن 
تامع الل وهو كارة ةله فيا لم تعن وم كه قم ذَكرْهُ إِلَيْهَا هلا تقدرُ منْهُ 
عَلَنَ شَيْء» بخلاف الرّحُلٍ إن قد يُرْعْمُهًا وهي كارهَة قتَحْمل وَتَلدُكمًا قال أو كبير 
الْعُدَلِيّ : 
ممّنْ حَمَلْنَ به وَهُنَّ عَوَاقَدٌ حُبَكَ ... النَطّاق فَشَب غَيْرَ مُهَل 
فَدَلّت الطبيعة وَالْخلقة على أله قاعل اه بهءولذا أَحْمَعْ الْعُقَلاء عَلَى : 50 الْوَلّد 
له ناكما إيكتلونة المزأة الول في ذلك مكار بي الْمَحْمُوسِءكَما لا يَخْفَى . 
ومن هَذي القرآن للّي هي أَقوَمُ م إبَاحَمُُ تعَددَ الرّوْجَات إِلى أَرْبَع 
ون الرّخُل ! إِذَا ماف عَدَمَ الْعَدْل يهلم الاقتصّارٌ عَلَى وَاحدة أو ملك يُمينه» كما قال 


على :وذ حم أن فسطُوا ف الى 00 ما اب لَكُمْ من ال مّى وتات 


رط 00 0 فَوَاحَدَة د لدي" 1 الا طرق 
لَه . 


منهًا :أن ار الْواحدّة تَحِيض و سي 9 8 ذلك من الْعوَائق المَانعة من 
قيَامهًا بحص لَوَازِم لروْحِيّوَالرَحُل مُسْتَعدٌ للنّسَبّب في زْيَادَة 5 
أخوَال أَعدَارهَا لعطْلتْ مََافعه يَاطلا في غير دلب . 


وَمنْهَائأن لله جرع كانه يان الخال أدر عَدَدَا منَ النّسَاء في أَقطّار اذاي كد درفنا 
لأُسْبَاب المت منْهُنّ في جميع مَيَادِينِ الحيّاة» فلو ة ع الل عن وَاحدَة لبقي عَدَدٌ 


1١ 8/ 


متاح الات ين من الروَاحِقيْطَرُون إِلَى ركوب القاحقة فَالْعُدُول عَنْ هدي 
الْقَرآن في هذه المَسألة من أَعْظَم 3 ٠‏ ضياع الأخْلّاقء وَالاْحطاط 3 دَرَجَة ابام في 
عَدَم ماله والمحَافطة عَلَى التتّرّف وَالمُرُوءة وَالأَخْلَاقء فَسْبْحَانَ الحَكيم الخين كات 
أخكصت آهل كم فتلت من لَدنْ حكيم حير . 

وَمنْها :أن لْإِنَات 0 مُسْتَعدَاتْ للروَاجء و كثيرٌ من الرّحَال كدر له عل اليم 
لوَازِم رواج ريل باستاتجارد راع من الرّحَال أقل من الْمُسْتَعدَات لَهُ من 
اسان 0 عَائقَ ل ل وَعَدَمُ القَدْرَة ع لَوَازمَ د حءفلو 
قصرّ الْوَاحَدُ عَلَى الْوَاحَدَةءلَضَاعَ كثيرٌ من الْمُسْتَعدّات للرَّوَاجٍ أَيْضًا بِعَدَم وُحُود 
زواج فيكون ذَلكَ سيا لضيّاع الفضيلة وَتَفْشّي الرذيلّةوالاحطاط الْحُلقيء ضياع القيّم 
الإنْسَانيّة كما هو واضح»فإن حاف 1 أ يَعْدل ين عليه الاقتصّارٌ عَلَى 
وَاحدَةءأَوْ ملك كان الله 1 إن الله 0 بالْعَدل ونان الآية 


ع اع نل عه 


05 المع في الْحُقوق اليه يهنلا ون فول ىا قير 
كل الْمَيْل قَنَدَرُوهَا ا [15/5١]ءأمّا‏ الْمَبْلَ الطبيعيّ بِمَحبّة بَعْضهن أكثْرَ من 


بَعْضٍء فَهُوَ غٍُ كر َفعُهُ للبَسْرِ لَه الْفعَال وعد ساي 1 5305 الْمُرَادُ 
بقؤله:وآن تَسْتَطيعُوا أن تَعْدلُوا ين السّاء ليه [9/5١١]ءكمَا‏ أُوْضَحَْاهُ في غَيْرٍ هَذَا 
اللوسيعاونا يَرْعْمُهُ بَعْضْ الْمَلَاحدَة من أَعْدَاء دين الإِملَام من أن َعَدُدَ الرّوْحَات يُلِمُةُ 
الخصامَ وَالشّعَبْ الدائم المفضى: إلى تكد الْحَيَا لَه م ا إِحَدَى الصْرَئَيْنٍ 
ا الأرَى فهو 03 سَخْطئَيْنِ دَائماء ون هذا م من الحكمَةءقَهُوَ كَنَاءٌ 
سَاقط يَظهَرُ ملقو : طَهُ لكل عَاقل؛لأنَ الْخصامَ والجفاعية د أفرَاد أَهْلٍ لبت لا الفكاكَ 
عَنْهُ ليقع ب : ِيّنَ الرحْلٍ مهم وييَهُ وبين بيه وبينَهُ وبين ولاه وَيَينَهُ 1 ونه 
الْواحدة ٠‏ فَهُوَ كر عَادي ل كبر شَأَنءوَهُوَ في حَنْب الْمَصّالح العَظيمّة التي ذَكَرْنًا 
في تَعَدّد الرّوْحَات منْ صيّائة النّسّاء وس ارو بيج لجَميعهن» وَكثرَة عَدَد الأمّة تقوم 


ِعَدَدهَا | جْه أَعْدَاء سنا كلا شا ثء؛ أن الْمَصلحَة ١‏ 
020 م كلا شيء َعْظمَى يُقَدَمُ حَلَبْهَا عَلَى 


0 تبن 


دَفع 1 لمر :5 


١14 


م 


9 الجقاعية الْمَرْعُومة في تَعَدّد الرَّوْحَات م3 


. م : 6 2 
شنا ١‏ أو أ 


ّ ينا قلب الرّوْجَة 
الأُوْلَى با لضّرّة واه تلك المَصّالحُ الراححة ل ذَكرْناء كما 7 مَعْرُو ف 
في الأُصُولءقَالَ فى مواقي السعوة عاظنا عَلَى ما كلفى فيه المفْسدة المرجوحة قن يعدب 
التعتلكة لاسي 

أَوْ ركم الإصْلَاحَ كالامار قدي لفلاين بِما يَف للنّصّارَى 

وَانْظَرْ تدَلي دَوَالِي العنّب ... في كل مرق وَكل مَغْرِبِ 
قدا امار ل رَاححَةَءوَدَفعُ َدَائهمُ النّافع للعَدوٌ 1 1 عَلَيْهًا 
المفتلكة الرَاجحَة اما ما إِذا تستاواك المُصلحة والكفشدة أو كانت المسدة احم كفداء 
الأُمّارَى بسلّاح 1 بسَيبه الْعَدُوُ من قثْلٍ قذر امار أو كر من الْمُسْلمِينَفَنَ 
الْمَصْلَحَة تُلعَى لكوْنهًا ًٍِ 000 قال في الْمَرَافِي : 

ارم مايا سد ليم ... للْْكْم وغْوَ عي مجو غلم 
وَكَذَلكَ الْعنَبْ تُعْصْرُ منْهُ الْحَيْرَ وَهي أَمُ الْحَبَائث إنًا أن مَصْلَحَةَ وُحُود العتب والرّييب 
الحا تاي أَقطَارِ دما ماح رَاححَة عَلَى مَفْسّدَة عَضْرٍ الْحَمْرٍ منْهًا لْغَيْتْ لَه 
تلك المفيدة الْمَرْحُوحَةءوَاحْتمَا الرحَال وَالنْسَاء في للد الواحد و 
00 ري ِل أن ؛ التَعَاوُنَ بَيْنَ الْمُحْتَمَع منْ ذكور وَإِناثْ لاع أَرْحَحْ ف د 
المَفْسَّدَةَوَلدَا 00 أحَدٌ من العُلَمَاءِ إِنَهُ يَحبْ 0 النْسَاء في محل مسقل عَنِ 
الرّحَالءوَأَنَ يُجْعَل عَلَيْهنّ حصن قَوِيّ لَا يُمْكنْ و لبن ول المَعاتِيح بد 
أمين مَعْرُوفٌ بالتُقى وَالدَيَائَة:كَمَا هُوَ مُقَرَرٌ في الأصُول . 
فالقر أن باح ع الرّوْحَاتَ لمُصلحَة المرأة في عَدَمْ حرمانهًا م الأواع لصا 
الرّحُلٍ بِعَدَم تَعَطَلِ مَتافعه في حَال قيّام الْعْدرِ بالمرأة الوَاحدةءوَلمَصْلحَة الأمّة لِيَكشرَ 
عَدَدُمَ هَا فيمْكنُهَا ار عَم لتَكُونَ كلم لله هي م تَشرِيعٌ م حكيم بير 3 
ا ِل من َعم الله بَصيرنَه بظلمَات لكر ٠‏ وَتَحَديدٌ الرّوْجَات ٠‏ بأرْبع؛تحديدٌ من 
َ 0 أمْرٌ وَسَط بَيْنَ الْقلة الْمُفُضِيّة إلى تَعَطَلٍ بَعضٍ 2 الرَجْلِءوبَيْنَ الكثرة 
ني هي مظن عَم قر عَلَى القيام وام الي لَْميعوَاْعلم عند اله تَعَى . 


دو 


ومن هي القَرآن لذي هي َقْوَمتفضيلة الذَكَرَ عَلَى الألنّى 5 الْميراث 
كما قَالَ تَعَالَى:وَإِنَ كَانُوا إِخْوَة رِجَانا وَنسّاء فَللذَكرٍ ل يكلا من ين اللهُ لَكُمْ أن 
تَضلُوا واللهُ كل شئاء عَليم ا" 
17 00 الآية لكرمَة: آَُ ين لخخلقه هَذَا الَيَانَ لذي من ناته تفضيل 
الذَكَرٍ عَلَى الأنتّى ذ لحري لا ره بوه ف وقد وان كا 
َم بين أنه أعلَم بالحكم وَلَمصَلح م وَبكل شيء من حخلقه يقوله:واللهُ يكل شيء عَليم 
[7/4١]ءوقال‏ ايوصيكم اللّهُ في ردك للذَّكَرٍ مثل 2 الاين .]١١/:[‏ 
ونا شَكَّ أن الطَريقَ التي هي أَقومُ ارق وَأَعْدلُها :فضيل الذَكرٍ عَلَى الى ذ في الميراث 
لذي ذَكْرَةُ الله تكالكى © كما آنا تقال إلى ذلك بقؤله ارال رون 8 التسَاء بها 
َضلَ الله بَعْضَهُمْءأَيْ وَهْوَ الرّجَال عَلَى بَحْضٍ [؛/4 ]ءاي وَهْوَ النّسَاءءوَكَوْله:وَللرحَال 
عَلَيْهِنَ دَرَحَةَ [؟/8؟1]ءوَدَلكَ أن الدعواة في كمال حلي وَقوَة طَبيعيّة ورف 
َحَمَالِوالُوة 0 ا طَبيعي كَمَا ا مُشَاهَدٌ لجميع الْعُقَلَانا 
ش كيني 0 


ص 


-ه عو ن 
مقر 6ك 2 ا 5 0 


م 21 ل َه في في هذه الآية لكرج 2 10-8 لَك ما ل ليق به 3 


2# 
ِ 
عٍِ رك ا وعل وم -ه وه 2 


لْولَدوَمَعَ ذلك ا مان ودين الع وَأَضْعَفَهُمَاءوَلدَلكَ يَنَشَّأ في 
الحليّة؛أي :الزّيئَة من أنوَاع الْحُليَ وَالْخُللٍ لِيَجبْر قص ْقصّهُ الحلقي الطبيعيَ بالتّحْمِيلٍ بِالْحُليَ 
وَالْخْلَلٍ وَهُوَ الأننَى ٠‏ بخلّاف الرّخُلِءفَنَ كمال ذكُورته وَقوَكَهًا وَجَمَالَهَا يكفيه عَلَى 
الخلل كما قال الحا : 

وَمَا الْخُلي إلا زيئَة منْ ُقيصّة ... يُكَمّمُ من حسمن إِذَا الْحْسْنُ قصّرًا 

وَأمّا إِذا 1 ا كَحُسك 0 ع 3 رونا 
وَقال تعَالَى :أَلَكُمُ الذكرٌ وَلَهُ الأنتَى تلك إِذَا قملمة ضيرّى [71/59 - "ونم كانت 
هله اليه قيرقع © أي عر غادلة لان الال الفض هزع الذ كر خلفة وطيعة نجعلا 
هذا التصيي تاقفن لله ل 00 كا للك شرو ا سفوا كاقل 


6 


أَنْفسهمْ كما قَالَ:وَيَجْعلونَ لله مَا يَكْرَهُونَ [11/17]ءأي وَهُوَ البَنَات ٠‏ وَقَال:وَإِذًا بتر 
أَحَدُهُمْ بالألتى ظَلَ وَحْهُهُ مُسنْوَدًا وَهُوَ كظيمٌ إلى قله ا 
[0328/17]ءوَقَالَ:وَإدًا بّرَ أَحَدُهُمٌ بمّا ضَرَبّ للرَّحْمَّن مَتَلَ 0 
وَحْهْهُ مُسسْوَدًا وَهُوَ كظيمٌ [17/57] . 

كل هذه الآيّات الْقرآئيّة دل عَلَى أذ 0 اقصّة بِمُمَعَضَى الخلقة وَالطَبيعَة»وَأن الذَّكرَ 
أفضّل أ وَل مها منطقى بئات عَلَى 1 بين ما 0 0 لاد - 
١ 5‏ ]ءأقأصفا كم رح 9 م بالبتين ار ْملائكة إنَانًا الآية ٠/17[‏ 4]ءوَالَآيَاتُْ الا 
َو عد ات 1 َ 


0 ل 


5710 
ود املف الْعلَمَاءُ في 1 م الوح :هل هو قوس ؟ أ تفكة ؟ وأخرى عُلَمَاءْ ملكي 
عَلَى هَذَا الْحلّاف حُْكْمَ إِلْرَامِ الابْن بتَرُويج أبيه لْمِيرِقَالُوا:فعَلَى أن ١‏ النَكَاحَ قوت فَعَلَيْه 
تَرْويجُهُ ؟ لأنّهُ من حُمْلّة القوت الْوَاجحب لَه عَلَيّه عَلَيه ‏ وعَلَى أنَهُ تَفَكة لا يَجبُْ عَلَيْه على قؤْل 
بَعْضْهِمٌ فاظن شب النْسَاء ِالطَّعَام والفاكهّة عد الا 5 الي اد حي 
لني عَنْ قَثْلٍ النّسَاء وَالصّبْيانَ في الْجهَاد لاَنَهُمَا من خُمْلة مَال الْمُسْلمِينَ 

لَْامِينَ بحلاف الرّجَال فَإنّهُمْ يُقتَلونَ . 

ومن الأَدلة عَلَى 0 الذكر عَلَى الأنتَى :أن المرأة الأُولَى خُلقَتْ من ضلع الرَّحُلٍ 

الأول امنا 0 نه فإذا عَرَفْتْ 1 من هذه الأَدلة :أن الألونة لقم ) خلقيوَضَعْفٌ 
طبيعي فَاعْلَمٍ أن الْعَقل الصّحيح لذي يُدْرِكُ لك امن أن التاقصّ الضّعيفَ 

بحلقه وطيس ب أا يكو نت قطر لكل في عله لقي ليت ؛ليَخْلب لَه 

نا يُقدرٌ عَلَى لبه الع ع د على عله بن نكت قا 

تعَالَى:الرّجَال فَوَامُونَ على النّسَاء ما فَضلَ الله بَْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ [04/4] . 

وَإذا عَلِسْتَ ذلك فَاعَلَم أنه لَمّا كانتت اْحكْمَة عه تقضي أن و0 الضَّعيفْ النّاقص 

درم عَلَيْه من قبل لقي ُكَاملءفَضى ذلك أن يكن الرَحُل مما بالإثماق 0 

همواقم بحبيع رامن في الْحَكما قل تتلى نوما لوا من أنليم 


كا 


00 


ف ايسان الميراث ما مسسَحَا في تحْصيله عَرَقَءوَنَا تسيا فيه ابه نما هُوَ تمْلِيكٌ 
من الله مَلَكَهُمًا إِيَاهُ ا حَبْريّافافقَضَتْ حكُمّة الحكيم الْخبير أن يؤثرَ الرجل عَلن 
الْمرآَة في الْميراث وَإن أَدليَا , بسب واحد؛لن 1ك لقص دَائمًا بالْإنَاق عَلَى 


2 - 


نسائم وَيدَل المُهُور نفدل في نوَائب لامر مترقية للريّادَة - الرّحُلٍ لها 


المَهْرَوَإْمَاقه عَلَيْهَا وَقيَامه بشم ونهاءوإِيَار اك ؛ التّقص دائمًا عَلَى مُتَرَقَبِ لاد دائمًا 
لجبر خض نقصه الْمُتَرَقَبِء حكُمَبُه ظَاهرَة وَاضْحَة نا كرا إن ف اع الله بَصِيرَكَه 
بالكقر وَالْمَعَاصِيء وَلذَا قال تعَالَى : للذّكرٍ مثل ع الاين 18 ١]ءولأخل‏ هذه الحكم 
لقي يها عر راان كر كلى الو الاق علي اند اداه ولط يك اليم 
لبر الرَخُل مُوَ ستول عن المرأة في حميع أحوالها ٠‏ وَحَصّه بالرّسّالة وَالبوّة وَالحلاقة 


وكا وه اللا ا عل الوَليَ في الاح دُوئَهَاءوَ حَعَل الْتسّابَ الأَوْلَاد إِلَيْه نَا 


2-02 


لياه وَحَعَلَ شَهَادتَهُ في الأَمْوَال بشّهَادَة امْرأئيْن في قله تَعَالَى ا ا م 
وَامْرآنَانَ ممِّنْ تَرْضُوْنَ من الشّهدَاء [١/187]ءوجعل‏ رمم وَالْقَصّاصِ 
ذُوهَاء إلى غير ذلك من الَْوَارق الحسيّة وَالْمَُْويّة وَالشرعيّة بَينَهُمَا 
ألاككي أن لعن الحلقي ا 
يعد من جك مَحَاسنٍ التَاءِ التي لذب ليها القأُوبَءقالَ حَريرٌ : 
إن اليو التي في طَرَفهًا حور ... فعا نمم يخيين قات 
اه ... به وَهُنَّ أَضْعَفُ خلق | لله أرَكًا 


دم 


- 
2 


كانًا 


”0 ... لَهُ ببَعْضٍ الْأَذَى لَمْ يَدْر كيف يُحِيبْ 
فلم يَعَذرْ عُذرَ الْبَرِيء ... وَلَمْ تَرَلَ به سَكْبّة حَتّى يُقَالَ مريب 
فَالأَوّل:كشيّب بهن بضغف أَرْكَانهنَ والثاني: بعَجْرهنٌ عَن الْإيّائة في الْخصّام؛كَما قَالَ 
على نوَعَْ في الحصام َي مين [18/47 ]لهذا ابن في الْكَمَال وَلْقَوَة بين 
النوْعيْنِصّحّ عن اللي كلل للقن على من كي نَسَبَهَ منهُمًا بالآخر. ٠روى‏ لْمُْحَارِيُ في صحيحه 


عَنِ ابْنِ عَمّاسِ - رضى الله عنهما - قَالَ لَعَنَّ رَسُول الله - ولخ الْمتَسبّهِينَ منَ الرّحَال 
الامو و اكد وكين اللا يال كال 

وَمَعْلُومٌ أن مَْ لَعَنَهُ رَسُول الله ول فَهُوَ مَلْعُونُ في كاب اللَّهِلنَ الله يتقَول:وَمَا آكاكمُ 
لون د آي [9ه/»]» كما بت عَنِ ابْنِ مَسْعُود رضي اللّهُعَنْهُ كما َقَدَمَ . 
فَلتَعْلَمْن أَينهًا الْسّاء الاتي ُحَاوَ أن تكن كَالرحَال في جميع الشكون الك لات 
مُتَشَيّهَاتٌ “ بالرّجَالء وأَنْكُنَ مَلْعُونَاتٌ في كتّاب الله عَلَى لسّان رَسُوله يخ وك ذلك 
الْمُحتُون الْمُتَسَبّهُونَ بِالنّسَاءفَهُمْ أيضًا مَلْعُوئُونَ في كتّاب لله عَلَى لسّانه هولق 


وما عَحَبِي أن النّسَاء تَرَحَّلْتْ ... ولك تأنيث الرّجَال عُجَابْ 


وَاعْلَمْ وَفقنِي الله وَِيّاكَ لماه جداسة 2 وفيا ان هَذه الفكرة الكَافرَةه الخَاطفة 
الختاسئةء المُحَالفة ع لعفل ولخي السّمَاوي ريع الخخَالئق الْبَاررىئ من نَسوية 
الأنتَى بالذكْر في جَمِيع الأَحْكَام وَالْمَيَادِينء فيا من ساد وَالْإِختال بنظام للبم 


الْإنْسَانِي ما 15 تح عن عن انم خم الله يُصوركة : مَؤَلكَ أن الله كل وقل حجر 
الأنتَى بصفاتهًا الحَاصّة بها ماله ادم من الْمُشَارَكة في يقاء الْمُحِخَمَّعْ 
لْإْسَانِي» صّلَاحًا 3 0 لَهَا غَيْرْمَاء كَالْحَمْل وَالوَضْعْء وَالْإِرْضًاع وَكَربيّة لس 
لبت وَالْقيَام عَلَى .# دونه . من طبخ وحن وَكنْسِ وَتَخْوٍ ذَلكَ. وَهذه الْحدْمَات الي قوم 

بها م الْإنْسَانيَ ذال بها في سَثرِ وَصيّانَةوَعَفَاف وَمُحَافظة عَلَى ل 


- 


2 
ماع 
1 


والفضيلة وَالْقيَم لْإِنْسَائيّلَا تقل عَ'نْ لدمة الرّخُلٍ باا ساب فَرَحَم أومك الا اه 
من الْكفَار وَأتبَاعهِم: نَ المَرأة لَهَا منَ الْحُقوق في الْدْمّة حارج بَيتهًا مثل ما للرَجْلمَعَ 
لل سي لط ا لي 


د ع 


لطا اسع من قراب لق الا 0 أغل والشاب سل إِذَا 0 


كَّ 


عَمَله فلو 0 إِنْسَانا انه لتعَطْلَ ذلك لْإنْسَانَ في ذلك لبت التَعَطْل لذي 


هلا 


- صحيح البخارى- المكتر ١3[‏ /5885(]514) 


ا و ايا 
ضياع المروءة ة وَالدّينِ أن ل مَتَاعٌهْوَ حير ماع | الذتاروقر أنذ أمعه الذنيا دحتا 
الحزاية, 
أن لمِْنَ حال تطعا إلى ير كايا ل إل احفر محازم اليك 
الْجَمَال خيّاَة وَمَكْرًا. فتَعْرِيضُهَا أن تَكُونَ مَائدَةَ للْحَوئَة فيه ما لَا يَحْمَّى عَلَى أذلى 
ا ل ال ل 
ل الْعَريرَة الْإنْسَائيّةوَلَا سيّمًا إذَا كان َنْب فَارِعًا من حَحَشنيّة الله عا فاع نَعْمَة 
لك لاك انه ود نزي ريلك العز وو نيان للك لس والنشنى يكن علنا نيا اجن 
هُوَ شر مه كما هُوَ مُشَاهَدٌ بكثرة في البلاد تي تَحَلتْ عَنْ تَعَاليمٍ الْإِسْدَامءوتركت 
الضياكة ٠‏ فضاركة نسَاؤهًا يَخْر حجن ميات عَارِيّات الْأَحْسَام ! إِنّا ما شَاءَ الله «لأن الله 


مر عَلَى حَرِعَهم. ل نا بالله الْعدي 


يض 


الْعَظيم 6 الله من ماج الطتمير وَالذَوْقءوَمن كل سُوءء وَدعْوَى الْحَهَلة السّفلة أن 


دوام خروج النْسَاء يَاديّة الرعوس وَالأَعْتَاق وَالْمََاصموَالذرُع وَالسُوقءوكَحوَ الك 
يُذَهِبْ إِنَارَة غرَائز لجال لت كر اْإِمْسَاسِ ذهب الإِحْسَاس؛ كلَامُ فى غايّة 00 


ل واي 


وَالْحسّة؛لأن مََْاُ:شْبَاعٌ الرّغْبّة مما لَا يَحُورُ حَتَّى يَرُول الأَربْ منْهُ بكثرة مُرَاوَلتهوَهَذا 


6 6 


ارم ولا الوم تيتس ار التزيزة بانفاق. الفقل 7 نواد للخل يكت مخ اترأنه 
ل يرال مُلَامَسَيةُ ييا كير 
نهم كما هُوَ مُشَاهَدَ لا ينْكرٌهُ إِنَا مُكَايرٌ : 
قد أَمْمَعْت لَوْ نَادَيْتَ حيّا ... ولكن لا حَيّاةَ لمَنْ نادي 
م 2 السسّمّوَات وَالأَرْضِء خَالقَ هَذَا الْكَوْن مدير شكونه الْعَالم بححَفايا أمُوره 
وَبَكُلَ ما كَانَ وَمَا 00079 0 0 21370 
أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظوا فَرُوحَهُمْ ذلك أزكى لَهُمْ إن الله حَبيرٌ بم يَصْنَعُونَ وقل للمُؤْمات 


كت اد ان 02 03 2 


يَخْصْضنَ من أَبْصّارِهنٌ وَيَحْمَطْنَ فَرُوحَهُنَ ولا ينْدينَ زيتتَهُن» ١,‏ ليه [100/5.] . 


١ 


وَنَهَى الْمَرَْة أن تطرب برِخلهًا شَنْمِعَ الرّحَال صَّوْت حَلْحَالهًا في قؤله:ونًا يضْرينَ 
بأَرْجُلهنٌ ُعْلَمَ ما ما يَححَفِينَ من زيتتهن [5 "١/1‏ ]ءوتهَاهُن عن لين رم يَطمّعَ أَهْلٌ 
الححَنّى فيهنٌ»قال تعَالَى :فلا تَحْضْعْنَ بالقول فَيَطْمَعَ أذي في قله مَرَض وَقلنَ قَونًا مَعْرُوفًا 
[5/]ءوسيأني إن شَاءِ الله تَعَالَى تَحقيقَ الْمَقَام في مَسْألة لْحجّاب في (سُورَة 
الأَحْرَاب)» كما قَدَمْنَا الْوَعْدَ بذلكَ في تَرْحَمّة هَذَا الكتاب الْمُبَارَكَ . 

رمن هَذي الْقَرآن لي هي أَقوَمْملك الرّقيق 
الْمُعبّر عن في رآ بملك اليَمين في آيَّات كثيرة» كقواله كان :إن حنم أن تَعْدلُوا 
فَوَاحَدَةَ أو ما مَلَكَتْ 1 05005 5 :وَالّدِينَ هُمْ 0 حَافظُونَ إلا عَلَى 
أَرْوَاحَهِمْ أ أو ما ملكت أَيْمَانُهُم َإِنّهُم ع 1 [١ا/ه‏ - 5] في «سورة قد أَفلمَ 
0 سَائلٌ» وَقَوله:وَالْجَار ذي القرئئ وَالْجَارٍ الْجْب وَالصّاحب بِالْجَنْبِ 


بن اسيل وكا ملكن انمالك [ [أاىم] ]ءوَقوله:وَالمُحْصّنَاتُ من النْساء مم ملسن 
1 م كتَابَ الله الَآيَة [5/؟ ؟]ءوقوله جل وَعََا وَالَذِينَ ون لكان كيك 


اهحسم 


3 


ه هم 


0 الآيّة [ [4 7/:"؟]ء وهنا يحل لَك التَْاءُ من بَهْدُ وا أن بَدّلَ بهن من أَزوَاج 
َلَرْ أَعْجَبَكَ حُسمُهُنَ إِنَا ما مَا مَلَكْتْ يُمينْك الآيّة [57/89] . 

وله ١‏ يها الي نا ألا لك امَك اللاتي آتيْتَ أَحُورَهُنَّ وَمَا ملكت يَمِينْكَ هنا 
أقاء اللَهُ عَلَيِكَ الآية ار نسَائهنَ ولا مَا ملكت أَيمَانهُنٌ 
[8/ 5]ءوقؤله:أَوْ نسَائهنَ أَوْ مَا مَلَكْت أَْمَانهُنَ [4 ١/١"]ءوَقؤْله:وَمَْ‏ لم يَسْعَطعْ 
منْكُم طَولًا أن يَنْكحّ الْمُحْصَنَات الْمُؤْمئَات فَمن ما مَلَكْتْ أَيْمَائْكُمْ من قنياتكُمُ الْمُؤْمئَات 
ا ل ا ل ار 
[71/17]وَقَوْله:هَلَ لَكُمْ من ما مَلَكْت أَيْمَانَكُمْ من شرَكَاء اللي [18/0] إِلَى غَبِرٍ 
ذلك من الَايّات . 


فَالْمُرَادُ بملك 5 0 الآيّات وحوها :ملك الرقيق بالرّق» ومن الآيّات اداه 


عَلَى ملك الرقيق ةسرف الله ما 0 مَحْل وكا الي [1١/75]ء‏ وقول ولعي 0 


خيْرٌ من مرك مم ذَلكَ من الآيات . 


0 الملك ا ل ا الله وَرَسُولهء قدا ند الله الْمُسْلمِينَ مامد 
ْبَاذلينَ مُهَحَهُمْ وأَنْوَالَهُمْ وَحَمِيعَ قَوَاهُمْوَمَا أَعْطَاهُمُ الله لنَكُو :5 كَلمَة الل هي الْعُليا عَلَى 
الكْقَانٍ جَعَلَهُمْ ملكا ل باسني إل إِذَا اعْمَارَ الْإِمَامُ اَمَنَّ أو الْفدَاءلمَا في ذلك ا 
وَهَذَا الْحُكُمُ من أَعْدَل الأَحْكَام وَأَوْضَّحهًا وَأَظْهَر 7 حَكْمّةوَذَلكَ أن الله جل وعنا خلق 
الْحَلَقَ ليَعبْدُوه وَيوحُدُوه ويَمتئلو | أَوَامَرَُ وَيَجْتَبُوا تَوَاهيَهُ كما قَالَ تَعَالَى :وما حلفت الْحنَّ 
وَلإِنْسَ إِنَا ليَعبدُون ما أَرِيدُ منّْهُمْ من رذق وما أَرِيدُ أن يُطعمُون [01751/51]. وبع 
عَلَيْهِم نعم ظَاهرَة وَبَاطَة ١‏ ْ 

كما قَال:وَإن ا عم اللا تَحْصوهًا إن لْإنْسَانَ لَظْلومُ 0 3 ١‏ ؟]ءوفي الايَة 
الأُعمْرَى في لوشورة اللتزهيدوإن تعدو نعْمّة الله ل تُحمرها إن الله لققوة رَحَيةٌ 
[14/1]ءوَحَعَلَ لَهُمْ السجع وَالْبْصَار وَالأفدة ليَشْكرُوهُكَمَا قَالَ تَعَالَى :وَاللهُ أَخْرحَكمْ 
من بُطون أُمهَاَكُمٌ ا تَعلمُونَ سينا وَجَعَلَ لَكُمْ اسع وَلأبصَار وَالفِدة ََلَكُمْ تشكرُون 
[24/15] تمر الْكْفار عَلَى ربهِمْ وَطعوا وتوا وأَعْنُوا اْحرْب عَلَى رُسْله لقنا تكون 
تحط 1 اف وقافةة قاف لفكي مرو 0 جره عي ا لمان + 


3 _ 0 ع 0 و 3 0 3 2 و لو ب #« م 
فعَاقبَهُم الحَكم العَدّْل اللطيف الخَبيرٌ حل وعلا عقوبَة شديدة تتاسب جرعتهم: فس لبهم 
فبهم 7 0 وعدا يوب سد سب جح ركتهم : 

2 6م بدن 


الع و إمملقهة ق مَّقَام الإنساية 9 مّقَام أمتفل ف كَمّقَام الحَيواتابة فأ اة بيعهم 
ل ل ل ل ل ل 


شعي عات تتالكي لانو وال عجان كني وان مستتو مكنا 
يُطعمُونء وَيُكسُوهُمْ مما يَلبَسُونَءوا يُكلفوهُم من العَمّلِ ما لا يُطيقونءوإن كلفوهُم 


وم دوو 


َعَانُوهُم؛كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ في السنّة الْوَاردة عَنْهُ يه مَعّ الإيصاء عَلَيْهِمْ في الْقرآنءكمّا في 
قله عالَى:وَاعبُوا الله ولا ُشرٍكُوا به سيا وَبالْوالديْنٍ إِحْسَانًا وبذي الى والينَامَى إِلَى 
قوله:وَمَا مَلَكْت أَيْمَائْكمْ [7/4] كما تَقَدّمَ . 


هرهم 
ل اس ناه 


وَتَشُوافَ التتَارعٌ نشوا شَديدًا للحريّة ا م الرقءفا كثر أمتاب ذلك كما ا 
في الكَفَارَات من يل خَطَأ وظهار ويمين وَغْيْر ذَلكءواً وْحَب سَرَاية الْعنّقءواً مر مَرَ باْكتَايّة 
في قؤْله ار إن َلك في حيرا [؟/9"]ءوَرَعْبَ في الْإغْتّاق تَرغيبًا ل 
ا كلاه امكل لأغْلى- أن 1 م امتكيالت رات أفي كك المللة 
ارق وَيُسَنُعُ في ذَلكَ عَلَى دين الإمثْلام قَامَ عَليْا َل سن رَعَايَاها كانت تُندق عَلَيِه 


نا 


النعَمَوَتُسّدي إ ليه 0 أنواع الْإِحْسَانء وبر ا 0 شَدِيدَة يريد بها إمقاط 
ديم ١‏ كَلمَتَا ليله ينا وين ما ُيده من تلفيذ الظمتهاء أي يَطْهرٌ 


- 


0 هما ا ساح النكتم' 8 0 َي بَعْدَ ار شديدَة و 0 7 00 


كوو 3 -ه 


مه 


0 ماحل الك قَامَ َكل حُ ما في اسل ليَحُول دُون إقامّة ا 1 
الذي شرَعَهُ ليسيرٌ عَلَيْهِ لق قيْشْرٌ بسبه في الْأرض كان وَالعمَانِيق ف وَلحَاء 
والعذالة امنا 1 في الْحُقَوق التمر ماحد عَلَى أُكمّلٍ لوْحُوه وَأَعدلهًا 
َأمِلْماها إن الله د بالعَدْل وَالْإِحْسَّان وَإِيعَاء ذي و و الفَحْشَاء وَالْممْكَرٍ 
ليشي يكح لعلكُم تود [11.] ماي لله حده الشعاقية ة بمْعه النُصَرّفْءوَوَضعٌ 
دَرجَته وجرِمته تَجْعَلهُ يَستَحقٌ ' الْعُّقوبَة بذَلكَ . 

لي لال شنا فنا ةملك بار ؟ مَعَ أن سَبَب الرّقّ الذي هُوَ الكفرُ 


عن .آم ع 


لد حرق 7 


0 ا له توق عن كه فق قا َلَاء:أن الْحَقَّ الستابق لَا يَرقعُهُ الحَق 


اللاحقء وَل حقية بالأُسبَقيّة سبَقيّة ظاهرَة اجنام يها يرن عِنْدَمًا غنمُوا الكفارَ بالسَبي 


ص 


نبت لهم 0 لملكة ؛ بتَشْرِيع خالق لبور الْحَكيمُ حكن قفن :هذا امدق 


ومست م لقي ب بَعْدَ ذلك كان حَقَهُ في الخْرُوج م الرّق الْإسْلّام 0 بحق 
المُجَاهد الذي سَبَقَتْ له ملكي قبْلَ الْإِسلَامولَيْسَ من الْعَدْل وَالْإِنصّاف 3 0 


ور و ب عه ةذ 2ه 4خ لم وى أن 


الاق الحو متاح كي هو مَعلومٌ عند المزاوالع,يضتن + بالْمَالك وَيَجْمُل ؛ به 


عي ع عر 


يعتقه إِذا أُسَلمءوَقدُ م الشارعٌ بذلك و فيه وقَتّحَ لَهُ الأَبْوَاب الكثيرة 3 


نا كان الْحَكيم الخخبير اي صذقًا وعذنا لاستدل للا 


عتيا > نيعتي 


السّميعٌ عَم [ [/5١١]ءفقولة‏ صذقًا ا أي في اْإخَْار وقول :وَعَدلَاءأَيْ نِ الأُحْكَام .ونا 
شك أن من ذَلك الْعَدْل:الملك بالرّق وَغَيْرَهُ منْ أَحْكَام القرّآن : 


د 
ومن هَذي الْقرآن للّي هي أَفوَمْ:القصا 
دان الإنقات إذا عضب وَهَمٌ , بأن يَقثل إِنْسّانا 16 أنَهُ إن ةيحان العَاقبَة 


عَوَو 


رَكَ الْقلَمَحِيَ ذَلكَ الذي كَانَ يريد ؛ لوحي هو لك 0 ل 
القاتل يَحْيَا به م ا كَمَا ذَكَرْناقَالَ تَعَالَى وَلَكُمْ في القصّاص حي 

5 لباب ٠‏ لعلَكُمْ ؟ كفرن [ لكايه شك أن هَدَا من أُعْدَل ارق وَأعَوَمهَاءوَلدَلكَ 
هه في عر موحد وفع لقتل في لاد لبي حك يكاب للا 
الْقصّاصَ رامع عَنْ جرمّة الْقيْلِ كما ذَكْرَهُ الله في الآية الْمَذْ كورة اللاي برعم عدا 
الْإسْلّام من أن الْقصّاصَّ 0 مُطابق للْحكُمّة؛لن فيه إِْالَ عَدَدِ د الْمُجْتمَع بقثلٍ كان( ان 


0 2-0 


عه و لهم 


بد أنامات الأولموالة بجني أن يتاقب يكثر لقال يتين ؤق بول لاني الح قري 

الفخنة: كله كَلَامٌ َاقطْءعَار من الْحكْمّة؛لن الْحَبْسَ لَا يَرْدَعٌ لنَّاسَ عَن الْمَمْلِءفَدًا ل 

كن الوم ادهو السشهاء يك منهم مصاعو تفص المحتمع بكرة اقل . 
وَمن هذي الْقُرّآن للِّي هي أقْوَمقَطْْ يد المتارق 


سم سمس 
110 


الْمَنْصُوصْ عَلَيُهِ بقؤله ا :وَالسّارِقَ وَالسّار قة فاقطعُوا أَيُدِيَهُم جَرَاء ما كسا دَكَانَا من 


ا بر 


اله وَل عا حكيب قال الب ا عن عاد درط ديا أذ يها ممه أذ 
0 ا التى سَرَّقَتْ » فقال الاك فيهًا 1 الله - وَل فَقَالُوا وَمَنْ 


هس عه 


ل أسَامَة بْنُ ريد » حب رَسُول الله - فلات » مكمه أسَاة » فقَال سول 


عليه ! 


له - د م ألشقع بي ين ود لل » همطب ,قل « تله 
الّينَ قَبَلَكُمْ أنْهُمْ كَانُوا | ذا سَرّقَ فيهمْ الشّريف ترَكوةٌ » وَإذا ام انم 


جل جد عر 


َي الْحَدَ » وَائْم الله َو أ قاطمة ابثة مُحَمِّد سرت لفط يدها "" 


كلا 


- صحيح البخارى- المكتر ]١3:7/ ١١[‏ (84175) 


١1 


َحْتْهْر رٌ الْعلَمَاءِ عَلَى أَنَ الْقَطْعَ من الكُوعءوانْها اليم ٠‏ وَكَانَ ابن سَنعُود وَأَصْحَابَُ 
ون دَفَافْطعوا لما ا 

وَالْْتَهور أل إن سَرَقَ ؛ نَائيا فطعت رجْلَهُ الْيُسْرَى»ثمَ م إن رق فيه الْيُسْرَىءنم إن سَرّقَ 
جل ال 1 ٠وقيل‏ يقل كما جَاء في لْحَديث عَنْ عَائََ كال رَسُول الله يلك : 
اَم إل في ربع ديار قَصّاعدًا' ". كما هُوَ مَعْرُوفٌ في الْأَحَادِيثْ . 

وَلِيْسَ قدا هُنَا تفصيل 0 اح وَشُرُوط الْقَطْمءكالنُصَاب وَالإِغْرَاجٍ من 
حرز»وَلَكن راكنا أن ريق أن م يد المسّارق من هَدْي الْقَرْآن ل هي أَقوَمٌ: وَذَلكَ أن 
هذه اليد التبية الْائ هلي حلفا اله بطش وتتتسب في كل ما ما راسي من اعنال 
زمره وَاجْتَئَاب هيه ولمعا رَكة في بناء بلقم الْإِنْسَانِيَ»فَمَدتْ أَصَابعَهًا الْحَائَة ئئة إلى 
مَال العَيْر لتَأَحْذَه بير ار بطش لوقع فيهًا في الحّائة ا 
أَمْوَال تي عل هذا الوك الموينة نَجسّة قذرَةساعيّة في الخال ينام الكت 


3 نظام لَه بير ير المَالء فَعَاقبَا الفا لقم 1 مر الفاسد الذي حار م 
0 ا 00 بالْكلية ِبقَا على البَدَن اماه : الل إن قف 


- 


كك 


0 معي له 
| 


5 


ن لآ تش كوا باللّه شَيْفًا » ولا تسْرقوا » ولا توا » ولا تَمُلُوا أؤلة كم 
ولا أبُوا همان تفترُوئَ بين أنديكم وأ | تَعْصُوا فى مَعْرُوف » فَمَنْ وَكَى منْكم 


8 - 
1 ل ا م 


00 


0 لس سه 
ا 


صاب من ذَلكَ شَيًْا نّم ستَرَه اللّهُ » فَهُوَ إلى الله إن شَاءَ عَمَا عَنْهُ » وَإِنْ شَاءَ عَاقََةُ » . 


ا لله - صلى ال عليه وسلم - كال ور حصان سر : أُصضْحَابه 0 
أن 


اا 


- صحيح ابن حبان- ط١؟‏ مؤسسة الرسالة )45475(]7١5/ ٠١[‏ صحيح 

َال أبُو حَاتم : عُُوم الْخطَّاب في الْكتّاب قَولهُ حَلَ وَعَلاَ : (وَالسسارِقَ وَالسسّارَِة فَافطمُوا أيْدِيَهُمَا) [المائدة] » فَأمَرَ 
بطع السَارق هاما سترق »كم سر ال أذ لطع على ارق لقم ولآ »ون لا طم إل في ونع ديار ء 
فَكَانَ الْمُرَادُ منّ الخطاب من الْكتّاب : فَاقطَّعُوا أَيْديَهُمًا إذَا سَرَق وَبِعٌ ديئار ء وما يَقومُ مَقَامَهُ سوى الثمّر وَالككر. 


00-5 


6 


بَايعنَاهُ عَلَى ذلك . رك قولهُ وه في هَذَا الْحَديث الصّحيح عَنْ عْبَادة بْنِ المّامت - 
ماهد كه ال سو يل ل د 
عَلَى أن لآ تُش كوا باللّه سَيْعًا ولا تسْرقوا » ولا ترنُوا » وكَرَاً هذه الآية كلها « قَمَنْ 
اك اشن لبون امد ار لط لوقي ووس للزلا وك 


0 


متا بوث للق مسا :20 4 الل هيف وزإن قاد معد لنيز وان شاء عدونةع "سه 
صَرِيحٌ في أن الْحُدُودَ تطَهَرُ الْمُرتكبينَ لا من الذَنْب . 
سو لاسسماه اسوك ا يد 
الْمَخْلُوق يَبْقَى فَارْتَكَابُ جَريمَة السسّرقة ة مَلَا يُطَهّرُ مه بالْحَدَوَالْمُوَاحَدَة بالمَال تبقى؛لاً ١‏ 
السرقَة علة مُوجبّة حُكُْمَيْنِ:وَ رهم هنا القع ول «قال في مَرَاقي السعُود : 

دك في الْحُكم الكير أَطْلفة . .. كَالْقَطع مَعَ عر نصّاب السّرقة 
مَعٌ أن حَمَاعة من أهل لعل قالوا:) رمه ارم م القط الطاهر. ثيه الكرعة :لها لصت 1 
على فلار ند رم 
وَقَالَ جَمَاعَةئيكَمُ الْمَْرُوقَ مُطَلَقَاءفَاتَ أو لَمْ يَفْسْءمُعْسرًا كَانَ أَوْ مُوسرَاءوَيتبَعُ به دَيْنَا 
اراد راج 
وَقَالَ جَمَاعَة ير الْمَسْرُوقَ إن كَانَ قَائمَاءوَإِنَ لَمْ يَكُنْ قائمًا رَدّ قيمتَهُ إِنْ كَانَ 
ورا حا مغسرا ها شيء عليه ولا تع به ينا 
ار د أبِي حَنيقَة ٠‏ وَالثاني مدهي الشتّافعي وَأبحْمدٌ والثَالث 0 مالك ٠‏ وَقَطعٌ 
المسارق كَانَ مَعْرُوفا في الْجَاهليّة فَأفَرَه اْإِسْلَامُ . 
لي اي ل وو لطر ور اا ادال 
كمه َقطموا في عَهْد عبد الْمُطلبموَدَكَرَ مم قطِعَ في السّرقة واف إن عبد بن عَمْرِو 


بْنِ محرو م وَمُقيسُ بْنَ قيس بْنِ عَديّ بن سَّهُم وَغَيرِهِمَاءوَ رأن عوفا السّابقَ لذلكهالتَهَى . 


70 


- صحيح البخارى- المكتز ١[‏ /18(]*4 ) 


3723 


- صحيح البخارى- المكتر [ 5١‏ /5785(]5057 ) 


وَكان من الح عر عَرَاليْنِ من ذَهَبءأَهْدَنُهُمَا ا بيت الله الْحَرَامِ كما 
عَقَدَهُ البَدَوِي الشتقيطي في تظم عَمُود السب بقؤله : 

وَمنْ َباَاهُ عَرَلَا هَهَبْ ... أَهْدَنهُمًا الْفرْسُ لبت الْعَرَبْ 
وال لطبي في كفسير هذه الآية الْكْرِجَة:وَقَدُ فطع الستّارقّ في الْجَاهليّةوا 5 
بقطعه فى الجَاهليّة ليل المغيرَةفَأمَرَ الله بقطعه ق الإِسْلَام فَكَانَ 0 سَارِق قَطْعَهُ 


0 0 


0 له يك في السام م من الرّحَال الخيّارَ بْنَ عدي بْن تَوْقلٍ بْنِ عبد مُنَافء ومن النَسَاء 
اتسنا ل مووي مقييم رلك ارقت 1 ور الي وق 
الْعَقَدَ ٠‏ وَقطمَ عُمَرُ يَدَ ابْن سَمُرَة أخي عَبْد الرَّحْمّن بْن سَمْرَةَ اه . 


قال مُقيّدُهُ عَمَا اللّهُ عَنْهُ:مًا مَا ذَكَرَهُ الْقَرَطْبِيُ رَحَمَهُ اللَّهُ من أن أ مَخْرُوميّة التي سَرَقت فَقَطَمَ 
00 و ا ل ل 


2 


لأسْد مسار كيل لذي كان و : 52 ََ 2 ل ك1 وها َف 5 
بَدْرِ تله حَمْرَةَ بْنُ عَبْد الْمُطَلب رضي الله عَنْهُءوَقَطعْ لبي يخ يَدَهَا وَقَعَ في َرْوَة 
الفنح»و ا سَرقة و نان بْن عَبّد الْأَسّد ابه عَم الْمَذَكورَة وَقَطْمُ لي كل 


م 
ا ا هه سسلدسهة 


يَدَهَا ففى حَجة الوَدَاع»بَعْدَ قصّة الأُوْلَى بأكثرٌ من سئي . 


6 


فَإِنْ قيل:أَخرج التّيّحَانَ في صَّحيحَيْهِمَاءوَصْحَابُ السئّن وَغَيْرُهُمْ من حَديث ابْن عُمَرَ 
رَضي اللَهُ عنْهُمَا أن اللي قله قَطّعّ في مجن نَمنهُ ثََائَةَ درام '“وفي لفظ بَعْضْهِمٌ قيمُهُ 
لاه دَرَاهم' * وَأَخْرَج الشّيّحَان في صَّحيحَيْهِمَاءوَصْحَابُ السّئن غَيْرَ ابن مَاحَهُ وَغَيْرُهُمْ 
من حَديث عَائَشَة رَضي اللَهُ عَنْهَا أن الي لو كل فر 


قصّاعدًا»' * وَالأَحَادِيث بمثل هَذَا كثيرة 3 أنّهُ عْرفَ منّ الشّرع أن الْيّدَ فيهًا نصْفْ 
ل اذهب لف كر فكو دية اليد مُحَمْسَمائة دكين حل في مُقَابلَة 


اي 7 خي. اليه 


3 مو 


َبْعِ ديار اوكا وخا القكلة لاف عي ذللة 


'* - صحيح البخارى- المكتر [70 /7735(]15 ) - الجن : الترس 


45.00 ]555/11١[ صحيح مسلم- المكتر‎ - 7١ 
١58017]54/ ”١[ أخرجه الجماعة المسند الجامع لمعروف وآخرين - موافق للمطبوع‎ - *' 


"١ 


فَالْجَوَابُ:أن هَذَا النَوْعَ من اعترّاضّات الْمُلْحدينَ الذينَ يُوْمنُونَ بالله وَرَسُولهءهُوَ الذي 


ل ل مايَالَّا ِتنا في رع ديار 


وَلْعُلمَاء عَنْهُ أَحْوبَة كثيرة نَظْمًا نظا وكَثرامنها 1 القاضي عَبْدُ الْوَهّاب مُجِيًا لَهُ في بَحْرِه 


ع الأمائة أعلاها وا رعفيها ...ذل الحيّائة فَافَهَمْ حكْمَة الْبَارِي 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ:لَمّا حَانَتْ هَانَت ومن الْواضح :أن تلك اليد الْحَسيسّة الْحَائئَة لَمّا تَحَمّلَتْ 
رَذِيلة السّرقة وَإطْلَاقَ اسم السّرقة عَلَيْهَا في شَيءِ حَقير كمّن ل دكا من 
المُنّاسب الْمَعَقُول أن 6 في ذلك الشّيء ليل لذي حملت فيد هذه الرّذِيلَة الكبْنَ . 
وَقَال الْفَحْرٌ الرّازي في تكفسير هذه الآية الكركة:: انم نا أَحَبْنَا عَنْ هد لمن بان الشّرْعَ 
كاف بيني لقتل لقا والغنات فى رق الك القدر اليل فنا يَبْعُدُ أن 
لم عاك لخد هذَه عقوي العَظيمّة اه . 
ا ليه الْقرآن م ؛ مكار الاق وَالتره 1 يَايق» وَقَطْعٌ يد السّارق في 
0 1 يع سماو َع راان من حتنسمافة ذرحة 
ل ربع َرَحَة فاظن هذا الك العَظيم لدَرَحَتهِ بسب ارْتكاب الرَّذائلٍ : 
وقد استتشكل بَعْضْ الئاس قَطعٌ يّد السّارق في السرقة ا دُونَ غَيْرهَا من الجايات 
عَلَى الأَمْوَال كَالْعَصْبءوَالانْتهاب:وكخُو ذَلكَ . 
َال الْمَازِرِيُ وَمَنْ تبِعَهُ:صّانَ اللّهُ الْأَمْوَانَ بياب دحم سَارِقهَاءوَحَصّ السرقَة لقلّة مَا 
عَدَاهَا بالنْسبّة ين الانتههاب ولفصطب وشو إقامّة الي 0 عَدَا السرقة 
حلَافهاءوَشَد العقَوية فيهًا 0 0 في لحرو يَحْكل د دية الجئاية عَلَى الْعْضُو 
لطع مله رما يَف فيه جما ليدم لما خائن خائسة يوقي ذلك نار إلى 
الشبهّة التي نسبّت إِلَى أبي الْعَلَاء الْمَعَرَيّ في قَوّله : 

دبع من تكد وديتا 0 ما بها طعت في رَبْع ديئار 
فَأَحَابَهُ القاضي ع الْوَهّاب المَالكي ؛ بقوله : 


اط 


© 


صيّاَة الْعُضو أَعلَاهَا وَأَرْحْصَّهًا ... حمَّايّة الْمَال فَافهَمْ حكْمَة البَارِي 
وَشَرح ذلك :أن الديّة 3 520 ربع ديتار لكرت الْحنَايَاتْ عَلَى الأَيْدِيء ولو كان نصّاب 
فطع حشسماقة ديار لَكثْرت الجايات عَلَى الأمْرالفَطََرَت الْحَكْمَة في 
الجَانبَيْنءوَكَانَ في ذَلكَ صيّائة م الطَرَقيْن ش 
وقد عَسَرَ فهمُ المَتى المَُدمٍ ذكرة في الَْرق بَيْنَ السسرقة وبَئْنَ لنب وكخوه عَلَى بَعْضٍ 
كه لزب قا لقن ى ان تر لضا رت لز تقزر اتير 
العطني اكد هيك للْحُرْمة م لمسرقَةقَدَلَ عَلَى عَدَمْ اعْتبَار لياس أنه إِذا لم يُعْمَل به 
في الأغلى: هلا يُمَعلَ به في الْمُسَّاوي . 
وَجَوَابهُ :أن الْأَدلّة عَلَى الْعَمَل بالقيّاس أَشهَرُ من أن يكلف لإيرَادهَاءوستأتي الْإِشَارَة إلى 
ل ل ل ل 
قال منذة هنا اللذ عله الفرق بتر الر شوقن المفيو اتوم الذي شار اله القازوئ 


طاو وخر أن :اتوي والكطيي برهن ديل بالتمية إلى الس نقيولات ناكد العامة عاننا 


ا لغ بسلف شلال ارد بلك مز من يتين الى ع 
م الْإِنْصّافْ نه فََلْظَنْ عَلَيْه الْجنَاية ليَكُونَ بلغ في الرّحْرِءوَالْعلمُ عند الله 
ا 

ومن هدي القرآن للنبي هي أَفوَمْ:رَجْمُ الرّاني الْمُخْصّن ذَكَرَا كَانَ أو أَلْتَىء وَجَلدُ 
الراني البكر مانَةَ جَلْدَة ذَكَرًا كَانَ أو ألثى . 

ما الرحم:فهو ري بآيّة مَنْسُومحَة العَاوَة ياقية الحكمءوهي وله تعَالَى : «الشَيْح 
السك 1 عار ا اك تَكانا مر الله واللة عرير شكيم», 

وَقَدُ قَدَمَا ذَمَّ الْقرْآن للمُعْرضٍ عَمَّا في النَّوْرَاة منْ كم الرحمءقدل. الْقَرْآن في آيّات 
مُحْكمَة كَقَْله :يَقَولُونَ إن ويك امد الا [5١]ء‏ وَقوْله :ألم كر إَى َذِينَ ا 
عر ين لكات اعرد إل كا الله باتك تقذ 10 [7111] على تربع بتكم 


رمع 


لخم في ريم ينا لذن في كثانا رض عله كنا قم . 


ما 7 من أن حُكُمَ ارم نابت بالْقرآن لَا ياي ما ورد عَنْ عَلىّ رضى الله عنه حينَ 
َحَمَ الْمرأَة يوْمَ الْجُمُعَة وَقَالَ قد رَحَمُهَا بسنّة رَسُول الله - يو“ ؛لآن السنّة هي التي 
5 أذ كم ام بَاق يعد تسلخ تلاوتها . 

دن لذلك 2 اللَّهُ نه في حَدينه الصحيح المَششهُور :«فكان مما نل ليه 
آية الحم فق ناما وَعَفَلَنَاهًا وَوَعينَاهَاءرَجَمَ 0 الله كور كنا للدد هم بهد حلت 
4 

وَالمُلْحِدُونَ وين إن الرّحُمَ قل وَحْشَي [ نا يتاسب الحكمّة النُشْرِيعيّةوَلَا ينغي ينبَغْي 
كوك مله في الأنْظمّة التي ؛ : 1 بها الِْنْسَانَلقصُور إِذْرَاكهم عَنْ فَهْم حكم الله 3 
في الش ريم 

وَالْحَاصل: أن الرَحْمَ عُقَوبَة سَمَاوِيّة مَعقُولَة الْمَعْنى ؛ِلأَنَ الرَانِيّ لَمّا أَدْحَلَ فَرَحَهُ في فَرْج 
امْرأة عَلَى وَجْه الْحيّائة وَالْعَدْرِءفَإنهُ اركب أَحَسَ تانوقيا اتنا نيك 
الأْرَاضءوتقذير الْحُرْمَاتَءوَالسّْي في ضياع أَنْسّاب النختع الْإنْسَانيء وَالْمَرَاة التي 
تُطَاوعْهُ في ذلك مثلهوَمَنْ كَانَ كذلك فَهُوَ نجس قذرٌ 0 يَصْلحْ | لْمُصّاحَبَة اقب حَالقهُ 
الْحَكيمُ احبر بالمدلٍ ليَدْفعَ ش القالغ غَاية العْنْث العمر انه عن 
لْمُجتَمَع وَيُطَهُهُ هُرَ من التّنْجيس بتك الْقَاذُورَة الي ارككبوَجَعَلَ قله أَفطَعْ قثلّة؛ ةن 
حَرِعَتَه نط جَرِعَةوَالْجَرَاء من حنس الْعَمَلٍ . 

وَقَدْ دل الشرْعٌ ا عَلَى أن إِدْعَال لادج في لزج الْمََذُون فيه شَرْعًا يُوحبُ 
العْسْلءوَالْمَنْعَ منْ دحُول الْمسْحد عَلَى كل وَاحد مِنْهُمًا حَنّى يَفْمَسل لْمَاءءقَدَلَ ذلك أن 
ذلك الفغل علي خهارة في لامر رةه الْمحْنُوية إن كان رام 0 صّاحبه 
لْمُحْصَنِءلاَئهُ إن رُحمّ كفْرَ ذلك عَنْهُ َنْب الرنّى وى عَلَيْهِ حَقُ الْآدَميَ؛ كَالرَوْجٍ إن رَنَى 


كرح وَحَواوْلَاء في ساق الْعارِ بهم كما أن شرن لَه سابقا: 


عو جراخم 


م 


- صحيح البخارى- المكتز [؟7 /5817(]5557 ) 


84 


- صحيح البخارى- المكتر [57 /91/5] .5/1 


اذ اع لاا أذ زكر في الطاييورقة تلحا علة بلقا 112 روي 11 01 
لك الفغل حَلَنًا ! فكيف به وَهْرَ حَرَامٌ .وعلط حل وَعلَا عُقوَة اُْحْصن العم يكليعًا 


أَشَدَ شد من تَعْلِيظ عُقوبّة البكر بمائة جَلْدَة؛ِلأن ا قد ذَاقَ عل 0-00 كان 


كذلك يَعْسْرٌ عَلَيّه الصبّر عَنْهُنفْلَمًا كَانَ الدّاعي إِلَى الزّنَى أَعْظَمَكان الرّادعٌ عَنْهُ أَعْظمَ 

وَهُوَ الرجم . 

َأمّا جَلْدُ الرّاني البكر 5 مائة جَلْدَة فَهَدَا مَنْصُوصُ بقؤله تعَالَى:الرّانية 

وَالرّاني فَاجْلدُوا ل 0 منهمًا ماثة جَلَدَة ليه [: ؟/]ءا أن هذَه الشف يدا قعة وأمالة 
: عَن الزْى» وتُطهَرُةٌ من من ذنب 5 كما تَقَدّمَ ٠‏ وسَيأني إن 6 ل كال تفصيل مَا يلْرَمُ 

لناة : ا ناث وغييد وَأَخْرَارِ «في سُورة رّة الثور» . 

ري الحكيم احير حَلَ وَعََا عمل علَى حميع الحكم من درم المقاسد حلب 

المَصَالحءوَالْجَرْي عَلَى مَكَارِم الْأخْلاقءوَمحَاسِن الْعَادَاتَءوَا شَكَ أن من أَقوّم الطرّق 


مُعَاَبَةَ فظيع الْحنَايّة ة بعَظيم العقاب جَرَا وقاقًا . 


يخ رخني “0 


ومن هَذي اران لأعي هي وم :هَديهُ إلى أن التَّقَدمَ لا يُتافي النَمَسّكَ باللدّين 


نما شل عدا الذي لصتاف العُقول ممَّنْ ينمي إِلَى الْإسْلَام:من أن التّقَدُمَ لا يمْكنْ إِنا 
ام مَنْ دين اْإسْلَامبَاطل ا اما لكر اران الكَرمٌ يَدْعُو إِلَى التّقَدُم في جميع 
الْمَيَادين 5 لجا اكه في ذَيَا أو دين وَلَكن ذلك التَّقَدُمَ في حُدُود لواحي بآدابه 
الكَرِعَة وَتعَاليمه السّمَاويّة؛ قال ا :وأعدُوا أ مَا اسْسَطْعتمُ من فَرَّة لابه 
[10/8]ءوَقَالَ:وََقَدْ آتينا دَاوْدَ مما فَضلًا يَاحبَالَ أَوبِي مَعَهُ وَالطَيْرَ وَلَنَا لَه الْحَدِيدَ أن 
اعْمّل سَابعٌات وَقَدّرْ في السسّرْد َاعْمَُوا 52 الكيّةَ [ ]١١0 ١/8‏ 'فقَوله:أن اعْمَل 
سّابكَات وَقَدّرْ ذ في الستّرْد يدل حل الاسْتعْدَاد لمُكافحَة الْعَدُوٌ وقول عملا صَّالحًا ل 
عَلَى 8 ذلك الاسنتطتا لمُكَافحَة ع في حَدُود الدينٍ الْحَيفء وَدَاوُدُ الكالسوشوة 
الأنْعَام» الْمذَكُورِينَ فيهًا في قَؤْله تَعَالَى :ومن ريه داو الآيّة [84/5]ءوَقَدْ قال تَعَالَى 
مُخَاطبًا بين ع وَعَلَيْهِم بَعْدَ أن ذَكَرَهُمْ ؛ ولك لين هَدَى الله بهُدَاهُمُ م افده [-/ ١‏ 4]. 


سس 742 كه سم 


عد الكَجْدةً «في ص» 4 :أرما 2 :ومن ريه دَاوَدَ _- 1 ل تخالى _- أولك 
الْذِينَ هَدَى الله بِهُدَاهُمُ اتلد [ م - 7 دَاوف فسجدهًا 0 الله عل 
3 . 3 

َدَلَ ذلك عَلَى أن مُخَاطَبُونَ بمَا تَضَمَئتهُ الآية مما أمرَ به دَاوْفَعَلَيْنَا أن تَسْتَعدَ لكفاح 
الْعَدُوٌ مَعَ النّمَسّك بدينناءوَانْظر قَولَهُ تعَالَى :وأعدُوا لَهُمْ ا م ار أَمْرٌ حازم 
ِعْدَاد كل ما في الاستطاعة من قرّة ولو لكك الهو ل لاز ز 2 لق قزر أذ حَازمُ 
بِمُسَايرَة لتَطَورِ 5 الْمُور عم الكجود عن /الخاتاكه انار حاط ١‏ لماه 
ديت ولَكن كُل َلك مَعَ لتك بالدّين . 

وَمنْ أوْضّح الأدلّة في ذَلكَ وله عالق :وا كنت فيهم فَأَقَمْت ت لَهُمُ الصّاةَ فلَْقَمْ طائفة 
منهُم معت ولمَأَخْذُوا الار0 سَجَدُوا فليَكُونُوا من وَرَائكُمْ وَلنَأت طائقة أخرَى لَمْ 
0 و 0 حَدَرَحُمْ وَأَسْلحَتَهُمْ لاي [4/١١١]؛فصلاة‏ الْحَوْف 
الْمَذَكورَةٌ في هذه لآيّة الكريكة ذل فل اوه الك واتحاده الْعَدُوَوََيْنَ القيّام بمّا 
للخل وَعَنَا منْ دينه مره تَعَالَى في هذه الآيّة بِإقامّة الصّلّاة في وقت التحّام 
لكقاح المح يدل على ذلك عله في َيه الوْضُوح. وقد قال تَعَالى: َا يها الَذِينَ آمنُوا 
إِذا قيم فق اه كيرا َعَلَكُمٍ تُفلخون [هرة ؛ ]ءفامرةُ في هذَه الآية 


2 


رع 0 الله كيرا عَنْدَ لتحا لقتال 0 عَلَى ذلك أَيْضَا دَلَالة وَاضحَة فالكفارٌ 


حي يجي “ع ع 


لوا لضعّاف لول أن الث ب لدم وَالّمَسّك بالدّين» وَالسّمَات الْحَسَئَة وَالأَعْلَاق 


كتين مُقَايَلة كبَاينِ التقِيضَيْنٍ كَالْعَدَم وَالْوْحُود وَالتّمي وَالْإْمَاتءأو الضّدَيْنٍ 


كَالسوَاد افر لك وَالسّكُونء أو الْمُمَضَائفَيْنِ كَالبوَة وَالْنُوَةءوَالمُوق وَانّحتءأو 
الْعَدَم ها لْملَكَة كَالْبَصَرِ والعمن.:: 


فإن وجوه اعد كا يَجَتَمعَان في شيء وَاحد في وَقت ال ل 


كاه مام وَكَدَلكَ لوه 00 ذات ' ف لما الاير ذات اسْتَحَالَت 


هم 


- صحيح البخاري [5 /4/017]1175 


عي الوه هاه بحي يكو تتشم" ابانواتنا لشتحضن راح كاله اجتمّاع السوّاد 
لياص في تُقطّة بسيطةءأو الحركة والسّكون في جْرْمء وَكَذَلك البَصّرُ وَالْعَمَى لَا 


خ و .عر 


يَجتمعَان . 

فَحَيَلُوا لَهُمْ أن التَّقَدمَ وَانَّمَسُّكَ بالدَّين مُتَبَاينَان تيان مُقايلة بحي تير 
اجْتمَاعْهُمَاءفَكَانَ من تَنَائجٍ ذلك الحلَالهُم من الدّين رغية في لتقم فُصَسرُوا اللكدنا 
وَالآخرّة ذلك هو الْعحْسْرَان مين : 

وَالتَّحْقيقٌ أن السب بين لدم وَالنّمَسّك بالدّين بالنَظَر إِلَى الْعَقلِ وَحْدَهُوَقَطْع النّظَرِ عَنْ 
نُصُوص الْكتّاب والسمّة نما هي تَبَاينُ مالف وياب الْمتََايِيْنِ تَبَايْنَ الْمُخَالقة أن 


كو قن كر ليما في ين دزا وض الح واككه بك ادافين عن 
في ذات َخثرَى ؛ كَالْيََاضٍ وَالْبُرُودَةوَالْكَلام َالْعُودِءوَالوَاد وَالْحَلَاوَة : 


: فحقيقة لض في حَد ذاتهًا بَاِينْ حَقيقة البرودّة»ولكن الْبَنَّاضَ رو 1 كن احتماعَهًا 
في ذّات واحدة كالثلج وَكذَلك الكلَامُ وَالْقعُودُ فإن حقيقة الكلام ثبَاِينُ حَقيقة 0 


ِمْكان أن 0 الشخص الْوَاحدُ قاعدًا كلما في وَقت وَاحد. وَهَكَذَ ا 
الّمَسّك بالدّينٍ وَالتَقَدُم بالنّطر م 3 0 من هَذَا الَْبيلءفَكَمَا أن الحم عل 

يجو عَتْنَا أن 5 بَارِدًا كَلئي وان القاعد يَحُورُ عَقَلَا أن ل متَكَلْمَفَكَدَكَ 
المُتمَسّكُ بالدّين يَحُورُ عَقَنَا أن : الس ا الم رن 
الْمُحَافظ عَلَى امْتال أوَامر الله وَاجْتئّاب نوَاهيه مُشَْغْ في جميع الْمَيّادين التقَدُميّة كما 


الم 


و رس 2 ا ال 


ا يَحْفَىء وَكما عَرَقَة تريخ لب يد وَأَصْحَابه وَمَن تبعهم بإِحسّان . 

ما بالنَظر إِلَى نُصُوص الكتّاب والسنّة كقؤله تَعَا ل كر اك لكين كر كد 
]:./5١[‏ وقوله كاف حا عي تصرٌ لمن 600/١[‏ ]وله ولق قتا كلقا 
لعبّادنا الْمُرْسَلِينَ ْم لَهُم المَنصُورُون وَإن حُنْدنا لَهُمُ الْعَالبُونَ سراد - سال] 
وقَوله: كب الله غلبن أنا 0 إن الله قوِي عَرِيرٌ [54/١؟]‏ وَقَوْله:ينَا لَتنْصْرُ رُسأَنَا 


- 


مرو 


وَالَذِينَ آمَنُوا في (١‏ ْحَيّاة الدثيا الآية [51/40]ءوَقوْله:قاتلوهُم يُعَدذَبْهُمُ اللَهُ بيِديكُم 


0 ان 


وَيخَزهم رك عَلَيْهِم ويف صدور قم مُؤمنِينَ لك ١أءوكخو‏ ذلك من الآيات 
وَمّا في مَعْنَاهَا من الأَحَادِيثْ . 

إن المي 1 بيْنَ النّمَسّك بالدّين وال لتَقَدّم كالنّسبَة ؛ 0 ين المَلرُوم وَلَازْمه لان النّمَمّكَ بالدّينٍ 
مَلَرُومٌ لقثم بتتى 5 يَلرَمُ عَلَيْه التّقَدُم كما صَرَّحَت , به الَآيَاتْ لدعو ل 
لنُسبَة بَيْنَ المَلرُوم ولَازِمه لَا تَعْدُو أَحَدَ أُمْرَيْنِ:إِما أن 0 الْمْسَاوَاةَ أو الْخْصُوصَ 
المُطْلَقَِلانَ المَلرُومَ نا يُمْكنْ أن : كون أعمّ م لبوا ا ار 
خف موا 0 ذَلكَء وَمَال ذَلك: :الْإِنْسَان عافن مَلَرُومٌ للبْشَريّة الْحيوَانيّة: بمَعْنَى 
أن لالنان يار على كر نه ينها نسَّنًا أن 14 بَشَرًا وأن 58 رقا اجن عد ب للا سين 
مُسَاو ل في 00 77 تم ع دنه اع داوق الكران فالنسات ام 


2 ع و - وم دوو 


َال" ا لَهُمْ أن الربط بَينَ بيْنَ الْمَلرُوم وَازمه كَالتَنافِي الذي بيْنَّ التقِيضين 


وَالضَّدَيْنوَأَطَاعُوهُمٌ في ذلك لسَدَاحَتَهمٌ وَجَهْلهِمْ وَعَمَى بَصَائرِهمْءفَهُمْ ما تقَوّلوا عَلَى 


ملاع 


لين اساي ورمَةٌ يما هُوَ مثة يَِيء إِنَا يوا مه ضاف الْعُقول مم يمي للإملام 


5 


يْكتهُمْ الامنتلاء عَلَبِهِمْ ْم لو عروا ال مانو وه لَمَعَلُوا , بهم ما فل أمنلافه 
ِأسْنَافهِمفَالدينُ هو هُوَءوَصِلُه باللّه هي هي هي» وَلْكن الْمُنْعَسبِينَ ليه في 0 أَقطَارِ لديا 
ار لَهُوتَظَرُوا إِلَيْه » بين الْمّقت رفحل الله أرقَاء ء للكفرَة الْفجرَةءوَل 
رَاجَعُوا ديئهُمْ ا وَمَجْدُهُمْوَقَادُوا جَميعَ أَهْلٍ الأَرْضِءوَهَدَا مما نا شَكَ 
بالك رأ بكم لله ادر تنك ولك از تمتك يضر | [5/507] 
كفر من اتبع غير 3 0 

وَمنْ هَذي الْقرآن للّتي هي أَقْوَمُ كاله الذ كل قن 5 تَنْريعًا غَيْرَ ريع الذي جَاء 
به سَيّدُ ولد ل 
الخال كد يواح مرج عن الملة لْإِسلَامِيّةوَلَمَا قال الْكُفَارُ لي و :لاه تصنيخ 


مَينّة مَنْ قََلَهَا ؟ فَقَالَ لَهُحْ: <اللَّهُ قتَلْهَا» ََالُوا لَهُدمَا دَبَحتمْ يديهم حان 1 ا 
يده الْكَرَة تقولون إِنَّهُ حَرَامٌ ! فَأَثمم إِذَنْ أَحْسَنُ من الله ؟ أَنْرَلَ اللَهُ فيهم قَولَهُ تعَالَى :ونا 


عي اه 


لوا ار اط الله عَلَيْه ونه لفسُقٌ وَإنَ الْيَاطِينَ لَيُوحُون إلى أَوْليائَهم 
ُحَادلكُمْ وإ وحم إلَكُمْ لمْعرِكُونَ [151/1] وَحَذْف القَاء من َوه بكم 
مُشركون يَدُل عَلَى قَسّم مَحْذوف عَلَى حَدّ قؤله في الْخُلّاصّة : 


يي 


5 - 3 
سه لع إروم ماده 


ودف لدف اْتمّاع شَرْط وَقسّم ... حَوَاب ما أخرت فهو مَلتَرَم 
ذْلَو كائت الْجُمْلة حَوَابًا للشرط نَاقتَرَئَتَ بالفاء عَلَى حَدٌ قوله فى الْخُلاصّة أَيْضًا : 


3 
- لس سا 


مج هعم 0 


لذ بداتكتك هشكن بحن بطزطا لأنا ار حررها لم عدر 
لاقل بل سزازم اقم عي اللو الم لصا تبر عون 


مُْْركٌءوَهَذَا الشّرْكُ مُخْرجٌ عَن الملة بإِحْمّاع الْمُسْلمِينَءوَسَيْوبُحُ اللهُ مُرككبّهُ يَوْمَ القّامّة 
بقوله :ألم أَعهّد إليكم يَابنِي آدَمَ أن لا تَعبدُوا الشّيطان إِنّهُ لكم عدو مُبِينٌ [70/85] لأن 
طاعئة تق تفريعه المعالق للش بهن عتا ةق يوقال تعال :إن يعون من دوف إلا إكاننا 


وَإِن يَدْعُون إلا شَيّطانًا مَرِيدَا [77/4١١]ءأي‏ ما يَعْبْدُونَ إلا شَيِْطَانَاءوَذْلكَ باتباعهم 
تشريعه ٠‏ وقال: وَكذلك زَيْنَ لكثير من المشركينَ قثل أؤلادهم شركاؤهم الآية 
[707/1١]ءفْسَماهُم‏ شركاء لأنّهُمْ أَطْاعُوهُمْ في مَعْصِيّة الله تَعَالَىءوَقال عَنْ خليله:يا 


لا تَعْبّد الشَيّطَانَ الآيّة 4/١9[‏ 4 ]أي بطاعته في الكفر وَالْمَعَاصِيء وَلَمًا ال كد 


21 
ابت 


1 


هما ابراه لير هاا ربراه 2 


حَاتم ابي عله عَنْ قله تعالو الكدوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَائَهُم نباب اللية [/ ؤ8] وي له أن 
0 ذَلكَ َنْهُمْ أَطَاعُوَهُمْ في تَخْرم أل الله وَتخليل ما حَرُمَوَالْآيَاتُ بمفيل هذا 
والككلة ممَّنْ ع 0 تُشريع الله 2 يدعي الإِسْلَام؛ كما قال تَعَالَى :ألم كَرَ ب َذِينَ 
يَرْعْمُونَ أنْهُمْ آمنُوا بما أنْزلَ إلَيِكَ وَمَا أَنْزل من قَبْلكَ يُرِيدُونَ أن يُتَحَاكَمُوا إلى الطّاغوت 
وَقَدُ أمرُوا أن يكفووا به وَيْرِيدُ الشيْطان أن يُصْلَّهُمْ ضَلَانَا بَعيدًا [10/5]ءوَقَالَ:وَمَنْ لَم 
يَحْكُمْ ما أَئْرلَ اللُّ فَأولّنك هُمْ الْكَافرُونَ [4/0]ءرَقَالَ:أمَيْرَ الله ألتخي حَكَما وَهَْ 
اندي أَئْرَل لِك الكقاب مُمَصّلًا وَالِّينَ آتيْناهُمُ الكتاب يَعلَمُونَ أَنَهُ مزل منْ رك بالْحَقَ 
لا تكن منَ الْمُْمَرِينَ ]١١4/5[‏ . 
هديه للرابطة الوحيدة وهي رابطة الإسلام 


5 


و م 


وَمن هَذي القرآن للتي هي أَقْوَمُ هَديْهُ إلى أن الرابطة التي يَجبُ أن ينقد ألهَا هي 
الي تبط بين فرَاد المجتمع يواد يَنَادَى بالارتباط بها 9 غَيْرِهَا ِنَم هي دين 
الْإِسْلَام لاله هو ْذي ربط ؛ 0 بيْنَّ أفرَاد الْمحتَمّع و يَصِيرٌ قو تلك الرابطة حَمِيعٌ 
الْمُحتَمّع الإسْلامِيَ كأَنة حَسَّدٌ وَاحدٌ إِذا اشَكى منه ا مَائر الْحَسّد بالسّمر 
والخمءفرئط الإطلاء للك تاسيف كرئط يده متصيلة وريكلك يسافك: كما ياء فى 
مسيم ع الى ول الإزد اسل الاويي فى لاشو ولاطفو زإواقي اتدل الس 
الْواحد إذَا اشتكى مئة عمو كدَاعى لَه نا الْحَسَّد بالمتهر وَالْحُمى»: ولذلك يُكثر في 
الْقَرْآن العَظِيم إِطلَّاقٌ النمْسِ وَإِرَادَه الأخ تنْبيهًا عَلَى أن رَابطّة الْإمْلام كخدل اا 0 
كتفسه كَقَؤله لوا بُخْرِحُون سكم م : من ديا ركم الكيّهَ [؟/4ى]ءأي نا ُخْرِجُون 
إِوَانَكُمْ وََوْله :ولا إذ سَمْثُمُوةُ 0 الْمُؤْمنُونَ وَالْمُْمنَاتْ بأنفسهم حيرا [4 0 
بإخوانهم عَلَى أْصّحّ التمْسيرَيْنِ وقله :ولا تَلْمرُوا أنْفْسَكُمْ الآيَة [45/١١]ءأيئ‏ إخخوًا 
عَلَى أَصّمّ التمَسيرَيْنِء وله :ولا تأكلوا أَمْوَالكُمْ يتك الآية [188/9]ءأي لا يأكل 
عدي مَال أحيه إلى غَيْرِ ذَلكَ مس الآياتء وَلدّلك تبت في الصّحيح عَنْهُ كل َنْهُ قال:«نَا 
اع ما انك لين 
وَمنَ الآيّات الدَالّة عَلَى أن الرّابطة الْحَقيقيّة هي الدّينُءوأَنَ تلك الرّابطّة تملَاشَى مَعَهَا 
حَميعُ ا اي وَالْعَصبيّة :فول الى 1 تَحد قَْمًا يُوْمنُونَ باللّه وَاليّوْم الآخر يُوَادُونَ 
0 ع وَلَوْ كانوا آبَاءهم أو ا أَوْ إِخْوَائهُمْ أَوْ عَشِيرتهُمٌ [5/؟؟]ءإذ 
لا رابطة ف دري من رَابطة الآبَاء وَالأبَاء وَالِْخْوَان وَالْعَشَائر وقول :وَالْمُؤْمنُونَ 
والْمؤيقاث 50 أَوْلَاء بَعْضٍ الآيَة ]رول :نّم الْمُؤْمنُونَ إِخوَة فَأَصْلحُوا بَيْنَ بس 
أَحَوَيْكُمْ [59/١٠]ءوقولة‏ :فَأَصبَحكُم ب: بنعْمّته إعْوَانا الاي [6/١١٠]ءإلى‏ غير ذلك 9 
اليا 
بوه الأبابنة و أسا اكد ف أن القن برَابطة أخترق غير الإسلام. كالعضيية المعروقة 
بالْقؤْميّة لا يَجُورُوكًا سَلكَ أَنّهُ مَممُوعٌ بإحْمّاع المُسْلمينَ . 


وَمن أَصرّح الأَدلّة في ذَلكَ:مَا رَوَاه المُْحَارِيُ في صّحيحه قال:يَابْ قؤله تَعَالَى:يقولون لعن 
رَحَعَْا: إلى المديئة ليخ رحن الأغر مها الأذل ولله العرة ولرسسولة وللمومنين ولكسن 
الْمُتَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ [1/75]ءحَدَنْنَا الْحُمَيْدِيءحَدَئَنَا سيان قال:حَفظناةُ منْ عَمْرِو ببْن 


ديَارِقَالَ: سمغت جَابرَ بن عبد الله رضي الله عنما يَقول: كنا في عَرَاة فْسَعَ رَجْلَ من 


- - 


المُهَاحرِينَ ل م الأنُصّارءفقَال الأنْصارِي 5 للأنصّار ! وقال المُهَاحرِيُ:يَا للْمُهَاحِرِينَ 
الله 0 قَالَ:<«ما هَذَا» ؟ فَقَالُوا 000 2 الْمْمَاحِرِينَ رَحُْلَا 55 


اشر الم 
2 


الأنْصَّارِ فال اناري يا للأنْصَارءوَقَالَ الْمُمَاجِرَي:يا للْمُهَاحِرِينَفقَال اللي 
يل «دَغُوهًا فَإِنَهًا منتئة»"* الْحَديث ٠‏ فقول هَذَا الأنصّارِيَ:يا للأنْصَارِءوَهَدَا لمُهَاجَرِيبيا 
للمُهَاحرينَ هُوَ النْدَاءِ بالقوميّة العَصبيّة بعيّنه وقول لبي يل :«دَعوهًا نه منتنّة» يُقََضِي 


2و 


وخري رك اداه بعلن 0 :«دَغُوهَا» أَمْرٌ صرع بتر كهّاءوالامر الْمُطْلَقُ يققضي 
ليسوب على التُحقيق كك تقر في الأصُول لان الله يقول:فَلْيَحْدَرِ الذِينَ يُخَالفُونَ عن 


مره أن تُصِيبَهُم فد أ لصيلف عَذَابُ أَليمٌ [4؟/57]ءويقول لإبليس: ما فيك الا كتجد 


2 


إذ أَمَرمكَ [07/؟١]‏ قَدَلَ عَلَى أن مُحَالفَة الأمْر مَحْصيَة ٠‏ وال تَعَالَى عَنْ بيه مُوسَى في 
0 لأخيه : أَفْحَصَيِْتَ أَمْرِي [18/8]ءفأَطْلقَ اسم الْمَْصيّة عل مخالفه الامرة وفكتال 


- ضوعو اعرد جز لق 


على نما َل لمن ول مؤمة ذا فى الله وَسُولة را أذ يكون لَهُمْ الحيَرَة من 


.لخي" نهد 


4 - 


أَمْرِهم [ععلسىم] فَدَلّت الاي عَلَى أ 
للامتغال 1 سيّمًا وقد 1 لبي يِه هذا الأَمْرَ بالتّرْك بقؤله :«مَإنها مق وَحَسيْبّكَ بالتمن 


عر 7 اع 


موجبًا لتبامد لدكالته عَلَى الْحْبْثْ ال 


ع 


فَدّل هذا الْحَدِيث الصّحيح عَلَى أن التّدَاءِ برَابطة القَؤميّة مُخخَالفٌ لما مر , 7 ه ابي 


2 
هس 


ن أَمْرَ الرَسُول كل مإ نامرع 


عه 


يلد وأن فاعلة يَتَعَاطَى المئن»ونا شك أن لمن حبيثء وَاللهُ 1 ُو ابيا 
للْحَبيغينَ لكي ]رفول وب عَلَيْهِم الححَبّائث [7//اه١]‏ وَحَديث حَابرٍ هَذَا 
لذي كد عن اباي أرجة أا سل في متحيح قا رَحمَّةُ له حَدَكنا أبُو يَكْر 
بن سن اوم بن حَرْبء وَأَحْمَدُ بن فك الع وان أ ل لابن أبِي 


كم 


- صحيح البخارى- المكتر ١51‏ /49505(]771) -كسع:ضرب دبره بيده 
51 


ملسم هو هم 


قَيّةوقال ابن عَيْدة :ةوقال الاخرون :حَدَثَنَا ا كه عن كال ابح محرواح ار إن 
عَيْد الله يُقول: كنا مع لبي له في عَرَاةفَكْسَعْ 1 - ا ل 
الأنصّارءفقال الأنُصَارِي: يَا للأنصّار ! وقال المهّاحري:يّا للمَهَاحرِينَ :فقال سول الله 


ل:«مَا بال دَعْوَى الجَاهليّة (» 00 ا سول اللا حر لور رَخُنَا من 


ا 


2 


الأنصّار ٠‏ فقال :«دعوهًا نه منتئّة .» الْحَديث”” 

ريع مشتوية لاله هذا الْحَديث عَلَى لنّحْرِممَعَ أن في بَعْضٍ روَايّاته القَاية في 
الصّحيح النصْرِيحَ , بن دَعْوَى الرَّحُلٍ:«يا لبَني فلّان» من دَعْوَى الْجاهليّة ٠‏ وَإِذا صخ بذلك 
ع من دَعْوَى الجَاهايّة فَقَذ صّحَّ عن النّبِي لل نه قال:«ِلَيِسَ ما 5 
الخدوة وق الجرويي وذغا تعر التجاسلم* 

٠وفي‏ روَايّة في الصّحيح: «لَيْسَ ما منْ ريت الككذوق ر تن الم وي اء دعا بدَعْوَى 
الحَاهايّة»'” وَدَلكَ صَرِيحٌ في أن منْ دعَا تلك الدَعْوى لَيْسَ ماءوَهُوَ ليل وَاضحٌ عَلَى 
كخم اللكديلة ريك يدل لذّلك قَولَهُ ول :«مَن تَعرّى عَلَيْكُمْ بعرَاء الْجَاهليّ فأَعضّوةُ بِهَنّ 
أبيه ضيه هذا حَديث صَّحيحٌ' 0 لْإِمَام َحْمَدُ من طرق متَعَدَدةَ عَنْ عَنَي : بن 


5 


او ا بن كعُب رضي لل عَنْهُوَذكَرَهُ صّاحب الْجَامِع الصّغير بلفظ 


«إذا سمدم مَنْ يُْتَرَى بعَرَاء الجَاهليّة فأعضوة ولا تكثوا» كله 
الْمُسْنَدوَالنّسَائيُ وَابْنُ بان وَالطبرَانيُ في اكير وَالضميَاء المّقد ا رَضيّ الله 
عَنْهوَجَعَل عَلَيْه عَلَامّة الصّحة ا صاحب الْحَامِع الصّخور بلفظ «إذا 8 


الل - جود تي 


الرّجُل يَتَعرّى ».١‏ 1 إِلَى أَنّهُ أخْرَحَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ في الْمُسْئد وَالتُرْمِذَيْ»وَجَعَل 
عليه عَلَامَة المّحّة. وَقَالَ شَارحُةُ الْمُاوي:وَرَوَاهُ عَنْهُ أيْضًا الطبرانيءقال الْهيكَمِي:وَرجَالَه 


'* - صحيح مسلم- المكتز [15 /7174/]54717 
*” - صحيح البخارى- المكتز [ه ١79177 ]١75/‏ وصحيح مسلم- المكتز ١95] ١[‏ 
5 


- صحيح البخارى- المكتر [ه /94]1137؟١‏ 
'* - مسند أحمد (عالم الكتب) [/0 /51795(]175) 5هه1؟ 

- أرجه أكثر المحدثين المسند الجامع لمعروف وآخرين - موافق للمطبوع ١[‏ /1]517” 
'' - المعجم الكبير للطبراني ١[‏ /572]777 صحيح 


ك١‎ 0 


ثقات»وقال شارَحُةُ الْعَريري:هُوَ حَديث متحيخ: م٠‏ قال فيه الشّيخُ إسْماعيل ةا 
الْعَجْلُونيٌ في كتابه كف الْحَمَاء وَمُزِيل اباس عَم هر من الأَحَادِيثْ عَلَى السئة 


ع 


2 
- َِ 


النّاسِ) قال ا 0 ارسي وَابْنُ حبّان قي 1 كب رضي الله 

عَنْه ٠‏ وَمرَادة بالنخم :الشيخ مُحَمَّدٌ كم الدينٍ 2 في كتابه المي ِقَاذ ما يَحَسِن 

ص الأَحْبَار الذائرَة ع الألسْن) قالع * ا لبي " ذلك النْدَاءء «عَرَاء الْحَاهليّة» 

مر أن يُقَالَ للذّاعي ب به ار علي هن أبيك» أي فرْحهء وأن يُصَرَّحّ ل بذلك و 

يعبر عَنْهُ عَنْهُ بالكتايّة»فَهدَا 1 عَلَى شدّة ة قبح هَذَا النَدَاءهوَشَدَة , بَعْضٍ لبي يِه له . 

0 ًَ ساء الدّعَاة إلى نَحْو هذه القَؤميّة 000 حَهَلوأَبُو لَهَبءوَالْوَلِيدُ سَُ 

الْمُيرَة وَتُظرَاؤْهُمْ من رَوسَاء الكفرَة ْ 

هين على َعَصبهُم ميم في آمات كثيرة؛ كقوله :الوا سينا ما وَجَدنا عليه آبَاءنًا 

الكيّة [ه/؛ ]٠١‏ وقؤله :قَالُوا بْل بع ما لفيا عَلَيْه آبَاءنا الكيّة [5/١7١]ء‏ ونا مال ذلك 0 

الآيّات . 

0 نَهُ لا حلاف بَيْنِ العُلَمَا 52 ا آنقا - في منْعٍ الندَاء برابطة غَيْر 

لْإسْلَام ميات والعضيائك ةو سكم ذا كان داك بالقوميّة يُقصّدُ من وَرَائه 

القضاء عَلَى رَابطّة الْإِسْلام وَإرَلك الْكلمةءفَإنَ الَدَاء بها حيتعذ مَعْنَاهُ الحقيقي:أنَّهُ ندَاء 

5 النَحَلّي عَنْ دين اَم »ورَفْضٍ الرابطة السّمَاويّة فضا بعل الله ل يعناص من 

ذلك رَوَابط عَصَبِيّة َوْميّةمدَارُهَا عَلَى يمنا من ارت ع ملا فال 

تك أن 354 حَلَعَا من الْإسلَاموَا بدالا , م حَاسِرَةقَهِيَ كَمَا قال الرَاحرُ : 
يدنك بالحمة رامنا ا ٠‏ اانا الوَاضحَات الدُرْدُرَا 

كالمل إذ م 
وَكَدْ عُلمَ في النَارِيخَ حَالَ العَربِ قَبْل الْإِملَام وَحَالْهُم بَعْدَهُكَمَا لَا يَخْفَى . 
وَقَد يْيّنَ الله جَلَ وَعَلَا في مُحْكُمٍ كتّابه أن الْحَكْمَة في حَغْله يني آدم شُعُوبا وقبائل هي 


سس 


عرف فيما ينهم وليِسَتْ هي أن يتعَصّب كل شنب عَلَى غير وَكُلَ قبي عَلَى 


غَيْرِهَاءقَال جل وعنا الجا انان إن نا لقنا كُمْ من ذَكْر وَأنْنَى وتياك شعويًا وقبائل 


3 مض 


تعَارَقُوا إِنّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمٌ [1/45]ءمَاللَامُ في قَْله:لتعَارَُوا لَامُ 


م 


0 


- 


التَعْليل وَالأُصْل لَتَعَارَفْواءوَقَدْ حُذفَت إِحْدَى التَاءيْنَ؛فَالتَعَارُفْ هُوَ العلة الْمُشتَملة عَلَى 


الحكمّة لقؤله:وَجَعَلئاكم شُعُوبًا وقبَائل [49/١١[]ءوكَحْنْ‏ حين تُصَرَحُ بمَنْع التّدَاءِ 


بالرٌوابط الْعَصبيّة وَالأُواصر التُسبيّة»وقيم الأدلة عَلَى مَنْع ذَلكَءنًا نكر أن الْمُسْلمَ ريما 
القع بروايط تسبية .لا تمت إلى الإسسلام بصلةء كما تفع الله تبيّهُ كلك بِعَمّه أبي طَالبءوَقَدْ 


لفحل وهلا أن عَطِفَ ذلك الْعَم الْكَافر عَلَى بيه يل من مئن الله عَلَيْهءقَالَ تَعَالى :ألم 
تعالة نينا داري [ 3 ]ءأئ اواك يان عمك ا عوك أبن طالب + 
و كرس لح للد تزل بي طلا لبط .. 


لدان يمساو نئاك كد بِجَمُعهِمٌ ... حَتَّى أُوَمنّدَ فى الثّرَاب ذَفِيئًا 
كما ماما اق سور شرك 
وَقَد تفع اللهُ بتلك العَصِبيّة النْسبيّة شعَيبًا عَلَيّْهِ وَعَلَى نَبِينَا الصّلاة وَالسَلَامُ كما قَالَ تَعَالَى 


عَنْ قَرْمه:قَلُوا يَاشْعَيْبْ ما تَفقهُ كَثًا مما تقول وإنا لَتَرَاكَ ينا ضَعيفًا ولَلَا رَمْطَكَ 
لرَحَمْتَاكَ [91/11] . 

وَكَد تمع اللَّهُ بها تيُّ صّالحًا أْضًا عَلَْه وَعَلَى تبيَْا الصَّاة وَالَلام؛كَمَا أَغَارَ عَالّى ذلك 
ا الله ليْنهُ وأَهلَهُ ثم لَنَقُولّنَ وليه ما شهدا مَهْلكَ أخله وَإِنّاَصَادقُونَ 
[4/90: ]ءفقَد ب الاي عَلَى ألْهُم يَخَافون م أَوْليَاء صَالحء ولذلك كَّ أن 
ياوا به سُوءًا إِنَا لين حفية . وقد عَرَمُوا أَنْهُم إن فَعَلُوا به ذلك انكو وحلفوا لأؤليافة 


ل 0 


8 
ع و ه م 


كه ما حضوا ما وَقَعَ بصّالح ين منْهُمْ وَلَمَا كَانَ لوط عَلَيْه وَعَلَى ببّنا الصلَاة وَالسَلام 
لَا عُْصْبَةَ لَهُ في قَؤْمه ظَهْرَ فيه أَثَرُ ذلك حَتَّى قَاللَوْ أن لي بِكُمْ ره أوْ آوي إِلَى كن 
شديد [4/55 ]وقد دما هذا مر في «سورة هُود» : 

0 النَّاظرٌ في هذه الْمَسَألة ا اا أن ادا برَوَابط الْمَوْميّات 3 
ار 0 فاو تقر عار انسيدررة هافق ريه لضاف وك 


بالكلة ودعرق اله ل ينتار تصن المكويت و ليختو و تا درفن عياب ار كي 


الْحَضَارَة - تَعُوذ بالله منْ طَمْس الْبْصيرّة - وأن مَنْعَ النّدَاء بروَابط الْقَوْميّات لَا يُنَافي أنه 


ت دلا 


ريما التمَعَ الْمُسْلمْ بنْصرَة قريبه الكافر يسبب الْعَوَاطف النُسبيّة وَالأوَاصر الْعَصَبيّة التي لَا 
تَمْت إِلَى الْإسْلام بصلّة: كما وَقَعَ من أبي طالب لني و وَقَد تبت في الصّحيح عَنْهُ كل 


أة ال نرت" الله لو يك هذه الذي نال از الفارع "ولك ف الم ياس اسه اا به 
أن ُجْعَل هي الرّابطة بَيْنَ الْمُجتَمَعءلانَا م المُسْلم وَالْكَافَوَمَعْلُوم أن الْمُسْلم ع 
الاق ا 3ال ”الى :10 تقذ فرنا "باون الله والبرافة اللخ راون« جقاة الله 
وَرسُوَلة اليه [جززة 9 ]ل كما تدم 

وَالْحَاصل أن الرّابطَة الحَقيقية التي تَحْمَعٌ الْمُفْتَرَقَ وولف الْمُحمَلَفَ هي رَابِطَة «لَا لَه إ! 
اللّهْ» ألا ترّى أن هذه الرّابطّة 1 06 الْمُجْتَمَعَ الإسلامي ل 
وَاحدَءوتَحَْلَةُ كَلْبيَان يَسْدُ بَعْطُهُ بَمْضاءعَطَفَت قُلُوب حَمَلّة الْعَرْش وَمَنْ حَولَة من 
الْمَائكة عَلَى بَني آدَمَ في الْأَرْضٍ مّعَّ ما يَنَهُمْ من الاعتلافءقَالَ تَعَالَى:الّذِينَ يَحْملُونَ 


0 - 
ونوا اغا ادم ومو هل ل عي ممم 


عرض وَمَنْ حول يُسَبَحُونَ بحَمد ريم ويُؤْمئُونَ به ويَستَغْفرُونَ للذينَ آمنُوا ربا وَسِعْت 
ل شي 0 وَعلَمًا فَاعْفرْ للَذِينَ َابُوا وَاتبْعُوا سَبيلّكَ وَقهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمٍ ا 
وَأَدْحلَهُمْ جنات عَدْن اللي وَعَدتَهُمْ وَمَنْ صَلَّحَّ من آبائهم وَأَرْوَاحِهمْ وَدْرَياتهِمْ إِنْكَ نت 
لْعَِيرُ اْحَكيمٌ وَقهمْ السيقات وَمَنْ تت الستيقات يَْمئذ فَقَدْ رَحمْتَهُ وَدَلكَ هو الْفَوْرُ العَظيمْ 
[:7/4 - 5]١فَقَد‏ أَشَارَ تَعَالَى إِلَى أن الرَابطة التي ربْطت بَيْنَ حَمَلّة الْعَرْشٍ وَمَنْ 
م بي آدَمَ في الْأَرْض حَتَّى دَعَوَا اللَّهَ لَهُمْ هَذَا الدُعَاءً الصّالحَ عَم نما هي 
الِمَانْ باللّه جَلَّ وَعَنَاءِلنَهُ قال عن الْمَلائكة:وَيُوْمتُونَ به [2/40] فَوَصَفَهُمٌ العا ٠‏ وَقَالَ 


- 3 
رم هاه في ا 


عَنْ بَني آدَمَ في استغفار الملائكة لَهُمْ:وَيُسْتَغْفرُونَ للذينَ آمَنُوا [7/50]ءفَوَصفهُم أَيْضًا 
بالِْمَانَءفَدَلَ ذلك عَلَى أن الرابطة بَيَنهُمْ هي الإِمَانءوَهُوَ أَعْظَمُ انط 

وَممًا يُوَضْلحُ لك أن الرابطة ا لحَقيقيّة هي دين الإِمْلام لان في أبي لهب 0 ابي 
يل سَيصلَّى ارا ذَات لهب ]"/١١١[‏ ويُقابل ذلك بمًا لسَلْمَانَ الفارسي من الفضًا 


'! - أخرجه الجماعة المسند الجامع لمعروف وآخرين - موافق للمطبوع ١477/8 ]85/ ١8[‏ 


51 


د 


0 عند النبِيَ كلل وَالْمُسْلمينَوَقَدُ جَاء عن النبِيّ ول أنّهُ قال فيه :«سَلْمَانَ من ما أَهْل 
الليسم؟” 
32 م قال 

لَقَد رََعَ الْإسْلَامُ سَلمَانَ فارس ... وَقَدْ وَضَعَّ الْكُفْرُ اليف أَبا لهب 
وَقَدْ أَحْمَعَ الْعلمَاء:عَلَى أن الرّحْلَ إن مات وَلَيْسَ لَه من القرَبَاء إن ا كَافرَءأن إن 06 
للْمُسْلمِينَ بأخْرّة ناموك 0 لولّده لصلبه 58 هُوَّ كَافرَوَالْميرَاث ذليل 


عبتي خب 


اْعَرَبََقَدَلُ ذلك عَلَى أن الخو الديية ون م الو الَسبِيّة . 

وَبِالْجْمْلَةقَنَا 122039 لرابطَة التي تخبط را أل الأرض يَنْضهمْ 
يحض وتربْط إ: 07 ين أَهْلٍ الْرْضِ وَالسسّمَاءهيّ رابطة جلا لَه ِل اللّه»ءفنا يَجُورُ الَّهَ الّذَاء 
برَابطة عا رم وال الَكَقًا رَ بالروابط النُسبيّة م فورض فيهم 0 في قؤْله 
تقال :وك لمتكم لذ فت [/1 0 ]قزل تعلق :تعره تكن فقة في الستأرض 
وَفْسَادٌ كبررٌ /0]ء لعل ع الله 2 

وَبِالْجُمْلّة فَالْمَصَالحُ التي عَلَيْهَا مَدَارُ الشرّائع ا 

الأوى ةذ + المفاسة الكت وق قن أهن الأمر ل بالف ور اس : 

وَالثَانية: جَلْبْ الْمَصالحءالْمَعْرُوفُ عند أَهْل الْأُصُول بِالْحَاحيّاتَ . 

َالقالقة :الحني عن مَكَارِم الأَخلَاق وَمحَاسِنِ الْعَادَاتَءالْمَعْرُوفْ عِنْدَ أَهْلٍ الُصُول 
بِالنّحْسينيّات 0 هذه نه الْمَصّالح اث هَدَى فيهًا المآ العَظِيمُ للطريق 
لني هي فو الطرق وَأَعُْ 

فَالضّرُورِيّاتْ التي هي 5 المفاسد د إِنمَا هي دَرؤُهَا عَنْ سنّة أشيّاء: 

الأول لدو ,و قن كا القن بالْمُحَافَظة عَلَيِه بأَقوَم صرق وَأَعْدَلهًا »كما قال 
تَعَالَى :وكَائلوهُمْ حَتّى نا كول ذ فثنة ال الدَينُ لا لله [13:/1]ءوّفي سورة 
الأثقال ايكون لله ا إالآيِة 9*]ءوقال ال :تُقَاتلوهُم 8 يُسْلمُونَ 


2 


[5/44١]ءوقال‏ :«أمرت أن أققر اك بق وتوا أن نذا ره ل الم 


55 


- - معرفة الصحابة لأبي نعيم [5 ]١575/‏ (57541 ) صحيح لغيره 


51/ 


الْحَديث” '»وقال وَل :«من يَدَلَ دي فَاقتلوة»"' إِلَى غَيْر ذلك من الأدلّة عَلَى الْمُحَافَظة 
عَلَى الدّين . 

والثانى :التْفْسُءوَقَدْ حَاءِ الْقََآن بِالْمحَافَظة عَلَيْهَا بأَقوَم الطرْق وَأَعْدَلهَاءوَل ذلك أَوْحَب 
التصاطن قرا للمفكدة كن الألنين» كما قال تعالن :ولك في التمناض عاد نولل 
لقاب الآية [15/5]ءوَقَال: كنب عَلَيْكُمْ القصّاصُ في الْقَتلَى الآية 
1/5 ]قال :وَمَنْ فتل ا 0 سُلطَانًا الكيّة [107/*م] . 

القالث:الْعَقْلَ» وقد ا اران بِالْمُحَافْطَة ء َيه بأقوم ارق وَأَعْدَلهَاءقَال يا 


- 
عه ل دو عنها م وار و 


َذِينَ آمنُوا نّم الخد وَالمَيْسرُ وَالأنْصَابُ 17 ُلَامُ رحس ار الشّيْطّان فاحتَنبُوة - 
إلى قؤْله - فَهَل ثم مُنْتَهُونَ [ه/35.0١3]ءوقال‏ 2 :“«كل مُسْكرٍ حَرَامُ»”” وقال:<«مًا 
أسْكرَ كنيرَةُ فقليلةُ حَرَاةٌي”.كمّا قدَمْنَا ذلك مُسسُوفَى «في سُورَة النََحْلِ» وَللْمُحَافَظَة 
عَلَى الْعقل أَْحَب يل كاز 5ن لتك عَن العَقلٍ . 

الرَّابعْ:النسَبْ وقد حاء" شرن بِالْمُحَافظة عَلَيْه قوم ارق وَأَعْدَلهَاءوَلدَلكَ حَرّم الزئى 


ع 


وَأَوْحَب ذ فيه :الحَدٌ الرَادعَوَأوْحَبَ الْعدة عَلَى النْسَاءِ عِنْدَ اْمُفارقة بطلاق 2 مَوْتَء لتلا 
يَخختَلط م 08 بماء آخر فى رحم امرأة لاك عَلَى الأَنْسّاب؛قال 000 0 
انا" رلة كان فالحشة” وانتاء نشيلة بار ايوية -ذناكف مزه اناك ونال تغال الاق 


- 


وَالرّاني فَاجْلدُوا ل 2 مهما ما جَلْدَة الاي [4 1/5 ]ءوَقَد قَدَمَْا آية الرّحم وَالْأَدلَة 
الذالة عن لها وح العَاوَة باقية ة الْحُكْمءوَقَالَ تَعَالَى في إعاية اليذه يها 


5 


020 و 
رالست ها مس 3 


للأنْسّاب :وَالمُطَلْقَاتٌ يكَربَصْنَ بأنفسهنٌ تلان قروء الآيْة [1/١1]ءوقال:والذين‏ يُتَوفُوْنَ 


ددس ها سم 3 م 2 ممع 


8 موود أَْوَاجًا يترمَصْنَ بألفسهن أَربعَة أشهْر وَعَشْْرا [/175] وَإن كَانَتْ عدّة 


ها مه 


الوَفَاة فيهًا شبْه تعد لوْحُوبها مَعَ عَدَم الخخلوَة بَيْنَ الرّوْحَيْنِ . 


“ - أخرجه اللجماعة المسند الجامع لمعروف وآخرين - موافق للمطبوع ١[‏ /0٠5؟](577)‏ 
- أخرجه الجماعة المسند الجامع لمعروف وآخرين - موافق للمطبوع [3 /78178(]478) 
'' - صحيح البخارى- المكتز [5 ١‏ /4547(]9570 ) 


518 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [؟ /555/8(]05) صحيح 


ا 


وَلأَحْلٍ امم مي ا الرّخُلِ بِمّاء غَيْره؛فَمَتَعَ نكَاحَ الْحَاملٍ حَتَّى 
تَضَعَفَالَ تَعَالَى :وأُولَاتْ الأَخْمّال احا الست نكل 4541 ] :. 
الْححَامسَ:الْعرّضءوَقَد حَاء الْقَرْآن بالْمُحَافَظَة عَلَيْه بأَْوّم الطرق وَأُعْدَلهَاءفَهَى الْمُسْلمَ عَنْ 
أن يَتَكَلّمَ في أخيه يما ذيه وأؤحب َيه إن رَمَاةٌ بفرية حَدَ القذف نَمَانِينَ جلَدَةءقَالَ 
تعَالَى 17 َك : 0 ا[ 03 وَعَلَا غيبة المُسْلم عالة التبيخ 
بقؤله :يحب 5 أن 0 لَحْمَ أخيه ميْنَا فَكْرِهْتُمُوهُ زه ١7/4‏ ]ءالبو تلْمرُوا 
ألنسكم وََا تنَابرُوا بالألقاب يكس الاملْمْ الفسُوقٌ بَعْدَ ايعان وَمَنْ لَمْ يب ؛ تأولك هم 


واه سمه ه مغو 


الظَالمُونَ ]١١/55[‏ وَقَال في إِيجَاب حَدٌ د القاذف وَالَذِينَ 0 الْمُخْصّنَات ” 8 ل باتو] 
بأربعة شهدَاء فَاجْلدُوهُمْ 0 مذ وا 12 لَهُمْ شَهَادَة أَبَدا وَأولك هم م الْفَاسقَونَ إن 
اين تابُوا الكية [4 ؟/524] . 

السسّادس الْمَالوَكَدْ جَاءَ الْقرْآنَ بِالْمُحَافظة عَلَيْهِ وم الطرق وأَعَدَلهَاءولدَلكَ مَنَعَ أده 
عير حَقّ شرعي»وأؤحب عَلَى لمارق م السّرقة وَهُوَ قَطْعْ اليد كما تَقدَ 00 تَعالَى يا 
8 الذِينَ أمثر ا لا تأكلوا أحوال» 0 بالباطل | إِنَا أن تُكون تجَارَة عَنْ : تُرّاضٍ مَك 
[5/4؟]ءوَقَالَ تَعَالَى :ولا تأ كلوا أَموَالَكُمْ 0 بالباطل وَكدلُوا بها بها إلى الْحْكَام لتَْكلُوا 
فَرِيقَا م من أَمْوَال النّاسِ الاثم َنم تَعلّمُونَ [؟/88١]ءوقال‏ ولاق وَالمسّارقة فَاقطعُوا 
1 دين ا بِمًا كا كناف اللدناناية [ه/؟]ءو كل ذلك محامظة عل الما ود تا 
املح القانية 2 المَصَالحِءوَقَدْ اء لكان حلب المَسَالح بأنوم الطرّق 
لفقم لواب لجل الْمَصّالحٍ في جميع الْمَيَادِينِقَالَ تَعَالَى :قدا فضيّت الصَّلَاة 
فَاَشْرُوا في الْأَرْضِ اكوا من فل الله [0”/. لئس عليك جَْاحٌ أن تبتكُوا 
فلن من 1 [؟/58١]ءوقال:وَآخرُون‏ يَضْرِبُونَ في أَرْضٍ يَبتَعُون من فل الله 
[7/١؟]ءوقال‏ :بالباطل أن ككون تجَارَة 02 ] يراض نكم [5/4١؟].‏ 


ا عر عا 


وَلأَجْلٍ هَذَا جَاءَ المتّرْعٌ الكريم بإبَاحَة الْمَصَالح الْمتبادَلَة بَيْنَ أفرَاد الْمُجْتَمَع على الْوَحْه 
الْمَتْرُوعليستجلب كُلَّ مَصْلَحتَهُ من الْآحَركَاييُوع وَالْإجَارَات وَالْأَكْرِيَة وَلْمُسَافَاة 
وَالْمْضَارَيةوَمَا جَرَى مَجْرَى ذلك . 

الْمَصلَحَة الثالئة:الْجَري عَلَى مَكَارِم الأَخْلاق وَمَحَاسِنِ العَادَاتَءوَقَدْ ا بذلك 
قوم ارق وَأَغْدَلِهَاءوَالْحَضُ عَلَى مَكَارِمِ الأُخْلاق وَمَحَاسِنِ الْعَادَات كثيرٌ جدًا في 
كتاب الله ومكة نيه ف »ولذلك لَمّا لت عَائشَةُ رضي لل علا عن لق د 

قَالَتْ:«كانَ علقهُ القرآن»؟ ' لأن لمات يبل عَلَى جميع مَكَارِم الَخَْاق لان الله 
ان يُقُول في لبه وله ولك على ْو عظيم [14/4 . 

فَدَلَ مَجْمُوعٌ الآيّة وَحَديث عَائشّة عَلَى أن الْمُّصف بمًا في القرآن من مَكَارم 
لأخلّاق 5 لق عَظي ولاك لعظلم مقافي لقان من مَكَارِ 
الأَخْلَاقءوَسَذَكرٌ لَكَ بَعْضًا من ذَلكَ بها به به عَلَى غيّره . 

فَمنْ ذلك وله تقال كران التفزا دري لتقْرَى وَنَا تنْسّوًا الْفصضل يَيتَكُمْ الاي [؟//0؟] . 

فَانْظُرْ مَا في هذه الو ل على لكام الأخلَاق من الْأَمْرِ بالعَفو وَالنّهّْي عَنْ نسنيّان 
المَضْلءوَقال تعالن وا يحرم د شَنَآن قم 0 و عَنِ الْمَسْحد الْحَرَام أن تعدو 
الآيّة [ه/؟]ءوَقال تَعَالَى :ونا يَجْرِمَكُمْ شَنَآنْ قم عَلَى أَنَا تعْدلُوا اعدلوا ه هُوَ أرب للتَقَوَى 
٠ ]8/[‏ قانظ* ما في هذَه الات من مَكارِم الأَخلَاقء وَالاَمْرٌ بأن يُعَامل قمن إلله 
فيك بأن تُطيعَةُ فيه ٠‏ وَقال على واوا اللَهَ وَنَا تركو به شَيكًا وَبِالْوَالديْنِ ! إِحَسانًا وَبذي 
قري وَالْينَامَى وَالْمَسّاكين وَالْجَارِ ذي ريق وَالْجَارِ 2 وَالصّاحب بالْحَنب وَابنٍ 


قرا لح عن 


السَبيلٍ وما سلككة انا أيِمَانَكُمْ [ دس ا" ا هَذَا من 0 م الأخلاقء ولاس لحان 
9 الْمُحْتَاحِينَ وَالضَعَفاءء وقال تعَالَى: إن ا بالْعَدل وَالإِحْسّان وَإيمَاء ذي رق 
نه ينهَى عَنٍ الفخئناء وَالْمنْكَر وَالْبَغْي يَعظَكُمْ لعلك تَذَكَرُون [ [10/1]ءوقال تَعَالَى يَابني 
1 ان زيكَكُم عند كل كيشيحك الاية [/151]ورفال يونا تقريوا«الفواسق مادطية منْهًا 
1[ انشفة ل رفال تقال ونا مرو هاللشو هن نا زه وقَالَ تَعَالَى :وَإِذًا 
3 - - مسند أحمد رعالم الكتب) [8 /55707(]9.5) ١515‏ صحيح 


3 


سمعُوا اللَهْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالنَا وَلَكَمْ أَعْمَالَكُمْ سَلَامٌ عَلْيكُمْ لا تبي الكاهلين 
[معاده] إِلَى غير ذلك م الآيات لاله على م يدعو ليه لقَرَآنْ م مَكَارِم 
الأَُخْلَاقءوَمَحَاسِن الْعَادَاتَ . 
حل المشاكل العالمية كلها 

ومن هَذي الْقَرآن للَي هي أَقَْمْهَديهُ إلى حَلَّ الْمَشتاكل الْعَالَميّة بأَْوَمِ الفْرْق 
وَأَعْدَلَهَاءوئَسْنُ دائمًا في الْمُنَاسَبَات بين هَذيّ الْقُرْآن الْعَظيم إلى حل نَنَاثْ 
لكات و و اتطرم لعري لقا في كو المحارر بحر روي الى اتيك 
بها عَلَى غَبْرهًا:المشكلة الأُولى:هي ضَعْفُ الْمُسْلمِينَ في أقطار الدَنيًا في الْعَدَدِ وَالْعدَد 
َنْ مُقَاومَة الْكُفَاروَقَدْ هَدَى الْقرَآنٌ الْعَظيم إلى حَلَّ هذه الْمُشْكلة بأَقْوَم اصرق 
اللا سا الم الا ار تاس بع وواار مس لبي اه 
لو وق قد ب زاكر عدوا له قبا وططه ل وطن كلذ ها 
تود عل الحينه لوقك أذ يقلنة الكت ول فرعن لفق لخر 


لي نيز ني 


ندر الأدلة النيكة الذلك: أن الكمان لما ريو على المستلعن ذلك الخفان الشتكرئ 
العَظيمٌ في غَرُوَة الأَحْرَابءالمذكورٌ في قؤله تَعَالى:إذ جاءوكم من فؤقكم ومن أسفل 
منْكمْ وَإِذْ رَاعْت الْأَبْصَارُ وَبَلَقَت الْقلوبُ الْحَتَاجِرٌَ وَتَظَيُونَ باللّه الظْتُونَ هُتَالكَ الى 


الْمُؤْمُونَ وَرُلْرلُوا زلْرَنًا سَدِيدًا ٠١/[‏ - ١١]كَانَ‏ علَّاجُ ذَلكَ هُوَ ما ذَكَرْتاءفَائنظ 
دناغن لسار لمتكي وق في الشسليطة أذ ع أل لاض في نك 
الوَقت مُقَاطعُوهُمْ سيّاسّة وَاقتصّادًاء ًا عَرَفْتَ ذَلكَ فَاعْلَمْ أن اْعلَاج أذي َابْلُوا به هَذَا 
الأَمْرَ را به هذَه المشكلة الفح وهر قا يله يكل وَعَلَا (في سُورة الأندرات» 


بقؤله:ولمًا رأى المؤمئو ن: الأعتراب قالوا هذا ماو عدن الله .ورسولة بو صدق الله ورسولة 


وما رَادَهُمُ إلا إِعَانَا وَتَسْليمًا [85/؟1] . 


فَهَذَا الِْعَانَ الْكَاملءوَهَدَا التّسْليمُ الْعَظيمُ لله جل وَعَلَاءئقة بهو وكا عَلَيْهدهُوَ سَبَبُ حل 


وَقَدْ صرَّحَ اللَهُ تَعَالَى بنَتيجّة هَذَا عاج بقوله تعَالَى:وَرَدٌَ اللّهُ الذينَ كَفَرُوا بِعَيْظهم لَمْ 
يََالوا حيرا وكفى اللهُ الْمُؤْمنِينَ القتَال وكان اللهُ ويا عَزِيرًا وَأَئْرَلَ الْذينَ ظَاهَرُوَهُم من 
كل كاب من صَاصِيهِمْ وَكَدَفْ في قُلُوبِهِمُ الرُغب فرِيقًا تقثلُونَ وكأسرُون قَريقا 
ا ؛ أَرْسَيم وَديَارَهُم وَأمْوَالهُم وَأَرْضًا 8 تطئوهًا وكان الله على كل شَيء قديرا 
[ععاه 0,052 ؟] . 


َه 
عه وه وه ل 


وَهَذَا لذي نُصرهم الله به 4 عَلَى عَدُوَهِمٌ وا عدر وا يُحْسَبون ألهم ينُصَرُونَ , به 
وَهُوَّ هُوَ الملائْكة 00 0 ني لين آمَنوا اذْكرُوا : 0" عَلَيْكُمْ | إِذ ا 
6 سا عَلَيْهِم رِيًا وَحْنُودًا لَمْ تَرَوْهَا [3/8]ءوَلَمًا عَم جل عا من أَهْلٍ بَيعَة 
الرَضُوَان الْإخْلَاصَ الْكَامل» نو عَنَ إِخْلَاصهمٌ بالاسم الْمُبْصَم أذي هو 0 في 
لهأتلا ريعي الله عي الاين اذ ابولق قنع الشترن ككلم تا اف كأريوم 
[18/4] :أي من الإمَان وَالْإِخْلَاصءكانَ من تَنَائجَ ذَلكَ كا ذكرة الله يل وَعَلَا في 
قؤْله: وأخْرَى لم تقدرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاط اللَهُ بها كان نعلي كل شَيّء قديرًا 
[1/44؟]ءفصّرَّحَ جل وَعَلَا في هذه الآية بِأَنّهُمْ لَمْ يَقَدرُوا عَلَيَْاهوآنَ اللَّهَ جَلَ وَعَنَا 
ا امار 1 ائج فر ة لِعَانَهم وَشدَّة إنخلاصهم . 

دلت الآية عَلَى أن الْإخلّاص لله وَقَةَ الما بهءهُوَ السب لقَدْرَة الضّعيف عَلَى الْقَوِيَ 


ع * جم جه 


وَعْلَبته ال ا ار بإذن اللّه ه وَللَهُ مع الصابرينَ ]و1 


- 


كان في هذَه الآية ةلم ب تقدروا عَلَيْها [1/44م] فغل في سيّاق التي وَالفغل في سيّاق 
لني منْ 0 العُمُومِ عَلَى التَّحْقِيقءكَمَا تَقرّرَ في لأُضُولءوَوَحْهُهُ ظَاهِرٌ؛لان الفغل 
الصتاعي - «أغني, اللي ل الداع فل الأَمْرِ أو الفغل المّاضي أو الفغل 
المُضَارِعَ» 5 ينْحَلٌ ء عنْدَ النَحويينَ وَبَعضٍ البَلَاغيينَ عن مُصدَرٍ وَرَمَنِ كما أَشَارَ لَه في 
الظلامية بقولة : 

مدر امم مَا وى لمان من ... مَدُلُولَي لْفعْلٍ كَأَمْنِ من أُمن 


ا ترا عرق له ملو 


وَعِنْدَ جَمّاعَة من البَلاغيَينَ نحل عَنْ مَصْدرِ ورمن وَنسلبَة»وَهَذَا هُوٌ الظَاهرٌ كَمَا حرره 


8 سا سر 


بَعَض الَاغيّينَ في , بحث ٠‏ الاستعارة التبَعيّة . 


فَالْمَصْدَرٌ إِذَنْ كَامنٌ في مَفَهُوم الْفغل إِجْمَاعَافيتَسَلَط 8 الدّاخل عَلَى الْفغْلٍ عَلَى 
الْمَصْدَرِ الْكَامِنٍ في مَفْهُومهموَهُوَ في الْمَعَى ككرة إِذ لَيْسَ لَهُ سَببْ يَحعَلَهُ مرق يوَول 
إلى مَعْنَى 0 ة في سيّاق التمَيِءوَهي مَنْ صيّغ اتوي 

وله 00 تقدرُوا عَلَيْها [+1/4س] في مَحْنَى :لا قَدرَة لَكَمْ عَليْهَاهِوَهَدَا يَعُمّ سلب ب 
0 000 0 2 سيّاق لي تَدُلَ على عْمُوم السّلب وَشُمُوله ه لجميع اراد 


وم دوو 


7 م م في انان قر يها لوي دهم عَنْهُموَلَكن لعن رقا اا بها 

رُم لما عَلمَ من لاد والإاص في كوم ود خثتنا هم لكاو 

. ]١ سانانا‎ 

المشكلة القانية :هي ا الْكُقًا ر عَلَى الْمُؤْمنِينَ بِالْقثْلٍ وَالجراح وأنواع الْإيدَاءءمَعَ أن 

تلن ل اعون على الباطلٍ . 

وَهَذه الْمُشْكلة اسْتَشْكلَهًا أُصْحَابْ اللِيّ وَل »فَأفَى اللّهُ جَلَ وَعَلَا فيهَاءوييّنَ السب في 

ذلك بفنوى سماو تُْلى في كتابه حل وَحلَا. 

َلك أنه ما وهم مَا وقح بالْْسلمين يوم أحد:فقعل حم رول الله 9 وَابن عَمتهء وَمُثل 
بهمَاءوقتلَ غَيْرْهُمَا من الْمُهَاحرِينَوَقتل 00 رَجُنَا م من الالصار وشح كل شط 

شقن وكُسرت ربَاعيّةرَشُجَّ 1 . 

امتشكل الْمُسْلمُونَ َلك وَقَالُوا: كيف يُدَال منّا المُششركون وحن عَلَى الْحَقَّ وَهُمْ عَلَى 

لص اس 

هر قر عند النسكة [ [ عله ]١ ١‏ 

1100 إِجْمَالَ َينَُ تعالَى بقَوله:ولَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَه 

را بإذنه حَتَّى إذا قشم وَتنارَعَُمٌ في الْأَمْرِ وَعَصَيتُمٌ من بَعْد ما م اك ما 

تُحبُون نَ منْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدنيا - إلى قوله - ليتليكم [ [؟/ ١ه ]١‏ 

قفي هذه الْفيْوَى السسّمَاويّة ََانْ وَاضح؛لأَنَ سَبَب تسشليط الْكُفَارٍ عَلَى الْمُسْلمِينَ هوَ َخَل 


م براه وديم إن و ل 37 


المُسْلمِنَ وتََارْعْهُمْ 3 الْأَمِْءوَعصْيّائهُمْ أمره 0 راد بَعْضْهم الدنيًا مقد 


| 
ع 
2 
2 


دنه 


افد الر مول علو وقد أد قتا .هذا في سُورَة «آل عمْرَان» وَمَنْ عرف أصل الدّاءِ عَرَفَ 
الذوات كما لا يحفئ: . 
المُشكلة الغالقة :هي اعتّاف القلوب أذي هُوَ أَعْظمُ الأسْبَاب في الْقَضّاء عَلَى كيّان الأمّة 


- 


ملام مامه الْمَشَلءوَدَهَابَ لقو وَالدَوْلّةَ»كمًا قال تَعَالَى :ولا 0 فتَفْسَْلُوا 


0 


ولعي ؛ ركم [ [الآية > 4] .وقد أو طيكًا مَعْنَى هذَه الآية في سورة رَة «الأثقال» . 
فَترّى المُحِتَمَعَ اْإِسلَامِيَ ايوم في أقطّار لديا يضمر بعضهم لَبَعْضٍ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءوَإن 


غات لقان امار 1 دح عل انكل هافرلا :را 4 دري عله انه .” 
فال زدلك . 
وكذي على في انور لعن ام فدالراد لزي عَمِّتْ به البَلَوَى إِنّمَا م 


صَّعْفْ الْعَقَلَِال تَعَالَى :تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا حَمِيمًا ولوب سَنَى [4/55 ١م‏ ذَكْرَ الْعلّهَ لكَوْن 
لوبهم شسىَ بُقُوله ذلك بك 000 ل يَْقلُونَ [4/59 ١]ءولًا‏ شك أن دَاءَ ضَعْف 0 
لذي يصيبة يُلعفة عَنْ إِذْرَاك الحقائقء وكمييز عي الم من قر او 

لضا وَالْحَسّنِ من القييحجء 1 ا انُه 0 لوخي لت ثور الوَخي يَحْيَا به من 
كان مَيكًا وَيُضيء الطَرِيقَ لْمُتَمَسّك به قيريه الحَقّ ع ولباطل بَاطلاءوَالتَافَ نافماء ولع 
ردقال تابي كيك لجع وكا له ورا يله يَمْشي به في النّاسِ كَمَنْ مَثْلَهُ في 
لمات لَيْسَ حارج منها ذلك [</151] كال تتلى :لله ول ين آمو مرحو 
من الظلمّات 6 الور [ ؟/لاه ]١‏ وَمَنْ أخرج من الظلمّات 3 الثور ار لْحَقَّ؛لأن 
ذللك الور يكشف له خن النتداقق فتوية :يكن جعاوو الاك باطلاء وال تقال :فم يشي 
مُكبًا عَلَى وَْهه أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشي سوا على صراط مُسْتقِيم [510/؟؟]ءوقال تَعَالَى :وما 
يُسكَوِي الأَعْمَى وَالَْصِيرٌ لذ لماي وله قو ولا لحل ولا الاو وَمَا يَسْتَوي لياه 
ونا اأَْوَاتُ [15/75 - 55 ]ءوَقَالَ تعَالَى :ِمَئلَ الْفَرِقيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمٌ والببصير 
وَالسّمِيع هَل يَسْتّويّان 5 الآيّة [14/11]ء إلى غَيْر ذَلكَ من الآيات الدالة عَلَى أن لكان 
كني الثتكاة عاذ بدلا ام المت الذي كان فيدهوتورا دمن الطلنات: لي كان 


- 


وَهَذَا النُورُ عَظيمٌ يكشف الْحقائقَ قَّ كَْهًا عَظيمًاءكَمَا قَالَ تَعَلَى:ممَلَ نُوره كمشكَاة فيهًا 
مصبّاح كن وله وَيَضْر ب اللهُ الأَمْتَالَ للنّاسِ وَاللّهُ بكل شَيْء عَلِيمٌ [4؟/5م]ءولمًا 
ل ا ل 
جميع الْقرآن وجميع المكدولان العمل بالسنّة منْ هَدْي اْقَرآن لني هي أَقَوَمُ القؤله 
00 اكاك الرأشول فخدرة ونا را [وه/“7 اوكا تّْ بيع ذلك 
َيْرَ مُمْكن في هَذَا الكعاب الْمُبَارَكاققَصّرا على هذه ار 0 كرف هنك النران 
أي هي أَكَْمُ يها با عَلَى عَيْرِهَا للم علد الل عَالَى .. 
وقال دروزة:" وواضح من روح الآيتين وفحواهما أن ما يهدي القرآن إليه من الطريق 
الأقوم شامل لصلاح البشر وسعادم في الدنيا والآخرة معا. 
ويلحظ أمر مهم حين المقارنة. فقد ذكر في الآيات السابقة أن الله تعالى قد جعل الكتاب 
الذي آتاه موسى هدى لبن إسرائيل»بينما جحاءت الآيتان مطلقتين ليشمل هدى القرآن 
جميع الناس ولتبشرا المؤمنين الصالحين من جميع الناس بالأحر. والكافرين منهم بالعذاب 
إطلاقا ما هو متسق مع عموم الرسالة المحمدية على ما قررته آيات عديدة مرت أمثلة يهما. 
وف الآيتين تأييد لما قلناه في مناسبات سابقة من أن كلمة (القرآن) أريد يما في الأصل 
التعبير عما في القرآن من أسس الدعوة ومبادئها. 
ومن الحدير بالتنبيه أن هذه الآيات ليست الوحيدة في هذه السورة الى احتوت تنويها 
بالقرآن. حيث تكرر ذلك مرارا على ما سوف يأنٍ التنبيه إليه. وجاء في ما جاء إعلان 
رباتي بأن الجن والإنس لو تظاهروا سيكونون عاجزين عن الإتيان .عثله. حيث يبدو من 
ذلك أن القرآن كان موضوع أحذ وردٌ شديدين بين النبي والكفار في ظرف نزول 
السورة. ولقد احتوت هذه السورة فصولا عديدة فيها جماع أسباب الصلاح والسعادة 
والنجاة للبشر في الدنيا والآخرة حيث يمكن أن يكون تكرار التنويه متصلا بهذا أيضا. 
على أن من الواحب أن ننبه مع ذلك إلى أن التنويه عما في القرآن من هدى ورحمة وإحكام 
وحكمة وبينات وذكرى قد تواصل في مختلف السور المكية والمدنية فضلا عن أنه كان 


''- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن [7 ]54-1١1//‏ 


0 


موضوع قسم رباني في مطالع السور مما مر منه أمثلة ومما فيه معيئ التنويه. ويبدو هذا 
منسجما مع حكمة الله عز وجل الي شاءت أن يكون القرآن معجزة النبوة المحمدية 
الكبرى. 

وهناك أحاديث نبوية عديدة منها ما ورد في كتب الصحاح فيها تنويه بالقرآن وما فيه من 
هدى ورحمة وفضل نكتفي منها يبهذا الحديث الشامل الذي رواه الترمذي عن 
الْحَارتْءقَال:مَرَرْتُ في الْمَسْجِدءفَإِذَا النّاسُ يَحُوضُونَ في الأَحَادِيت فَدَعَلْتْ عَلَى 


عَلىّءفقلت:يَا أميرَ المُؤْمنينءألا تَرَى أن النَّاسَ قد حَاضُوا فى الأحَادِيثءقال:وَقد فْعَلوهًا 
؟ قلتْ:تَعمءقال:أُمَا إِنّي قد سَمعْت رَسُول الله وله يقول: ألا إِنّهَا ستكون فتنّة,فقلت:مَا 
لْمَحْرَجٌ مئهًا يا رَسُول الله ؟ قال:كتَابْ اللهءفيه يَأ ما كان فَبْلكموَحبَرُ ما 


يعْدكُمْوَحْكْمْ مَا يَنَكمْوَهرَ الْفَصْل لَيِْسَ بِلْهَرْلِمَنْ تركةُ من جار قَصَمَهُ اللَهُوَمَنِ 
ابتَعَى الْهُدَى في عه أضلة اللتروهر نكل الله السين وهو الد كر اللشك ووش الصراطا 
الْمُسَْقِيمُهُوَ الذي لآ تريغ به الأَهْوَاءءولاً تلبس به الألْستةولاً يَتبَعُ مه الْعُلَمَاءوَلا 
يَخْلَقُ على كثرَة الرَدوَلاً تَنْقَضي عَجَائبةُ هُوَ الذي 8 نه 6 إذ سَمعَْهُ حَنّى قَالُوا:"إنًا 
سمعْنًا آنا عَجَبا يدي إِلَى المشْد) مَنْ قَالَ به صَدقَءومَنْ عَمِلَ به أحرَوَمنْ حَكَمّ به 
عَدَلَوْمَنّْ دعا إِليّه هد إلى ضراظ مستتقيب. ١1"‏ 

وقال الشعراوي : 

"قي كاقتورية نظ القينة ف سيوفية الرزبدراك للوة هل برطي اليك اه ست به 
إلى بيت المقدسء ثم يصعد به إلى السماءءومّن كان يريد أن يكون مثل نوح في عبوديته 
لربه فأكرم ذريته من أجلهءفعليه أن يسيرٌ على دَرُهُمءوأن يقتدي بهم في عبوديتهم لله 
تعالى»وليحذر أن يكون مثل اليهود الذين أفسدوا في الأرض مرتين. 

والذي يرسم لنا الطريق ويُوضّح لنا الحق من الباطل هو القرآن الكريم: إن بختاذا 


- 
- 


كن يَهْدي للتي هي أَقوَم. . ؟ [الإسراء: 9] 


- التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (5 / 77") وانظر تفسير الشيخ المراغى  موافقا للمطبوع‎ - '١' 
)؟8/1١5(‎ - والتفسير المنير  موافقا للمطبوع‎ )١7/15( 
امن‎ 


قول الحق تبارك وتعالى: ( إن هَاذًا القَرآانَ.. ) [الإسراء: 9] 

هل عند نزول هذه الآية كان القرآن كله قد نزلءليقول: إن هذا القرآن؟ 

تقول: لم يكن القرآن كله قد نزل»ولكن كل آية في القرآن تُسمّى قرآنء كما قال تعالى: ( 
فَإِذا َرَأَنَاةُ انب قَرَآئَهُ ؟ [القيامة: ]١‏ 

فليس المراد القرآن كلهءبل الآية من القرآن قرآن. ثم لما اكتمل نزول القرآن»واكتملت كل 
المسائل الى تضمن لنا استقامة الحياةءقال تعالى: [ الْيوْمَ أكملت لَكُمْ ديئَكُم ومست 


0 
0 إن 7ن 2 


نعْمّتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامٌ دياً.. ] [المائدة: "] 

فإن استشرف مُسُتشرف أن يستزيد على كتاب اللهءأو يأن بحديد فليعلم أن منهج الله 
مُه عن النقصءوفي غييّ عن زيادتك:وما عليك إلا أن تبحث في كتاب اللهوسوف تحد 
فيه ما تصبو إليه من الخير. 

قوله: [ يَهٌدي.. ] [الإسراء: 3] الحداية هي الطريق الموصّل للغاية من أقرب وَجْهء و بأقل 
تكلفة وهي الطريق المستقيم الذي لا التواء فيه»وقلنا: إن الحق سبحانه يهدي الجميع 
ويرسم لهم الطريق»فمن اهتدى زاده هُدىء.كما قال سبحانه: ( وَالَذِينَ همدو زَادَهُمَ 
هُدَى وَآنَاهُمْ تقَوَاهُمْ ] [حمد: ]١١‏ 

ومعو] انرق" 11[ الاسزاة: ]اف اضر اققابة واسالاما هله الصيفة تست نعل 
التفضيلءإذن: فعندنا (أقوم) وعندنا أقل منه متزلة (قيّم) كأن نقول: عالم وأعلم. 

فقوله سبحانه: [ إِنّ هَاذًا الْقرْآنَ يَهْدي لني هي أَقوَمْ.. ) [الإسراء: 4] يدل على 
وحود (القيّم) في نُظم الناس وقوانينهم الوضعية»فالحق سبحانه لا يحرم البشر من أن يكون 
لهم قوانين وشرائع حينما تعضّهم المظالم ويثتقون هاءفيُقنّيون تقنيات تمنع هذا الظلم. 

ولا مانع من ذلك إذا لم يتزل لهم منهج من السماء»فما وضعوه وإِنْ كان قَيّماً فما وضعه 
لله أقوم»وأنت لا تضع القيم إلا بعد أن تعض بشيء مُعوج غير قيّمءوإلا فماذا يلفنّك 


للقيم؟ 


أما منهج السماء فإنه يضع الوقاية»ويمنع المرض من أساسهءفهناك فَرْق بين الوقاية من 
المرض وبين العلاج للمرضءفأصحاب القوانين الوضعية يُعدّلون نُظمهم لعلاج الأمراض 
الي يُشقون بما. 

أما الإسلام فيضع لنا الوقاية»فإن حَدنْت غفلة من المسلمينء وأصابتهم بعض الداءات نتيجة 
انصرافهم عن منهج ريم نقول لمم: عودوا إلى المنهج: [ إن ميخَادا لفرت يدي للتي 
هي أَقوَم. . ١‏ [الأسراءة 4] 

ولتوضيح أن منهج الحق سبحانه أقوم نرى ما حدث معنا في مدينة " سان فرانسيسكو " 
فقد سألنا أحدُ المستشرقين عن قول الحق تبارك وتعالى: [ يُرِيدُونَ أن يُطفئواً ” 8 الله 
أَْوَاهَهمٌ الله ِل أن يتم نُورهُ ولو كرة الْكَافِرُونَ ؟[التوبة: ؟م 

وف آية أخرى 0 هو : أْذي أَرْسّل رَسُولَهُ بالهُدَىا ودين الْحَقّ ليُظْهرَهُ عَلَى الدّين 
كله وَلَوْ كَرةَ الْمُشش ركو ) [التوبة: 8] 

فكيف يقول القرآن: ( ليُظْهِرَه عَلَى الدينٍ كله.. ؟|التوبة: "] في حين أن الإسلام 
محصورءوتظهر عليه الديانات الأخرى؟ فقلت له: لو تأملت الآية لوحدت فيها الردٌ على 
سؤالكءفالحق سبحانه يقول: [ وَلَوْ كر الكَافرُونَ ) [التوبة: 7] 

ويقول: ( وَلَوْ كر الْمُشركُونَ ) [التوبة: ,] 

إذن: فالكافرون والمشركون موجودونءفالظهور هنا ليس ظهور اتباعءو لم يقل القرآن: إن 
الناس 5 سيؤمنوك. 

ومععئ الظهور هنا ظهور حُجّة وظهور حاحة»ظهور نظم وقوانين»ستضرهم أحداث الحياة 
ومشاكلها إلى التخلّي عن قوانينهم والأحذ بقوانين الإسلام؛لأنهم وجدوا فيها ضَالتهم. 
فنظام الطلاق في الإسلام الى كور ده مانهرة درم أن فسا ها يلق بالكااقة 
الزوحية»ولكن .مرور الزمن تكشفت لهم حقائق مؤلمة»وشقي الكثيرون منهم لعدم وجحود 
هذا الحل في قوانينهم؛وهكذا أللحاقم مشاكل الحياة الزوجية لأن يُقنّوا للطلاق. 


ومعلوم أن تقنينهم لاق ليو ا في الإسلام أو اقتناعاً بهءبل لأن لديهم مشاكل لا 
خَل لها إلا بالطلاقءوهذا هو الظهور المراد في الآيتين الكريمتين»وهو ظهور بشهادتكم 
أنتم؛ لأنكم ستلجأون في حل قضاياكم لقوانين الإسلامءأو قريباً منها. 

ومن هذه القضايا أيضاً قضية تحريم الربا في الإسلام»فعارضوه وأنكروا هذا التحرمءإلى أن 
جاء " كتر " وهو زعيم اقتصادي عندهمءيقول لمم: انتبهواءلأن المال لا يؤدي وظيفته 
كاملة في الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر. 

سبحان الله»ما أعجب بلج هؤلاء في حصومتهم مع الإسلام»وهل تحريم الربا يعي أكثر 
من أن تنخفض الفائدة إلى صفر؟ إفم يعودون منهج الله تعالى رَعْماً عنهم»ومع ذلك لا 
يعترفول به. 

ولا يخفي ما ف التعامل الربوي من سلبيات»وهل رأينا دولة اقترضت من 
أخرىءواستطاعت على مر الزمن أن تُسدد حي أقساط الفائدة؟ ثم نراهم يغالطوننا 
يقر اانا بو اقابان لخدف قووف بعد الحروب العالمية الثانية»ومع ذلك تقدمت 
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نقول لحم: كفاكم حداعاءفالمانيا واليابان لم تأحذ قروضاًءوإنما أحعذت معونة لا فائدة 
عليهاءتسمى معونة (مارشال). 

وأيضاً من هذه القضايا الى أأتهم إليها مشاكل الحياة قضية ميراث المرأة»فلما عَصَتهِم 
دوا لها. 

فظهور دين الله هنا يعن ظهورٌ نُظم وقوانين ستضطرهم ظروف الحياة إلى الأخذ يماءوليس 
المقصود به ظهور اتباع. 

إذن: فمنهج الله أقوم»وقانون الحق سبحانه أعظم من قوانين البشر وأَمُْدىءوئي القرآن 
الكريم ما يُوضّح أن حكم الله وقانونه أقوم حن من حكم رسوله وَل . 

وهذا ف قصة مولاه " زيد بن حارثة "»وزيد لم يكن عبداً إلى أن خطفه بعض تحار الرقيق 
وباعوهءوانتهى به المطاف إلى السيدة خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ الي وهبنه بدورها 
لخدنة مول الله 6 


فكان زيد في خدمة رسول الله يلِةِ إلى أن علم أهله بوجوده في مكة فأتوا ليأخذوهءفما 
كان من رسول الله كَل »إلا أن عيّره بين البقاء معه وبين الذهاب إلى أهله.فاحتار زيد 
البقاء في خدمة رسول الله وآثره على أهله. فقال ييِهٌ : " فما كنت لأختار على من 
احتارني 00 
وق هذه إلنضة «لبا عقن الرق كان جاع .هذا الفصروركاة الرك سما سياة 
ورحمة»يعيش فيها العبد كما يعيش سيدهيأكل من طعامه»ويشرب من عابم مز 
اكتسى»و لا ل يطبق وإن كلق أعانه»فكانت يده بيده. 
وهكذا كانت العلاقة بين محمد يليه وبين زيد؛لذلك آثره على أهلهوأحب البقاء في 
حدمتهءف رأى رسول الله أن يكافئ د على إخلاصه له وتفضيله له على أهلهءفقال: " لا 
تقولوا زيد بن حارثة»قولوا زيد بن محمد ". 

وكان التبئ شائعاً في ذلك الوقت. فلما أراد الحق سبحانه أن يُحرّم التبئ»وأن يحرم 
قمنة الولب ]إلى غير أبية عدا تسيل الله عله تقال اذْعُوَهُم لآبآئهم 0 عند الله 
فإن لم تلموا ناميه إِحوَائكمْ في الدّين وَمَوَالِيِكُمْ ؟[الأحزاب: ه] 
والشاهد هنا[ مُوَ أقْسَطُ عند الله ) [الأحزاب: 0] فكأن الحكم الذي أفى التبئي»وأعاد 
زيداً إلى زيد بن حارثة هو الأقسط والأعدلءإذن: حكم الرسول يك لم يكن جؤراءبل 
كان شنط وغاالة كس اسل رحرئ: تعثلة نار تا نمم نفد اذى كعات برها 
وهكذا عاد زيد إلى نسبة الأصليءوأصبح الناس يقولون " زيد ابن حارثة ".فحزن لذلك 
زيدءلأنه خُرم من شرف الانتساب لرسول الله يله فعوّضه الله تعالى عن ذلك وساماً لم 
كله صحابي غيرهءهذا الوسام هو أن 0 اسمه في القرآن الكريم»وجعل الناس 
يتلونه»ويتعبدون به في قوله تعالى: [ قَلَمّا قَضَّىا رَيْدٌ منْهَا وَطراً رَوَجْنَاكَهًا.. ) [الأحزاب: 
ا 
دَق مل الرسول قسطء وعمل الله أقسط: 
فول 1 يَهْدي لني هي أَقوَمُ.. ) [الإسراء: 4] لأن المتتبع للمنهج القرآني يجده 
يقد لنا الأقوم والأعدل والأوسط في كل شيء.في العقائد»وفي الأحكامءوفي القصص. 


0 


ففي العقائد مثلاً»جاء الإإسلام ليجابه مجحتمعاً متناقضاً بين من ينكر وجود إله في 
الكونءوبين مَنْ يقول بتعدّد الآلهة»فجاء الإسلام وض بين الطرفين» جاء بالأقوم في هذه 
المسألة»جاء ليقول بإله واحد لا شريك له. 

فإذا ما تحدّث عن فقات ع" لاله يكف نر ناز اضيا ما هو أقوم وأوسطءفللحق 
سبحانه صفات تشبه صفات البشرءفله يّدٌ وسمع وبصرءلكن ليست يده كيدناءوليس سمعه 
كمسا وي بغيرة: كبصرناة !"لبن كمتداش وخر الشييخ لشي [الشوري: 
]١١‏ 

ويهذا المنهج الحكيم خرجنا مما وقع فيه المشبّهة الذين شبّهوا صفات الله بصفات 
البشرءوخرحنا ثما وقع فيه المعطلة الذين أنكروا أن يكون لله تعالى هذه الصفات وأوّلوها 
وكذلك في الخلق الاحتماعي العام يلفتنا المنهج القرآن في قوله تعالى: ( وَكأيّن من آيْة في 
السسّمَاوَات وَالأَرْض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُونَ ][يوسف: ]٠١١‏ يلفتنا إلى ما في 
الكون من عجائب نغفل عنهاءو عرض عن تدبّرها والانتفاع ياءولو نظرنا إلى هذه 
اللآيات بعين المتأمل لوجدنا فيها منافع شى منها: أنها تُذكرنا بعظمة الخالق سبحانه ثم هي 
بعد ذلك ستفتح لنا الباب الذي يثري حياتناءويوفر لنا ترف الحياة ومتعتها. 

فالحق سبحانه أعطانا مُقوّمات الحياة»وضمن لنا بر حمته ضروريات البقاءءفمنٌ أراد 
الكماليات فعليه أن يُعمل عقله فيما أعطاه الله ليصل إلى ما يريد. 

والأمثلة كثيرة على مشاهدات متأملة في ظواهر الكون,اهتدى بما أصحاب إلى اكتشافات 
واعك وات ادرو لمر رونا اغابها كيرا فين المعاناة: 

فالذي اخترع العجلة في نقل الأثقال بى فكرتها على ثقل وحده يتحرك بسهولة إذا وضع 
تحته شيء قابل للدوران»فتوصل إلى استخدام العجلات الى مكتَنْهُ من نقل أضعاف ما 
كان يحمله. 
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والذي أدخل العالم عمس النان البفقظ كوه العا روراند مكنم أن حكرة قر مم كه 
عندما شاهد القدر وهو يغلي,ولاحظ أن غطاءه يرتفع إلى أعلى»فاهتدى إلى استخدام 
البخار في تسيير القطارات والعربات. 

والعالم الذي اكتشف دواء " البنسلين " اهتدى إليه عندما شاهد طبقة خحضراء نسميها " 
الريم " تتكون في أماكن استخدام الماءءوكان يشتكي عينه»فعندما وصلت هذه المادة إلى 
عينه رعا مصادفة»لاحظ أن عينه قد برئت»فبحث في هذه المسألة حى توصل إلى هذا 
الدواء. إلى غير ذلك من الآيات والعجائب في كون اللهءالى يغفل عنها الخلق»وعرُون عليها 
وهم معرضوك. 

أما هؤلاء العلماء الذين أثروا حياة البشرية بنظرقم الثاقبة»فقد استخدموا عقوهم في المادة 
الى خلقها اللهءولم يأتوا بشيء من عند أنفسهم؛لأن الحق سبحانه حينما استخلف 
الافنان ق"الأرضل اعد لبا كل منطلياك هناته وين لق الكون ضرا إن اعم عقله 
وطاقته يستطيع أن يستفيد منهاءوبعد ذلك طلب منه أن يعمر الأرض: ( هُوَ أنشاً كج مُنّ 
الأَرْضٍ وَاستَعْمَرَكُمْ فيهًا ) [هود: ]1١‏ 

والاستعمار أن تحعلها عامرة»وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهودءوإلى مواهب متعددة 
تتكاتفءفلا تستقيم الأمور إن كان هذا يبئ وهذا يهدمءإذن: لا بد أن تُنظم حركة الحياة 
كيبا عمل الزاحيكق الكؤة سان وا تعاتده و سامت ول سسارض: 

ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء يتزل بال هي أقوم, و أحكمءوأعدلء كما 
قل تعال< ف آية أخرى 3 الله الذي أل الكقاب بالشر والميران 7 [الشورى» ,ذا | 

وإن كا انق سبيحانة وتغالى قد دغاتا إل ارق ظواهر الكوة والعدكر :فق آيات الى 
كوو اكيت :فيا مسال التزان اعم عقاانائه سبحانه مانا أن نفعل هذا مع بعضنا 
البعض»فقد حرّم علينا التجسّس وتتبّع العورات:والبحث في أسرار الآخرين وغَيّبهم. 

وفي هذا الأدب الإلمحي رجن إلى كيعاءلاة الل تعالك يريك آنا تان خنياة: لدان قم 
الوقن أذ سانا له حسنات كثيرة»وعنده مواهب متعددة»ولكن له سيئة واحدة لا 


يستطيع التخلّي عنهاءفلو تتبعت هذه السيئة الواحد فربما أزهدئك في كل حسناته حرمتّك 


لحرن 


الانتفاع به»والاستفادة من مواهبهءأما لو تغاضيت عن هذه السيئة فيه لأمكنك الانتفاع 
به. 

وهلي أن جائعا بارعا ىق مله رقن الشكه يودي الك عياةقإذا عرفت عنه ارتكات 
معصية ماءأو اشتهر عنه سيئة ما لأزهدك هذا ف صنْعته ومهارته»ولرغبت عنه إلى 
غيرهءوإن كان أقل منه مهارة. 

وهذا قانون عام للحق سبحانه وتعالى»فالذي نماك عن تتبّع غيب الناس»والبحث عن 
أسرارهم اهم أيضاً عن تتبّع غَيْبِك والبحث عن أسرارك؛ولذلك ما أنعم الله على عبيده 
نعمة أعظمٌ من حفظ الغيب عنده هو؛لأنه ربّءأما البشر فليس فيهم ربوبية»أمر البشر 
قائم على العبودية»فإذا انكشف لأحدهم عَيْبْ أحيه أو عيب من عيوبه أذاعه وفضحه به. 
إذن: فالحق تبارك وتعالى يدعونا إلى أن نكون طلعة في استنباط أسرار الكون والبحث عن 
غيبه»وفي الوقت نفسه ينهانا أن نكون طُلّعة في تتبّع أسرار الناس والبحث عن غيبهم؛لأنك 
إن تتبعت غيب الناس والتمسنُت عيوهم حرمت نفسك من مصادر يكن أن تنتفع بما. 
فالحق سبحانه يريد في الكون حركة متبادلة»وهذه الحركة المتبادلة لا تنشأ إلا بوحود نوع 
من التنافس الشريف البناء»التنافس الذي يثري الحياة»ولا يثير شراسة الاحتكاك»كما قال 
تعالى: ( وفي ذَلكَ َليكافسِ الْمتنَافسُون.. [المطففين: 5؟] 

كما يتنافس طالب العلم مع زميله الحدّ ليكون مثله أو أفضل منه؛ وكأن الحق سبحانه 
يعطينا حافزاً للعمل والرُقي.فالتنافس المقصود ليس تنافس الغلّ والحقد والكراهية؛بل 
تنافس مَنْ يحب للناس ما يحب لنفسهتنافس مَّنْ لا يشمت لفشل الآخرين. 

وفك كد الاسنان هذا كاش المعاقيزة سي .عدو منوتضة ثرى الكفين فنا يخطكيه سوقان 
حفيظته إن كان له عدوءويراه مصدر شر وأذىويتوقع منه المككروه باستمرار. 

وهو مع ذلك لو استغل حكمة الله في إيجاد هذا العدو لا تنفع به انتفاعاً لا يجده في 
الصديق.لأن صديقك قد ينافقك أو يُداهنك أو يخدعك. 

أما عدوك فهو لك بالمرصادءيتتبع سقطاتكءويبحث عن عيوبكءوينتظر منك كبُوة 
ليذيعها ويُسمّع بك»فيحملك هذا من عدوك على الاستقامة والبعد عما يشين. 


اترحنا 


ومن ناحية أخرى تخاف أن يسبقك إلى الخير»فتجتهد أنت في الخير حى لا يسبقك إليه. 
وما أجمل ما قاله الشاعر في هذا المعيئ: 
عدَاي لَّهُمْ فَضْل علي ومئّة قلا أبعَدَ الرَحْمَنٌ عَني الأعاديا 

هُمُو بحنوا عَنْ رَلِيَ فَاجْتَيُها وَهُمْ نافسُونٍ فاكتَسبْتُ المعاليا 
وهكذا نحد لكل شيء في منهج الله فائدة»حى في الأعداءءونحد في هذا التنافس المثمر 
الذي يُثري حركة ال حياة دليلاً على أن منهج السماء هو الأقوم والأنسب لتنظيم حركة 
لياف 
أيضاً لكي يعيش الجتمع آمناً ساماً لا بْدَ له من قانون يحفظ توازنهءقانون يحمي الضعيف 
من بطش القويءفجاء منهج الله تعالى ليقن لكل جريمة عقوبتهاءويضمن لصاحب الحق 
حَقَهوبعد ذلك ترك الباب مفتوحاً للعفو والتسامح بين الناس. 
ثم حذر القوي أن تُطغيه قوته»وتدعوه إلى ظلم الضعيفءوذكره أن قوته ليست ذاتية 
فيه»بل هي عَرَضْ سوف يزول وسوف تتبدل قوته في يوم ما إلى ضّعف يحتاج معه إلى 
العورق والشاعدة وانشماية: 
وكأن الحق تبارك وتعالى يقول لنا: أنا أحمي الضعيف من قوتك الآن»لأحمي ضعفك من 
قر عور دا 
أليس في هذا كله ما هو أقوم؟ 
ونقف على جانب آخر من جوانب هذه القوامة لمنهج الله في محال الإنفاق»وتصرًف المرء 
ف ماله.والمتأمل في هذا المنهج الأقوم يجده يختار لنا طريقاً وسطاً قاصداً لا تبذيرَ فيه ولا 
تقتير. 
ولاشك أن الإنسان بطبعه يحب أن يثري حياته»وأن يرتقي كهاءويتمتع بترفهاءولا يتاح له 
ذلك إن كان مُبِذْراً لا يقي من دحله على شيءءبل لا بْدَ له من الاعتدال في الإنفاق حي 
يحد في جعبته ما بمكنه أن يُثري حياته ويرتقي بها ويُوفر لأسرته كماليات الحياة»فضلاً عن 


ضرورياتهًا. 
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جاء هذا المنهج الأقوم في قول الحق تبارك وتعالى: ( وَالَذِينَ إِذَآ نفقواً لم يُسرفواً وَل 
يَقعرُواً وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَ قَوَاماً ] [الفرقان: 1] وفي قوله تعالى:( ولا تَجْعل يَدَكَ مَعْلولَة 
إِلَى عُتْقكَ ولا تَنِسُطْهَا كل الْبَسمْط فََفْعُدَ ملُوماً مَّْسُوراً ) [الإسراء: 8؟] 

فللإنسان ف حياته طموحات تتابع ولا تنتهي»خاصة في عصر كثرت فيه المغرياتءفإن 
وصل إلى هدف تطلع لما هو أكبر منهءفعليه إذن ألا يُدّد كل طاقتهءوينفق جميع ذَعثْله. 
وماق الالاء غن التتتاين' فى آيضا "عن «التيكل «الاشبياكولأن التكل مامه والتغيل 
مكروه من أهله وأولاده»كما أن البْخْل سبب من أسباب الركود والبطالة والكساد اليّ 
تصيب امجتمعءفالممسك لا يتعامل مع المجتمع في حركة البيع والشراءءفيسهم ببَحله في 
تفاقم هذه المشاكل»ويكون عتضراً املد يقلق يه ادمع 

إذن: فالتبذير والأفساك كلاهما طرف مذمومءوالخير في أوسط الأمورءوهذا :هو الأقوم 
الذي ارتضاته لنا المنهج الإلحي. 

وكذلك في محال المأكل والمشربءيرسم لنا الطريق المعتدل الذي يحفظ للمرء سلامته 
وصحتهويحميه من أمراض الطعام والتّحْمة»قال تعالى: ( وكلوا وَاشْربُوا ولا تُسترفوا إِنّهُ لا 
يُحبُ الْمُسْرفِينَ ) [الأعراف: ]"١‏ 

تقد علمنا الامنام أن الانينات ]1 كل وشوب علق كدر :ظافة الوقزة الذئ عمائحه ينه 
لا يشتكي ما يشتكيه أصحاب الإسراف في المأكل والمشرب. 

والمتأمل في حال هؤلاء الذين يأكلون كل دن وطابءولا يُحرمون أنفسهم مما 
تشتهيه» حق وإن كان ضاراًءنرى هؤلاء عند كبّرهم وتقدّم اسن بم يُحُرمون بأمر 
الطبيب من تناول هذه الملذاتءفترى في بيوت الأعيان الخادم يأكل أطيب الطعام ويتمتع 
خن سداق عر براك يده أنواعا محددة لا يتجاوزهاءونقول له: لأنك أكلتها 
وأسرفت فيها في بداية الأمرءفلا بد أن تُحرّم منها الآن. 

وصدق رسول الله يلك حين قَالَ : كلواءوَاشرَبُواءوَتَصدَقَواءوَالْبَسُواءفي غَيْر إملرافءوَلاً 
دن 5 من أسباب السلامة الي رسمها لنا المنهج القرآيء ألا يأكل الإنسان إلا 


4 


ا 


١١ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [؟ /ه5:7]( 55985) صحيح 


رق 


على جوعءفالطعام على الطعام يرهق المعدة»ويجرٌ على صاحبه العطب والأمراضءو نلاحظ 
أن الإنسان يجد لذة الطعام وحلاوته إذا أكل بعد حوعءفمع الجوع يستطيب كل شيء 
ولو كان اكير كاف 

وهكذا بحد المنهج الإلحي يرسم لنا الطريق الأقوم الذي يضمن لنا سلامة الحياة 
واستقامتهاءفلو تدبرْت هذا المنهج لوحدته في أي جانب من جوانب الحياة هو الأقوم 
والأنسب. 

في العقائدءفي العباداتءفي الأخلاق الاحتماعية العامة»في العادات والمعاملاتءإنه منهج 
يننظم الحياة كلهاءكما قال الحق سبحانه: ( ما فَرَطْنَا في الكتّاب من شَيء ) [الأنعام: 
معأ ْ 

هذا المنهج الإلحي هو أقوم المناهج وأصلحها؛لأنه منهج الخالق سبحانه الذي يعلم مَنْ 
حلق:ويعلم ما يصلحهم: كما قلنا سابقاً: إن الصانع من البشر يعلم صَنْعتهويضع لها من 
تعليمات التشغيل والصيانة ما يضمن لما سلامة الأداء وأمن الاستعمال. 

كذ نا ارات [لكله حييسيي تخنالوة متنا هيا أذ د ميتسجها دقة )ون مين سين 
الأعطالءفالذي حلق الإنسان أعلم بقانون صيانته»فيقول له: افعل كذا ولا تفعل كذا: [ 
ألا يعْلَمُ مَنْ لق وَهُوَ اللُطِيفْ بير ؟ [الملك: ؟١]‏ 

فآفة الناس في الدنيا أنهم وهم صُئْعة الحق سبحانه يتركون قانونه»ويأحذون قانون صيانتهم 
من أمثالهم»وهي قوانين وضعية قاصرة لا تسمو بحال من الأحوال إلى قانون الحق 
سبحانه»بل لا وَجْهَ للمقارنة بينهما. إذن: لا تستقيم الحياة إلا بمنهج الله عز وجل. 

ثم يقول تعالى: ) وَيُيْسَرُ الْمُؤْمنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصالحَات أن لَهُمْ أخراً كبيراً ( 
[الإسراء: 4] 

فالمنفذ لهذا المنهج الإلحي يتمتع باستقامة الحياة وسلامتهاءوينعم بالأمن الإعاني»وهذه نعمة 
في الدنياءوإن كانت وحدها لكانت كافية»لكن الحق سبحانه وتعالى يُبشّرنا.ما هو أعظم 
منهاءوها ينتظرنا من نعيم الآخرة وجزائهاءفجمع لنا ربنا تبارك وتعالى تَعيمّي الدنيا 


والاخرة. 


انا 


نعيم الدنيا لأنك سرت فيها على منهج معتدل ونظام دقيق»يضمن لك فيها الاستقامة 
والسلام والتعايش الآمن مع الخلق. 

ومن ذلك قول الحق سبحانه: [ فَِمّا يَأتِينَكُم مني هُدَى فَمّن بع هُدَايَ فلا حؤف عَلَيْهِمْ 
وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ) [البقرة: 74] 

وقوله تعالى في آية أخرى: ( فَمَن انبح هُدَاي فَلايَضْلّ ولا يمقَى ) [طه: ]1١‏ 

ويقول تعالى:( مَنْ عَمِلَ صالحاً من ذَكَرٍ أو ألتّى وَهْوَّ مُوْمنٌ هَلنَحْينُ حيَاةَ طييَة 
ولََحْرِيَهُمْ أَحْرَهُم بأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [النحل: 517] 

وثي الحانب المقابل يقول الحق سبحانه: [ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكْري فَإِنَ لَهُ مَعِيشَة كا 


32 
دم به الل ها 


وَكَحْشْرَهُ يوْمَ القيامة أَعْمّى * قَالَ رب لم حَشَرئني أَعْمَى وَقَدْ كنت بصيراً * قَالَ كذالك 
تدك آيَاثنا فنَسينَهًا وكذالك الوه تليق ١‏ [طه 4 ]| 

فكما أن الحق تبارك وتعالى جمع لعباده الصالحين السائرين على منهجه خيري الدنيا 
والآحرةءففي المقابل جمع لأعدائه المعرضين عن منهجه عذاب الدنيا وعذاب الآخرةءلا 
لم سبحانه مُيرّه عن الظلم وَابحَوْرءبل عَدْلاً وقسطاً بها تسسُوا آيات الله واتضرقو] 
عنها. 

متف درك الصّالحَات [الإسراء: 9] وعمل الصالحات يكون بأن تزيد الصالح 
صلاحاًءأو على الأقل تبقي الصالح على صلاحهءولا تتدخخل فيه .ما يفسده. 

وقوله: ( أن لَهُمْ أجراً كبيرا 1 |الاضرافة ]| تاكعك هنا أن الكو تشتحانة ومشب لض 
بأنه كبيرءولم يَأت بصيغة أفعل التفضيل منها (أكبر)»فنقول: لأن كبير هنا أبلغ من 
أكبر»فكبير مقابلها صغيرءفْوَصْف الأجر بأنه كبير يدل على أن غيره أصغر منه»وثي هذا 
دلالة على عظم الأحر من الله تعالى.أما لو قال: أكبر فغيره كبيرءإذن: فاحتيار القرآن أبلغ 
ة 

ما قلنا نارق : إن من أسماء الحق تبارك وتعالى (الكبير)»وليس من أسمائه أكبرءإنما هي 
وصف له سبحانه. ذلك لأن (الكبير) كل ما عداه صغيرءأما (أكبر) فيقابلها كبير. 


فحنا 


ومن هنا كان نداء الصلاة (الله أكبر) معناه أن الصلاة وفرْض الله علينا أكبر من أي عمل 
دنيوي»وهذا يعين أن من أعمال الدنيا ما هو كبير» كبير من حيث هو معين على الآخرة. 
فعبادة الله تحتاج إلى طعام وشراب وإلى مُلبسءوالمتأمل في هذه القضية يجد أن حركة 
ادياة كلها تدم عب 'الأحرة ومن هنا كام يل االذنيا كببراءلكق: وتطن الله كين من 
0 

ولأهمية العمل الدنيوي في حياة المسلم يقول تعالى عن صلاة الجمعة: [ يأَيّهًا الْذِينَ آمنُوا 
إِذَا 00 للصّلة من يَوْم الْجُمُعَة فَاسْعَا إِلَى ذكر الله وَدَرُواً اليم َلك 1 حر لك إن 
كُحُمْ تَعْلّمُونَ * فا فضيّت الصّلاة قاد كور في أرط واننلوا مين مطل واه زرا الله 
1 ؟ |[ اجمعة: ا 

والمتأمل في هذه الآيات يجد الحق تبارك وتعالى أمرنا قبل الجمعة أن نترك البيع»واختار البيع 
دون غيره من الأعمال؛لأنه الصفقة السريعة الربح»وهي أيضاً الصورة النهائية لمعظم 
الأعمال» كما أن البائع يحب دائماً البيع»و حرص عليه بخلاف المشتري الذي را يشتري 
وهو كار عله قر تحريم 'غلى الشراعالأنه إذا )يفش اليوم سيستري غدا. 

خخ اوالنس ميك ينها ببأمرنا ورك العا لق من القن 

فإن ما قضيّت الصلاة أمرنا بالعودة إلى العمل والسعي في مناكب الأرضءفأخرجنا للقائه 
سبحانه في بيته من عملءوأمرنا بعد الصلاة بالعمل. 

إذن: فالعمل وحركة الحياة (كبير)»ولكن نداء ربك (أكبر) من حركة الحياة؛لأن نداء 
ربك هو الذي سيمنحك القوة والطاقة»ويعطيك الشحنة الإعانية»فتقبل على عملك هُمّة 
وإخلاضص. 

فقول :الى سيضانة: ( وأ الْذينَ لا يُؤْسُونَ بالآخرة أَعَْدْنا ا لَهُمْ عَذَا الما 
هله الثية انقباة: لكل لبن كهويطل فة غليوا لذن اله ان كر قماد انمد بويع 
الْمُؤمنينَ. . ؟ [الإسراء: 9] 


204 و 


للا 


نم عطف عليه: ( وأَنَ الّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ بالآحرة.. ) [الإسراء: ]٠١‏ إذن: فالآية داحلة 
في البشارة السابقة»ولكن كيف ذلكءوالبشارة السابقة تُبِشّر المؤمنين بأن لحم أجراً 
00 إخبار بخير يأ في المستقبل»فكيف تكون البشارة بالعذاب؟ 

قالرا: نعو هذه بشازة على سيل التيكم بوالاستهراء ني كنا قال تعالى في آية أعرين:( 
فبَشُرْهُْ هُمْ بِعَذَاب ليم ؟[الرية: 24] وكا قال الى حيحانه يكم دف إِنّكَ أنتَ 
0 كع | الع 48] وكما تقول للولد الذي أهمل فأحفق في الامتحان: مبروك 
عليك الفشل,أو تقول: بشّر فلاناً بالرسوب. 

وقد تكون البشارة للمؤمن بالجنة»وللكافر بالعذاب» كلاهما بشارة للمؤمنءفبشارة المؤمن 
بالجنة تسره وتُسعدهء و تحعله يستشرف ما ينتظره من نعيم الله في الآخرة. 

وبشارة الكافر بالعذاب تسر المومن؛لأنه لم يقع في مصيدة الكفرءوتزحر مَنْ لم يقع فيه 
وتُخيفه».وهذا رحمة به وإحسان إليه. 

وهذا المععيى واضح في قول الحق سبحانه في سورة الرحمن:( رَبْ الْمَشْرقَيْن ورب 
الْمَغْريَيْن * فَبأي آلاء 6 ُكَذَبّان 8 الْمَحْرَيْنِ يَتَقيّانَ * 00 نيان * 


م 
ساي 


مو 


أي الحيزتكها لقنن يدق ملق لزلز واتكان * نأي الآء ربكا دبا * 
وَل الْجَوَار المُسْعَاتُ في البَحْرِ كالأغْلام * بي آلاء 6 ُكَذَبّان ؟[الرحمن: -١17‏ 
5] فهذه كلها نعم من نعم الله تعالى عليناءفناسب أن تُذِيّل بقوله 00 فبأي آلاء 
0 ُكَذَبّان ؟[الرحمن: م١]‏ 

أما قوله تعالى: ( يُرْسّل ا ل من ثَارٍ وَنْحَاْ فلا تتَصرَان * قَبأَي آلاء ربَكُمًا 
تُكَذَبَان )[الرحمن: ه85-8] فأيُ نعمة في أنْ يُرسل الله عليهما شواظ من نار ونحاس 
فلا يتتصران؟ 

نعم,المتأمل في هذه الآية يجد فيها نعمة من أعظم نعم اللهءألا وهي رَجْر العاصي عن 
الام ود للفلا 1 


١٠.0 


- تفسير الشعراوي -(/ 57١٠؟)‏ 


538 


من قواعد السلوك في واقع الحياة 


قال تعالى: [ لا تَجْعَل مَعْ الله إلهًا آخَرَ فتَقعْدَ مَدَمُومًا مُخْذولا )1١(‏ وَقضَى رَبك ألا 
كدو إلا إلا وبالوانة ين إنتقانا إن يلق تعتدة الكن انهم أو كذاهما كلا َل 57 


أ ولا تَْهَرْهُمَا ول لَهمَا قَونَا كرما (16) وَاخْفضن لَهُمَا َنَاحَ الذل من الرّحْمّة وَقل 
ربّ اْحَمْهُمَا كَمَا رياني صغيرًا (15) ربكم أَعْلَمْ ما في نُفوسكمٌ إن تكُوئوا صّالحِين 
فإلك كان اناو اعرف كدو روه بواك ا الداق تند و المستكية و01 لشي ولا بطزة 
تبْذيرا (1) إِنَ الْمُبَدَرِينَ كَانُوا إِْوَانَ الشيّاطين وَكَانَ الشَيْطان لريّه كَفُورَا (50) وَلِما 
عْرِصَنّ عَنْهُمُ اتكاء رَحْمَة من رَبك تَرْجُوهًا قفل لَهُمْ ا ميْسُورًا 010 ولا عل يدل 
مَعْلُولة إِلَى عُتْقكَ ولَا تنْسْطْهًا كل الْبَسمْط فَتَفْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (19) إن رَبك يَبْسُط 
ارق لمَنْ يَشَاء وَيَقدر ِنُّ كَانَ بعباده حيرا يَصيرًا (60) ولا تققلوا أُولَادَكُمْ حَنئية إل 
نحن رَرُفَهُم وناك إن مله كان تحمنا كينا )7١(‏ ولا تقربُوا الزّناإنَهُ كان فاحشّة 
وسَاء ميلا 253) ونا تفثلوا التفسن الى حرم الله نا بالْحَقّ وَمَنْ فتل مَظْلُومًا فَقَد جَعَلَنَا 
لوليّه سُلْطَانًا فلا يُسْرِفْ في الْقثْل إِنَّهُ كانَ مَنْصُورًا (75) ولا تقرَبوا مال اليتيم ِل اس 


أي عن عم 


و 
بو 


هي أَحْسَنْ حَنَّى يَبْلعْ أَشّدَهُ وأوفوا بِالْعَهّد إن الْعَمْدَ كَانَ مَسئونًا (84) وأوفوا الكيل إِذَا 
كك وزثوا بالقستطاى الممقاقيع ذلك بز وآسي كأويلا ضام ولامنق ما لجل الك .يد 
علّمٌ إن السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفوَادَ كل أُولّكك كان عَنْهُ مَسعُولا (05) ولا تَمْشٍ في الْأرْض 
مَرَحَا نك أَنْ طرق الأرْض وَلَنْ تلع الْجبَال وا (3::) كل ذلك كان سيق عند رلك 


مَكرُوهًا 80 ؟ [الأسرل ات نس] 


يُحَاطبُ اله تعالَى الْكلّمِينَ من الأمّةفُْولُ :لاجمل يا اسان لله شريكاً وأت 


ها مر 0 0 امو ا 5 ا 2 000 7 2 ع 3 4 

تَعبدَهفَإنُكَ إن فعَلت قَعَدْت مَذْمُوما على إشراكك بربك. محذولا لا يَنْصرَك اللهويكلك 
إلى مَنْ عَبَدَتَةُءوَهُوَ لا يَمْلكُ لتفسه ضرا ولا تفعاءولا يَمَلكْ لك أَنْتْ ضرا ولا تفعا . 

0 2 00 0 ا 00 لق ا 0 عو 0 نساحم ماق 

يَأَمْر الله تَعَالى عبَادَه بعبّادته وَحَدَهُ لا شّرِيك له ( وَقضى رَبك - يعني أَمَرَ رَبك وَوصى 


خّ 
ا 8 


ا م ل ا يه 


2 7 
م 3 
ا 


أبْنَائهمًا فَعَلَى الأبناء 


- 


8 ب انقا الق امه ص 


ل كما ذل يا سينا حَنَّى ولا تأففاً وف كَلمّة كَدُ كل عَلَى 


ا أذ لآ يتور طته وأا لا تعر منهٍ ها ففل بح دل لو 
ل ال ا 0 


اي 


0 الله تَعَالَى الأبناء بالتواضّع للأبوين في تَصَرَفهِمٌ م مَعَهَمَاء حَنّى يَبْدُو الأبناء وَكَأَنَهُم 
ذلا من شدّة الرَّحْمّةلآ دون ليما 1 م نطون ليها ترا 1 َم أَمْرَ الأَينَاء بالدعاء 


3 
مه 20 مه اه ّم 0 2041 


ال بطر لاه في تربيّة الأبَاء من عَنَاء وَمُشّقة وَعنت 5 


وَفي الحديث عَنْ بي بْنِ مالك عَنٍ لي ول أنّهُ قال:مَنْ أَذْرَكَ اكد أَحَدَهْمَاءثُمَ 


لك ه ميو ١٠١5‏ 


دحل الثَّارَ من بعد ذلك فََبْعَدهُ الله وأسحقه 


ا الْنَاسُ 0 م ما في شك من تَعْظر م أَمَرٌ مر آبائكم وأ َأَمَهَ مَهَاتَكُمْ وَالرٌ 
بِهِمْوَمنَ الامنتخفاف بحُقوقه قهمْ وَالعُقُوق هوهو 0 عَلَى حَسَّنِ ذلك 
وَسَيئهءفَاحْذَرُوا 0 تُضلمروا ل ذو أ كارا لي ين الفييت قفا | إن 
أَصْلَحْتمْ نياكم فيهم وطح 0 | فيمًا ا به من البرّ بهِمْبَعْدَ هَفُوَة كانت 00 
لَه في واحب لَهُم عَليَكُمْ قن اله تعلَى يَغْفَُ لَكُمْ مَا فرط منْكُمْ فَهَْ غَفَارُ لمَنْ يعوب 
اواج عن مَية الله إلى .لات .. 
يعد أن ذَكرَ الله تعَالنَ بر د عَلَى ف الإحسّان إلى الأقاربءوإلى صلة 
الأَرْحَامءوَالتَصَدّق عَلَى د ادا المتصبيل بوي :ست افيه 
َفقتُهُمْ ٠‏ وَفي الحديث من عازن بن عَبْد لله لمُحَارِي» قال :رين و لله يي في سوق 
ذي الْمَجَاز علي 1 حَمْرَاء وهو ول :يا ل اناس و لا إِلَه إلا الله ُفلحُواءوَرَجُل 
يتْبَعَهُ يَرميه بالحجَارَةءوَقَدْ أَذْمَى عُرْقوبَيه وَكَعْبَيه وَهْوَ 0 :يا أيه يها التَامعلآ تُطيعُوةُ فَإِنّهُ 


تر بخ بجر 


هما برير ماه 


عَذا بسن هذا ؟ قي»هذَا لم بي عبد امب . لْتْ:فَمَنْ هَذَا الذي يَتْبعُُ يرميه 
بالحجارة ؟ قال:هَذَا عَبْدُ العرّى أَبُو لَهَب. قال:فَلمًا ظَهَرَ الِإسْلام ححَرَحْنَا في ذلك 57 
“:' - مسند أحمد (عالم الكتب) [7 /19717(]551) 1975 صحيح 


5 


رلا فيا من الْمَدينَةوَمَعَنَا ظعيئَة لَنَا فبْيَنَا نحن فَكُوةٌ إِذ 
لوال :من أَيْنَ أَقْبَلَ الْقَوْمُ ؟ قلنا: من الرَبذَة. قال: وَمَعَنًا 0 قال يسود 
هَذَا الْجَمّلّ ؟ ناائم. قالنيكم ناكا و صَاعًا من تَمر. قَالَ:فَأَحَدَمُوَلَم 
يستنقصنًا. قال:قَدْ أَحَدتة ثم تَوَارَى بحيطان الْمَدينَفعَلاوَمْنا فيمًا ات عطي 


حَمَلَكُمْ رَجْلاً لا كوه ؟ فَالققَالت امار تدونوه ال راع وفوش كن 


باك ساك ا اح بلسي وه شري ردي نشي افا 
رَجْل فَسَلَم لاهو قال: أنا رَسُولَ رَسُّول الله يك يفول إن لكك أن تشأكلوا يتب 


.هاعر هم ه,مم 


فكوا وكاو كت تسر نوك قال 'حَلنا حنّى شبعنا ْنَا حَنّى امتتوقينا. كك 
قَدمنًا الْمَديئَةَ منَ الْعَدمفَإِدَا رَسُولَ الله يَقائمٌ ينطب عَلَى الْمثبر وَهُوَ يُقُول:يدُ الْمُمْطي 


س2 


2 5 


5 


ده :أمَكَ وَأَبَاكَ ك أخك 0 م 5 


ب 


رجول ال 1 حَنّىَ 1 7 ع قال 0 ع 
57 8 ه١١‏ 

عَلَى ولّد. 

وَفى الحديث أَيْضا عن ابن شهّاب قال أخبرنى أئس بْنْ مالك أن رَسُول الله - يله قال 
7 00 _ َ 2 و 1 1 535 0 رع عو 1 54 0 0 و 5 

« من أحب تا ري 0 


3 أن 520 
سه م 


تحني َم 


اك تَعَالَى بالإثفاق نَهَى عَنِ الإسرّاف فيه»وَحَث 9 الاعتدال 2 0 ل 
0 . 

وَقال مُجَاهِدٌ:التَبْذِيرُ هُوَ الإنْاقَ في عت لقن لالدو الالسان كال كل في أوحه الحق لَمْ 
24 مُبذْراء وذ فق ا في غير حَوق كان مبَذرا : 

وك هم يا الشَيَاطينَ في السسّفه وَالتَبْذِير ترك طاعَة هوا (تكاب منْصيتة وو كان 


000 
بت اد ابر 4 


ليطا كفورا يعطمة ري حَحُودا بها لله لوقف اك رن ب بطاعته١(‏ 
وتفول العَرَبْ لكل إِنْسّان لأَرمَ مسن قوم وا بع أَْرهُمْ هُوَ أَخُوَهُمْ ) . 


١. 


- صحيح ابن حبان- ط؟ مؤسسة الرسالة [5 ١‏ /577]514” صحيح 
- صحيح البخارى- المكتز [ /ولا ]كوه 


ك1 


فإذا سَألَك أَقارِبكءومَن أَمَرَكَ الله يإعْطائهم ويس ديك شيء تُغطيهم إِيَّاهوَأَعْرَضطْتَ 
عَنْهُمٌ لضيق اليد وَفقَدَان مَا تُنْفقَ غنيم بلخم وعدا لين جملا ؛تَطيبُ به به فلوبهُموَقل 
لْهُمْ إذا ادك رذق فَسَتَصِلَهُمْ إن شَاءِ الله . 

يأمْرُ الله تَعَالَى عبَادهُ بالاقتصّاد في العَيْشءوَيَنَْى عَن السسرففَيقُول :لا تَكُنْ أيَّا الإنْسَان 
بياذ موه ١‏ لا نعطي ) أحداً سيْاءوَلاً تُسْرف في الإثقَاق قتُعْطي فَوْقَ طَاقَتكءفَإِدَا بَلت 
قَعْدَتَ مَلُوماً يَلُومُكَ النّاسُ عَلَى البّخْلٍ وَيَدمُوئَكءوَإِدَا بَسَطْت يَدَكَ فَوْقَ طَاقَتكَ افْتَقَرْت 
وَقَعَدتَ بلا شمَيء تنفقة فنَحُون كالحسير الكليل . 
وفي عَنَ عبد لله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ قال: قال َسُول اله ول: ١‏ يكم وَالظَلمفَإنَ الظُلم 
ظَلمَاتٌ يوم الْيَامَة»وَِياكُمْ وَالْفحْشءفَإنَ اللد نا يحي الع مه محش واكم 
ولتح بن أَمْلّكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ أَمَرَهُمْ بالقطيعة فَقَطْعُوا وَأَمَرَهُمْ بالْمبْحْلٍ فبَحَلُواءوأمَرَهُمْ 
بِالْفجُور فَفَجَرُوا "1 ' 

إن رَبك أيه الرسول يبط الرزقَ لمَنْ يشَاء وي وس عليه يقر عَلَى مَنْ يشَاءِ وَيُضيّقُ 
عَلَيْه “لما ل من المحكمّة ة في ذَلكَءوَهُوَ خَبيرٌ بعبّاده فيَعْرفْ مَنْ يصلحة الغنى ييه وَمَنْ 
يُصْلحْهُ الفقر . وَهْوَ بُصيرٌ يتَدبيرهم وكصرفهم . 
وَفي الحديث عن أنسععن البي كيك »عن جبريل عليه السلام»عن ربه تعالى وتقدس قال:" 
يَقولَ الله تعالى:مّن أَمَان لي ولياً ققد بَارَزْنٍ بلمُحاربةءوإنّي لأ سرع شيء إلى ُصرة 
أوليّائي إن لأغطكب لهت كما يُقضسب الليث الخري ونا تردويت عن 5-0 فَاعلَهُ 
ترددي عَن قبض روح عبدي المومن وَهُوَ يُكرةُ اللَوتَ وأكرةُ مَساءتة ولا بُدَ لَهُ منةءوَما 
00 بمثل ارهد ف الذباء ول تقر ب عبدي امون بمثل أداء ما افترضت 
عَليهءولاً 0 كل بالنوافل حق احا راذا احتذا. كن ل منيها وبصر ا ويد 
وموئلاءإن سألق أعطيتة وإن دَعاني 22 لدهوإن” من عبادي الو منينَ 1 انيتال 


البَابّ من العبادة تعد هنة ولي أعطعة ]ناف الاقيلة القسيا و افميدة ذلك وَإِنَ من عبادي 


إياه 


الّومنينَ لَمّن لا يَصلحٌ لهُ إلا الغ ولو أفقرتة لأفسدهُ ذلكءوَإِنَ من عبادي المؤمنينَ لمن ل 


١١ا/‎ 


- شعب الإبمان ٠١50]785/١7[‏ صحيح 


يَصلحٌ لهُ إلا الققرُءولو أغنيتةُ لأفسدهُ ذلكءوإن من عبادي المؤمنينَ لَمَنْ لا يُصلحةٌ إلا 
الصحة ولو أسقمتةٌ لأفسدهٌ ذلك وإن منْ عبادي المؤمنينَ لَمّن لأَيَصِلح لَهُ إلا السّقَمُ ولو 


أصححتة لأميدة ذلك إن أده عبادي بعلمى بقلويهمءإني عَلِيمْ بير 1 أخر جه أبو نعيم قُُ 
نا 


ولا لوا ألآدكم حؤف أن ل فقوا ذا لفق علي كما كان يَقصَل بعص أل 
الجَاهليّةإذ 0 يكدُون بتَاتهم وَهُنَّ اا دنال ام متَكَفَل برزقهم ات 


وله فيه دَنْبْ عَظيمٌوحطيقةٌ كبو . 
هام 2 0 ع ل 2 > 2 0 جح فون سر اساي 4غ سم ا 00 2 :5 
يُنهى الله تعالى عباده عن 00 مة أسبابه 00 فعلة 0 ل 


ابن لوج تباج القة انرا حب ترقا لاطمئئان الخيا َاة الزوجيّة 


0 


ال الى عذال الي رخذ شرع 


ع ا ١ل‏ ع 


0 00 


ا عَلَى القاتل»إن شَاء قَثْلهُ قوَداءوَإن قامعنا عل و اعد الدية يوان شاع عفااعنة ييز 
دية . 


و 
20 


اك تَعَالَى ولي للْقُول بألا يَتَجَاوَرَ الخد و بأن قعل اننيْنٍ مُقايل وَاحدءأؤ أ أن 
يَقعَصّ منْ غير القاتلء كإخخوته وأقربَائه ٠‏ ويُخْبرُ الله تَعَالَى أن ولي تقول كلمتحيوة فلجن 
القاتل» بن أْوْحَب لَهُ القصّاص أو الدية وَآمَر الَكام بأن يُعينُوهُ في امتتيقائه حَقَهُ 


بحر .عو ره 


5 - - الاتحاف ٠١/8‏ و4079 440/9 وطب 555/8 وبمجمع 51/5 وأخرجه ابن أبى الدنيا فى الأولياء (ص 5 


»رقم )١‏ » والحكيم (577/5) » وأبو نعيم فى الحلية )"١/6/(‏ » وابن عساكر (45/1) وموسوعة السنة النبوية - 
(ج 17 / ص 857()85؟77 ) حسن لغيره 
*'' - أخرجه الجماعة المسند الجامع لمعروف وآخرين - موافق للمطبوع [؟١١1‏ /55]757 0١‏ 


تلن 


5 


غيم ا وم * اعد فم ون 4 كف مم مهفاو إيّء هس لكام ات عه مس 
عك أن ن نهى الله تعالى عن إتادفب الاانفس» نهى عن إتلاف الأموال»وأاحق الأموال 
بالرّعًا 0 ليتيم؛فبداأ لله ا بدعوة الموْمنينَ رك الْمحَافَظة عليه فقال:وَلاً ار 
تمال؛ اليتد إلا بالطريقة التي في اق الار ورك طرراه حلط والصرو ال سمي 


عَنَ تَد دير ماله عَاجِرٌ عن الود عله دما المسُلمَة كل برعاية اليتيم وَمَالهء حَتّى يلع 


دور تقد بعل العتايّة ماله وَتذبيره ٠‏ وَبمًا أن 'رغَايّة مال اليم وشخصة: عد على 
لجَمَاعَة الْمْلمَةلدَلكَ لسو الله تَعَالَى ب 7 ورد لغيه إطْلاقاءوَحَتْ عَليّهفقال تَعَالَى :إِنَهُ 


جيك جيه جه عبن 


03 ١ 


ا بالعهد م 1 ث به يتفض . 

اونا بالكيْل وَالاستقامّة في الوزن هما من مات لكر ريم بهم لتَعَامٌْ في 

اماع ورف هنما الله فى اللفرس :ولذات إن ل تاق رأف لسن ارقا كينل 

وَالميرَان وإنْمَامهِمًا منْ غَيْر بَحْس ولا تطفيفءوبأن يَزنُوا بميرّان عَادل سَلِيمٍ مَضْبُوط « 

06 

بول اتعالى إن الوفاء بالعَهّد وإيفاء الكيل وَالوَزّن خيرٌ 0 الدنًا من الث 

ل سر النّاسِ حَقَهُم في المككيال وَاميرَانوَأحْسَنُ عَاقبَة 3 ومتقلياً في الآخرة . 

يي الله تعالى العبّادَ عَنِ القَوؤل بلا علموَبُدُون نبت فعَلَى المؤمن أن يَمْتَدمَ عن الحاديث 
في أَمْرٍ عَلَى الظَنّ وَالشبِهَة وَالتّوَهُم. رثا بْنُ عبّاسِ في تفسير هذه الآيّة :لآ تَتهدُ إل ما 

2 عينَاكَ و سمعتة اكاك رع قَلْبْكَ : 

وَفي الْحَديث عَنْ أبي هُرَيْرَةعَنِ الي و قَالَ: إِياكُمْ وَالظَنَفَإِن الطَنّ أَكْدَبْ 

الْحَدِيثءولاً تَحَمنَّسُواءوَلاً َحَسسُواءوَلاً تَحَاسَدُواءولاً تَدَابرُواءوَلاً تَبَاعَضُواء وَكوُوا عبّاد 


ف 226 1١٠‏ 
لله إِعوانًا. 
500 ع كن م ه 01 


1 تَعَلَى للعباد ك3 سَيَسْالِهُمْ عَنْ أسْمَاعَهِمْ وَأبْصَارِهِمْ وَأفدَتهم يوم م القيامة»وعما 


تر حَنهُ حَنْهُ كل جَارحَة من هذَه الجوارح 


١5085]1١ 55/ ١17[ أخرجه الجماعة المسند الجامع لمعروف وآخرين - موافق للمطبوع‎ - ١ 
١ة١.ملالواة:.١.مالواةء١.ملكواة.١.ملعمو‎ 


يَنْهَى الله تعَالَى عبادهُ عن التَجبرءوَالتَبَر في الَشيّةكَمَا يَفْعَل الَبَارُونَء فقول تَعَالَى :ولا 
نمْشٍ أيها الإنْسَان في الأرْضٍ متَكَبراً متَخَايّلاً مَرْهُوا بقرّتك فأنْت لآ تَسْتَطيعٌ أن رق 
الأَرْضّ التي تَمْشي عَلَيْهاه بشدّة وَطئك عَلَيْهَا بقَدَمَيِكَءوَلاًتَسْتطيعٌ أن تُطَاوِل الحبَالءوَلاً 
أن تَبْلعْ طول قمّمهًا . 

وَحَاء في الحديث عَنْ عُمَرَكقَالَ :لآ أَعْلَمُهُ إلا رََعَهُءقَال :يقول الله تبَارَك وكعَالَى :من 
توَاضَعٌ لي هَكَدَاءوَجَعَلَ يَزِيدُ بَاطنَ كقه إلى الأرضءوَأذناهَا إلى الأرضءرَقَفهُ 


- - 


مكذاء و جع باط كه :إلى (الوتماء ةزر نعي جر الستتاء 


111 


00 7 رز 22 ره تو لس 2 4 
قد نَهّى الله تَعَالَى في الآيات السنّابقات عَنْ أُمُورءكُمَا أَمَرَ يأمُورءوَجَميع ما تَهَى الله 
تَعَالى عَنْهُ ( وَهُو سيئة ):من الإشراك بالله تَعَالىء وَالتَبُذير وَالنأفف من الوَالدَيْنوَغْل اليد 


١١7” عه‎ 


الآيات واضحة الألفاظ لان لا تحتاج إلى أداء آخر. والمتبادر أنما جاءت بعد الآيات 
السابقة لما الى ذكرت الفرق بين الراغب في الآخرة والساعي ها بالإبمان والعمل الصالح 
وبين المستغرق في ال حياة الدنيا المنشغل يما عن التفكير في العواقب لتستطرد إلى بيان الحدود 
الب يجب على الناس أن يسيروا في نطاقها لنيل رضاء الله وضمان السعادة في الدنيا 
والآخرة معا. ويلمح صلة أخرى بين الآيات وبين أوائل السورة أيضا. فكما آتى الله 
موسى عليه السلام الكتاب وجعله هدى لبي إسرائيل وأوحى إليه بوصاياه وحكمه أنزل 
الله تعالى القرآن على محمد يله وجعله هاديا للناس جميعا إلى الى هي أقوم؛وأوحى إليه 
بوصاياه وحكمه كذلك. 

والآيات مجموعة رائعة من الحكم والوصايا المتصلة بعقيدة التوحيد وواحب الإنسان تجاه 
والديه وأقاربه والمساكين وأبناء السبيل والأيتام من بر وقول معروف وحفظ حوايثم 
واحب الاعتدال والقصد في حالة اليسر وعدم التبرّم بأحداث الحياة وضيق المعيشة وكثرة 
الولد في حالة الفقر والعسر. ثم واجب احترام أعراض الناس ودمائهم وعهودهم 


1١1١ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) [1 /709(]1170) صحيح 


)٠١817/١(- أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - '١' 


وأسرارهم واجتناب الإثم والفحش والبغي والكبر والخيلاء والتصدي للأمور بدون علم 
وبينة وفائدة بأسلوب قوي محكم الحلقات. 

وافك سبق ف سورة الفرقان جموغة رائعة, :غير اها عتلدت بأسلوث التنؤيه بأخلاق عياد 
الله الصالحينءفي حين حاءت هذه بصيغة الأوامر والنواهي والوصايا والإلزام والتنبيه».وهي 
من هذه الناحية ومن ناحية شموها أجمع وأقوى جوامع القرآن في صدد الأخلاق الدينية 
والاحتماعية والشخصية الي من شأنها أن تكفل رضاء الله وعنايته»وأن تحفظ الناس من 
الشرور والمهالك وأن تضمن هم السعادة والطمأنينة»وأن تبث فيهم روح التعاون 
والتراحم والإخاءءوأن تجنبهم ما لا يليق بالكرامة الإنسانية والشعور الإنساني من مواقف 
وحركات. 

وما يحسن لفت النظر إليه أن الوصايا لم تذكر مجردة وإنما ردفت بأسباب التحسين 
والتقبيح العقلية وصيغت بأسلوب مؤثر مقنع ما امتاز به الأسلوب القرآني بوحه 
عام كذلك من الحدير بالذكر أن الأوامر والوصايا حاءت بأسلوب الترغيب والتحذير 
والترهيب دون التشريع. لأن هذا إنما كان في العهد المدني الذي صار للمسلمين فيه دولة 
برئاسة البي كَيْهٌ . ومع ذلك فمعظم ما نزل فيه تشريع مدني من المحذورات والمحظورات 
والواحبات والتكاليف قد ذكرت بأسلوب الترغيب والتحذير في القرآن المكي حيث 
ينطوي في هذا أن أسس الرسالة الإسلامية ومحكماتها أصيلة وطيدة منذ البدء. وفي هذا رد 
على المغرضين الذين يقولون كذبا وافتراء إن الإسلام ونبيّه قد تطورا وتحولا عمّا كانا 
عليه في العهد المكي حى الجهاد الذي هو دفاعي في الإسلام قد احتوى القرآن المكي نواته 
ف آيةامن:آنات سوزة الشورزى غك مااسواف تشرنعه ق متاسيعه. 

تعليق على الآية إن رَبك يَبْسْطُ اررق لمن يَشاء وَيَقدرُ إلخ 

هلله الآية جاوك: قو طيكها كقابة تقيدقة ويه للبلين<فقك. يخرك عادة الله عر ويخل عن 
بسط الرزق وتقتيره لأنه الأحبر الأبصر ,ممصالح عباده. 

وقد يلمح فيها مع ذلك إلى هذا والله تعالى أعلم قصد الإشارة إلى النظام الذي أقام الله 


عليه امحتمع البشري والذي من مقتضاه أن ينبسط الرزق لفريق ويضيق على فريق. أو أن 


ينبسط في ظرف ويضيق في ظرف آخر حسب نواميس الخلق والاحتماع والاقتصاد 
الربانية وما من آثار ذلك من تفاوت الناس في النشاط والمواهب والفرص. 

وهذا كله قد تكرر في آيات مماثلة في سور أخرى. منها آيات سورة الفجر فَأما اسان 
إذا ما ما ابَلاهُ ره فأَكْرَمَهُ وَتَعمَهُ فقول ربّي أكرَمَنِ )١١(‏ وَأَمّا إذا مَا ابَلاهُ فَقَدَرَ عليه رق 
0 ري أهائن (17) كلا ... وقد نبهنا فيها إلى تلك النواميس. ومنها آيات سورة 
الروم [37] وسورة سبأ [5"] والمعن الملموح يبدو أكثر وضوحا في هاتين الآيتين على 
ما سوف نشرحه بعد. 

ولقد احتوت الآية ]١[‏ صورة من صور ما كان العرب أو بعضهم يفعله في الأذمات 
الغذائية حيث كانوا يقتلون أطفالهم تخلصا من كثرة العائلة وما تسببه من ضيق وإملاق 
والمتبادر أن هذه الصورة هي غير ما كان من عادة ذبح الأبناء قرابين للمعبودات والأصنام 
مما ينطوي ف آية سورة الأنعام هذه ل ل 
تان انارق اللو شني 5 وا به سلما انكر ددرقة وبا كور 
)١70(‏ وهي على الأرجح غير ما كان من وأد البنات أحياء ثما ذكرته آيات سورة النحل 
هذه وإذا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بالأثتى ظَلَ وَحْهُهُ مُسسوَدًا وَهْوَ كظيمٌ (/5) يتوارى من الْقَوْم منْ 
سُوء ما بُشرٌ به أَيِمْسكَهُ عَلى هُون أَمْ يَدْمنّهُ في الثُرَاب ألا ساءً ما باليفكتن 3م علي 
ما سوف نشرحه بعد. ْ 

واحتوت الآية [*] كذلك صورة لما كان عليه العرب في حالة وقوع حادث قتل حيث 
كان أولياء القتيل يسارعون إلى الأحذ بتأرهم اعتباطا فلا يتقيدون بقتل القاتل وإنما يقتلون 
غيره من ذوي قرباه ويسرفون أحيانا في الثأر والانتقامءلا سيما إذا كانوا أقوى من أرومة 
القاتل. وقد سلمت الآ ية بحق ولي القتيل في القصاص ثم فته عن إساءة استعمال هذا 
الحق. حيث انطوى في ذلك إيذان بالقضاء على عادة جاهلية ظالمة وتنبه على أن المفسرين 
بالإضافة إلى >ملهم الآية على ما ذكرناه حملوا جملة فلا يُسْرِفْ في الْقَيْلِ على محمل آخر 
أيضا حيث قالوا إن الخطاب فيها موجه إلى من يريد أن يقترف فعل قتل من باب التحذير 


ولا يخلو هذا من وجاهة وإن كان حملها على أنما خطاب لولي المقتول أكثر وجاهة لأنه 
الأقرب للكلام. 

تنويه بما احتوته الآيات من تلقينات هامة: 

ويلفت النظر خاصة: 

(1) إلى الوصية بالإخلاص لله وحده ثلاث مرات. مرتين في أول المجموعة ومرة في 
ختامها. ولعل الحكمة في هذا بالإضافة إلى أنه من أهم الأهداف الرئيسية للرسالة المحمدية 
مر« قد لد كيد عق أن" لقان واللذا عاك بوجعدة نوهيا د ند وق ننا رادا فق ران كص 
خير وصلاح وسبب السعادة في الدنيا والآخرة. فهو بملاً القلب بالطمأنينة والشعور بالغى 
عن الغير. ويجعل صاحبه يعزف عن النضوع للغير ويلتزم أوامر الله ونواهيه الي فيها قوام 
اليا وشجادة الداوية: 

5) إلى التوكيد القوي النافذ على ابر بالوالدين وجعله. في الذكر بعد حق الله تعالى على 
الإنسان حيث يدل هذا على عناية القرآن يبهذا الواحب الإنساني العظيم. وقد تكرر هذا 
كثيرا في القرآن. وهو حقا امتحان لقلب المرء وروحه وعاطفته وطويته وشكره وجحوده. 
فالذي لا يعترف بحق والديه ولا يقوم به على الوجه الأفضل التام أولى به ألا يعترف بحق 
الله ومدق الغين والنى نسو عليينا أول به أن يكون أهد ةر كقرانا الخير. 

ولقد روى الطبري عن ابن عباس أن جملة وَقَلَ رَبّ ارْحَمْهُما كما ربّياني صغيراً في الآية 
]١4[‏ قد نسححت باية سورة التوبة هذه ما كان لني وَاذينَ آمتُوا أن يَْتَغْفَرُوا 
للْمُمْ كين وَلَوْ كانُوا أولي قَربى من بَعْد ما تَيّنَ لَهُمْ نَهُمْ أُضْحابُ الْححيم )1١*(‏ 
والمتبادر أن النسخ وارد بالنسبة للوالدين الكافرين إذا ماتوا كفارا وحسب. وأن الجملة 
هي مع ذلك بسبيل أمر الله تعالى للأولاد بأن يظلوا معترفين يما كان لآبائهم عليهم مسن 
فضل العناية والتنشئة في ظرف طفولتهم وعجزهم وشدة الحاجة إلى ذلك. 

رقم :إن انمفة لم كلع ةق مواق سار دفي الذرى والسكى روا اليل ييف 
انطوى فيها تقرير قوة الواحب على القادر تحاه أقاربه والطبقات المعوزة واعتبار ذلك حقا 
وليس منة. وذكر ذي القربى بخاصة ينطوي فيه تلقين بكون مساعدة ذوي القربى المحتاحين 


وغير ا محتاحين قرينة من القرب. بالإضافة إلى ما فيها من صلة للرحم وتلقين الامتناع عما 
يقع كثيرا من الجنف والبغي بين الأقارب. 

(5) إلى النهي القوي عن التبذير ووصف المبذرين بإخوان الشياطين زيادة في التشديد 
والتنديد. وما ينطوي ف ذلك من حظر إنفاق المال في غير وجهه الحق والنافع وبكلمة 
أخرى حظر إنفاقه في الترف السفيه في المسكن والملبس والزينة واللهو والفسق والفحور 
والاستعلاء والفساد في الأرض. في حين يكون السواد الأعظم من خلق الله مرتكسين في 
الحرمان والجوع والمرض. وتقرير كون ذلك من وساوس الشياطين المؤدية إلى اللهلاك في 
الدنيا والآخرة. 

(5) إلى ما في جملة رَبُكُمْ أَعْلَمُ بما في تُفُوسكُمْ إن تَكُونُوا صالحين فَإنَهُ كان للَأَوَابينَ 
غَفُوراً (5 ؟) من تقرير كون نيات الناس وأخلاقهم هي المقياس لتصرف الله عز وجل 
نحوهم بالرحمة والنقمة ما قررته آيات عديدة بأساليب متنوعة مرّت أمثلة منها وما فيه 
حث على الصلاح وتحميل الناس مسؤولية ما يقع عليهم. 

(5) إلى التعليم الرباني الجميل في حالة تعذر مساعدة المحتاج فورا وهو التصرف معه 
بالحسيئ وتطييب خاطره وبعث الأمل فيه إلى فرصة أخرى يبسر الله فيها من رحمته ما 
يساعد على مساعدته. 

(0) إلى الأسلوب اللاذع القوي في النهي عن الخيلاء والزهو والكبر والغرور. فمهما بلغ 
المرء من أمر فهو إنسان كسائر الناس! ولن يخرق الأرض بقدمه ولن يطاول الحبال برأسه. 
وأحرى به أن يعرف حده ويقف عنده وأن يعترف للآخرين بإنسانيتهم المماثلة لإنسانيته. 
(8) إلى الأمر بالوفاء بالعهد والتنبيه إلى أن الإنسان مسؤول عن عهده أمام الله. ولقد 
تكرر هذا الأمر بأساليب مختلفة في القرآن المكي ثم المدني. ووصل الأمر في ذلك إلى أن 
نزلت آية تأمر المسلمين بالوفاء بعهودهم مع الكفار حى لو استصرعهم عليهم مسلمون 
تحت سلطافهم على ما جاء في آية سورة الأنفال هذه إن الْذِينَ آممُوا وَهَاجَرٌوا وَحَاهَدوا 


بأموالهم وأئفسهم في سبيل الله والذينَ آوَوَا وََصّرُوا أولئك بَعْضهم أؤلياء بض وَالذينَ 


5 


ما ولَّمُْهاحرُوا ما لَكمْ من وَلايْهمْ من شيء حَتّى ييهاجروا وإن اتن رْوَكُمْ في 
الدينٍ فعَلِيكم النَصِرٌ إِلا على قوم بينكم وَبِينَهُمْ ميئاق وَاللهُ بما 0 بَصير. (0175) 
زان أنه الولتعانا :6ك لصون سق انهو رضي ارما افيد لازوة اشيل تزيديدا لاخر يدل 
وعقوق للوالدين»وعدوان على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وظلم للضعفاء (و عنلهم 
فيها اليتامى) وغدر ونكث للعهود,ءأو الذي فيه إسراف وتبذير وخيلاء. وهذا يلحظ في 
سلسلة سورة الفرقان حيث يؤيد هذا ما قلناه في سياق تفسير الآيات [71 -1] من 
سورة الأعراف وهو أن القرآن قد جحرى على خطة بيان امحظورات وحسبءوأباح ما 
ويلفت النظر بخاصة إلى ما تضمنته الآيات ثما يصح أن يسمى حكمة التشريع من بيان نفع 
كثيرا في الأوامر والنواهي القرآنية ١٠"‏ 

وقال الخطيب:" قوله تعالى:« لا تَجْعَل مَعَ الله إهاً آخرَ فتفعُدَ مَدَمُوماً مَخْذُولًا ».. 

الخطاب للنبى وَل وهو خطاب عام يشمل الناس جميعاءإذ كان صلوات الله وسلامه 
عليه إمام الإنسانية»ورسوطاءوق توجيه هذا النهى للنّ ما يشير إلى خطر الأمر المنهى 
عنه»وإلى أنّهِ إن وقع من إنسان ‏ أي إنسان ‏ حبط عملهءوساء مصيره .. وف التعبير 
عن سوء المصيرءبالقعود»ما يشير إلى فداحة الخطب.وأنه من الهول بحيث ينهار معه بناء 
الأنقنات وكيس قوافو قاذ تون عق "افر كةابل ينهاو ويسقظ على الأرطنووعن سه 
وشماله بقاياه وعفلفاته»الي لا يأتيه منها غير الذم والتأنيب»على ما فرط منهءوإلا الخيية 
000 00 ِيّاهُ وَبالوالديْنِ إحْساناً إِمَا يَيْلمَنَ عند الكبَرَ 
أَحَدُهُما أَوْ كلاهُما قلا تقل لَهُما أفْ ولا تنْهَرْهُما وَقَل لَهُما قلا كَرعاً ». 
ال الم و سر عر ور اد 2010 وص رجعاء 


''' - التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع - (” / 0”) 
0 


وق هذه الكنة حاءتك دعوة الل الدان فيه إل الأعان بالله:-فيذا عا فصت الله متبحاته 
وتعالى به فى عباده» حين أحذ عليهم العهدءوهم فى ظهور آبائهم .. 

5 71 :0 ا ادن م ذه 0 ه هاوه ركاه شر نل ٠و‏ لمن 
كما يقول سبحانه:« 3 أحذ ربك من بني آدمم من ظهورهم ذريتهم وأاشهدهم على 


صب 


وه 7 


0 م ألمت بربكم قالوا بَلى .. شَّهدْنا » (177١:الأعراف)‏ .. فالناس جميعا ‏ بحكم 


ع ع 


هذا العهد ‏ مؤمنون بالله»بفطرقهمءيولد المولود منهمءوهو على هذه الفطرةءعَن الزهْرى 


احرف ابو شلمة ب عبد امن أن اتانك 5ك رفي الله عقا كدفال قال رسول اللدابت 


ل 2 


يي- « ما من مَولُود ا عه عن الفطْرَةء فياه يُهودَانه أو يُنَصَرَانه أَوْ يُمَجّسَانهء كما 
ننج الْبَهِيمّة بَهِيمَةَ جَمْعَاءهَلَ تُحسسُونَ فيهًا مِنْ جَدْعَاءَ .َم يُقُول بو هُرَيْرة - رضى 
الله عنه ( فطرَة اللّه التى قَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لاَّتبْدِيل لتلق الله ذَلكَ الدين اليم )*"". 
ومن هنا يبدو إيمان الناس بالله وكأنه قضاء قضى الله به عليهم»وألزمهم إياه.. فهم 
مؤمنون بالله»بحكم فطرتم المودعة فيهم؛ومطلوب منهم أن يستقيموا على هذه 
الفطرةروأنا :يعوا عديا اخ فالأفاق بالل غرزوة مركورة بق كان الاسياة ا عه نئيلة 
الغرائز الى تنحكم فى سلوك الحيوان .. ولكن الإنسان حين يعقل ويدرك»يصبح كائنا ذا 
إرادة .. وهو هذه الإرادة قد يلتقى مع الفطرة»وقد يصطدم بها .. ومن هنا يكون الإيمان 
والكفر»والحدى والضلال .. 

وقوله تعالى:« وَبالُوالديْن إحْساناً » معطوف على ما قبله»ويصحّ عطف النهى على 
الأمرءوالأمر على النهى» لأنهما طلبيّان .. وف النهى مع الأمر .. 

ققولة تعال :ل قطي ربك ألا تعبدُوا إل ا فل رسن الأتر دحك افيكوةر ا للحم 
فحسن عطف الأمر عليه:« وَبَالُول دين لكا ».. وقدم معمول المصدرعءعلى 
المصدرءللاهتمام به»لأنه مطلوب الإحسان وغايته .. وأصل النظم « وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وإحسانا بالوالدين ».. ونصب إحسانا بفعل محذوفءتقديره « أحسنوا 
»..وق عطف الأمر بالإحسان إلى الوالدين»على النهى عن عبادة غير اللّهءمزيد اهتمام 
بالوالدين»واحتفاء بقدرهماءوتنويه بفضلهما .. وذلك لأهما هما السبب المباشر فى إيحاد 


١15 


- صحيح البخارى- المكتر [ه 1859(]958١/‏ ) 


الإنسان»حيث ينظر الناظر إلى مواليد الحياة»فيجد أنها ترجع إلى الذكر والأنشىءأو الأب 
والأمءوإن كان الخلق كله لله سبحانه وتعالى ..ثم لا يقف أمر الوالدين عند حدّ ولادة 
المولودء بل إفهما يقومان على أمرهءويسهران على كفالته»وتنشتته».حى يجاوز مرحلة 
الطفولة والصباءوحى فى مرحلة الشبابءلا تنقطع رعاية الأبوين»ولا عنايتهما بأولادهما 
..ومن هنا كان للأبوين هذا الحق فى عنق الأبناء»ءوهو حق توجبه المروءة»ويقتضيه 
العدل»قبل أن يوجبه الدين»وتقتضيه الشريعة ..وقد دعت الشريعة إلى أداء هذا الحقءى 
صورة عامة بجحملة»وهو الإحسان إليهماءالإحسان المطلق»الذي يشمل كل خير»ويضم كل 
إحسان .. سواء بالقول,أم بالعمل .. فكل ما هو داخل فى باب الإحسان ينبغى على 
الأبناء أن يقدموه إلى آبائهم .. « وَبالوالدين 1 4. 

وف قوله تعالى:< إِما يَبْلَْنَّ عنْدَكَ الْكبرَ أَحَدُهُما أُْ كلاهُما قلا تقل لَهُما ف ولا 
تَنْهَرهُما ».إشارة إلى مقطع من مقاطع ال حياة»ومرحلة من مراحلهاءيبلغها الأبوان»فيكونان 
فيها فى حال من الضعف والوهن»وذلك حين يتقدم بهما العمر .. 

وهنا قد يجد بعض الأبناء أن الفرصة ممكنة لهم فى أن يتخففوا من حقوق الوالدين,أو أن 
يسيئوا الأدب معهما .. ولحذا جاء قول الله هنا منبّها إلى تلك المرحلة الي قد يبلغها 
الأبوان من العمرءوما ينبغى أن يكون عليه سلوك الأبناء فيها معهما:< إِمّا لعن عندَكَ 
لْكبرَ أَحَدْهُما أو كلاهُما فَلا تقل لَّهُما أفْ ولا تَنْهَرْهُما وكُلُ لَهُما ولا كرا ». 

و« إمّا » أصلها « إن » الشرطية»« وما » الزائدة للتوكيد.و« أفْ » صوتءيدل على 
الضحرءوالضيق من قائله إلى المقول له ..ولا تنهرهما:الثهر :الزحرءوالتعنيف فى الخطاب 
..فالآية الكريمة»ترسم أدب الحديث مع الوالدين فى حال بلوغهما الكبر .. 

فالكلمة النابية تحرح مشاعرهماءوتكدر خاطرهماءوالكلمة الطيبة تنعش روحيهما وتشرح 
صدريهما . 

إن الأبوين فى حال الكبر لا يحتاجان إلى كثير من الطعام أو الكساءءأو غيرهما من متع 
الحياة»وإنما الذي يحتاحان إليه فى تلك الحال»هو الإحسان إليهما بالكلمة الطيبة؛)إذ كان 
أكثر ما يملكانه ويتعاملان به فى هذه الحال هو الكلام,أخذاءوعطاء .. 


قوله تعالى:« وَاثْفض لَهُما جَناحَ اذل من الرحْمّة وَقلُ رب اْحَمْهُما كما رياني صغيرا 
»..هو معطوف على قوله تعالى:« ييا قل كرا 0 

وخحفض الحناح» كناية عن لين الجانبءولطف المعاشرة»ورقة الحديث. 

والإنسان فيه حانبان من كل شىء .. جانب الخير»وجانب الشر .. جانب القوة»وجانب 
الضعفءجانب الشدة»وجانب اللين»وهكذا ..وبين حانى الإنسان إرادة»هى الي تترع به 
إلى أي الجانبين .. فهو فى هذا أشبه بالطائر»حين يريد الاتحاه إلى أية جهةءيخفض جناحه 
لهاءعلى حين يفرد الحناح الآخر ..فكأن الإنسان حين دعى إلى أن يلين لأبويه».وأن يرّق 
لناء فلم «يظائن راذا أن راغت« كاحي عقن تعاتح وهر هانيع لفت 
والعطف»فخفض جناحه ومال إليه .. 

قوله تعالى :< رَبُكُمْ َعْلَمُ بما في فوسك إن ككولوا صالحين فَإِنهُ كان للأوَابينَ تيو 
و فر اعقب عاق جا مشنشعه الا باع "ينكين الدن عدن القت كم باللة وو الأمر يا واتحيتاق 
اليم اوهذا السققي شرو أن اباتع "الأعتواك"كليابه شرع ست طحو 
عليه»من صلاح .. فإذا كان قلب الإنسان سليماءونيته معقودة على الإبهان 
بالله»والإحسان إلى الوالدينءثم كان منه زلة أو عثرة»فذلك ثما لا يفسد على المؤمن 
إيمانهءولا يضيّع على المحسن إحسانهءإذا هو رجع إلى الله من قريب»وأصلح ما أفسد . 
وندذا موقن لبه قو لك سال نود داكة كات للأو اين عقون ره 

والأوابون:جمع أواب»وهو كثير الأوبءأي التوبة والرحوع إلى الله .. وهذا يعئ أن 
الإنسان فى معرض الخطأ والزلل .. وأن الذي يصلح من خطئه.ويصحح من عوجه.هو 
رجوعه إلى لله.وطلب الصفح والمغفرة منه. 

قوله تعالى:« وَآت ذا الْقَرْى 00 وَابْنَ السبيل ولا 0 1 

هو دعوة إلى الإحسان إلى جماعات لهم حقوق على الإنسان»بعد حق الوالدين؛وهؤلاء 
هم:ذوو القربى:أي الأقارب .. غير الأبوين .. كالاخوة»والأخوات.والأعمام 
والعمّات»وغيرهم ممن تربطهم بالإنسان رابطة القرابة والنسب .. 


والمساكين:وهم وإن لم يكونوا ذوى قرابة قريبة من الإنسانءفإفهم ذوو قرابة له فى 
الإنسانية»وهم بعض امجتمع الذي هو منه . 

وأبناء السبيل:وهم الذين يقطعهم السفر عن أهلهم.ومالهم .. فهم فى عزلة ووحشةءوهم 
لذلكءفى حاجة إلى من يؤنسهم ويذهب بوحشتهم. 

وق قرلة قال وروا نك ذا تدرا و مكدة و لمتكي واد النتمن يه افقاو إل ايده 
الإنسان لؤلاء الجماعات هو حق لهم عنده! فإذا أداه لهمءفإنما يؤدى دينا عليه .. ثم هو 
مع أداء هذا الدين مثاب عند الله.يضاعف له الأحرءويجزل له المثوبة . 

وقد أطلق الحقءفلم يحدّد»و لم يبيّن»ليشمل كل ما هو مطلوب» حسب الحال الداعية له. 
واقاقز فال ورلا لد لني ا هنما شير إن امي 

أوهما:الإغراء بالبذل والإنفاق .. وهذا على خلاف منطوق النظم « ولا 0 كيرا 4 

. فإن النهى عن التبذير هناءيشير إلى أن الدعوة إلى الإنفاق قد وجدت أو من شأفا أن 
تحد قلوبا رحيمة»وأيديا سخيّة»تنفق وتنفق»حى تحاوز حدّ الاعتدال إلى الإسراف. والتبذير 
.. فجاء قوله تعالى:« ولا 0 تبذيرا » ليمسك المسرفين فى البذل والعطاء على طريق 
الاعتدال. ! 

وهذا الإغراء نما هو لما يغلب على النفوس من شح وبخل .. 

وثانيهما:النهى عن التبذير حقيقة .. وذلك أن بعضا من الناسءقد يشتد يمم الحرص على 
مرضاة اللهءوالمبالغة فى تنفيذ أمره»فيجاوزون حدّ الاعتدال»ويجورون على أنفسهم»:سواء 
ف العبادة»أم فى غير العبادة من القربات والطاعات .. فإلى هؤلاء يكون النهى عن التبذير 
طلبا موجها إليهم ..ح يلتزموا الطريق الوسط».كما يقول سبحانهء»ق مدح المنفقين:« 
لديو إذا نوا لَمْ يُسرفوا ولَمْ يَقَثّرُوا وكان بَيْنَ ذلك قواماً » 7179 :الفرقان). 

قله تحال لذ إن المتدرية كالنا إعتؤات السياظ يقير كان الشتظات لبه كفور #6 

. هو تنفير من التبذير»والاسراف .. فى أي وجه من الوجوه.حى فى محال الخير والإحسان 
.. وكفى بالتبذير نكرا أن يكون وجهه دائما مصروفا فى وجوه الشرّءوقل أن يظهر له 


وحه فى باب الإحسان .. ومن هنا كان مكروها على أي حالءإذ كان الغالب عليه هذا 
المتّجه المنكر . 

قوله تعالى :< وَِمًا عْرضَنٌ عَنّْهُماأتغاء رَحْمّة منْ ريك ترْحُوها فَقْل لَهُمْ فوا مَيِسُورا 
».الضمير فى « عنهم » يعود إلى المذكورين فق قوله تعالى:« وَّآت ذَا الْقَرْبى حَفَهُ 
وَالْمسْكينَ وَابِنَ السَبيل ».. والإعراض عنهمءهو الإمساك عن إعطاء الحق الذي هو 
لهم.والرحمة المرجوّة من الله:هى الرزق المنتظر من فضله سبحانه وتعالى . 

ومعين الآية:إنك أيها الإنسان.إن أمسكت لضيق ذات يدك عن أن تؤدّى حق ذى القربى 
والمسكين وابن م السيي #متفظر] :روف :وشعة فق الرتزق مر اللذ .. فلا يمنعتك هذا من أن 
تحسن إليهم بالكلمة الطيبة كن ويا 00 ».. أي طيبا ليُناءفيه مسرّة هم وجبر 
لخاطرهم»وتيسير لمعسورهمءوق الحديث:« الكلمة الطيبة صدقة ».. 

قوله تعالى:« ولا تجْعَل يَدَكَ مَكْلُولَةَ إلى عنُقك ولا تَبِسّطْها كل البضْط فَتَقمُد مَلوماً 
ا ». هو تحذير من الشح والبخل»وقد صور بمذه الصورة الى يبدو فيها البعيل 
الشحيح»وقد غلت يده إلى عنقهءفلا ينتفع بما فى أي وجه من وجوه النفع»كما أنه لم يكن 
يوحهها بخير إلى أحد .. فهى يد معطلة»فكان شذها إلى عنقه إعلانا عن صفتها الي 
أصبحت عليها ..وكما أن الشحّ مذموم»فكذلك السرف مذموم .. كلاهما حروج عن 
حدّ الاعتدال»الذي هو ميزان العدل»والحكمة! والبخيل والمبذر كلاهما ينتتهى أمره إلى 
الندم والحسرة .. البخيل إذ لم ينتفع ما بين يديه من نعم الله .. والمبذر»إذ ضيّع هذه 
النعم»و لم يبق على شىء منها 

قوله تعالى :إن رَبك يْسْط ارق لمن تشاء يقد إُِّ كان يعباده يوا تصيراً ».. 

بسط الروق #منعته وكثرته .. وقدر'الرزق:قلته بالنسبة للروق الكثير المبشوط. . 

ولعت اف ابيع نيامويها ١‏ مدا اللاي وزواق انارو دو ستناتة النني وكسمظة تروف 
وبوعة لويم كل تكو عسي مه مدر ريرم .. وهذا وذاك إنها هو بحساب 


وتقدير»وعن علم وحكمة . . « إِنّهُ كان بعباده خبيرا بصيراً ».. 


ع لتر .عم صلم 


ورسمت هذه الآيات منهجا متكاملا لبناء لإنسان على أسس سليمة»وقواعد ثابتّةءمن 
الحق»والخير»و لإحسان. ففى اجتناب منهيات هذه الآيات»وإتيان مأموراتهاءضمان لسلامة 
الإنسان»وسعادته فى الدنيا والآخرةءولهذا جاء وصف هذا المنهج بأنه ما أوحى به الله 
سبحانه وتعالى إلى نبيه»من معالم الحكمة»كما يقول سبحانه:« ذلك مما أوحى إِلَِكَ 
رَبك من الحكمّة 034 

وقوله تعالى:« ولا تَفقلُوا أَوْلادَكُمْ ححَشيةَ إملاق نحن ترَرْفَهُمْ وَإيّاكمْ إن قَثْلَهُمْ كان حطأً 
كبيرا  »‏ هو وصاة للآباء .مما يجب عليهما نحو أولادهم»وذلك مقابل ما أوصى به 
سبحانه الأولاد»ما يجب عليهم نحو آبائهم .. والآباء ‏ ف الواقع ‏ فى غير حاحة إلى 
تنبيه إلى ما يجب عليهم نحو أولادهم»من صيانة ورعاية»فتلك فطرة»أقوى من أن تخضع 
لمؤثرات من الخارج»تضعفهاءأو تنحرف ها عن غير طريقها المرسوم لها .. فحبٌ الأبناء 
غريزة فى كل كائن حىّ»حي الثّبات.الأمر الذي يجعل من الأصول قوة عاملة»ساهرة»على 
صيانة الفروع»وتثبيت أقدامها فى ال حياة»وذلك لحفظ النوع»الذي هو أقوى قوة عاملة فى 
الكائن الحى .. 

والنهى عن قتل الأولادءإنما هو محاربة آفة عارضة»أصابت بعض القبائل العربية فى 
الجاهلية»فدفعت م إلى قتل أبنائهمووأد بناقم.! 

والذي يتأمل فى هذه الظاهرة الي فشت فى بعض القبائل العربية»يجد أنها إنما قامت أصلا 
على غريزة حب الآباء للأبناء» و حرصهم على كفالتهم»وضمان أمنهم وسلامتهم .. 
وذلك أن ما كان يلقاه الأعرابى من فقرءوما يقاسيه من بلاء وضِويٌ فى سئي االلجدب 
والمحن»هو شىء مفزع مخيف .. إذا نظر الأعرابى إليه وهو يتجه إلى بنيهءوبمدٌ يده 
إليهم»ويبسط جناحه المشئوم عليهمءهاله ذلك وأفزعه»ورأى الموت لبنيه رحمة من هذا 
البلاء» و شفاء من هذا الداء.! 

لذاءكان التخلص من الأبناء»عند الولادة»هو المهرب الذي فر إليه بعض الأعراب بأبنائهم 
من وجه هذا المستقبل الكئيب الذي ينتزع أبناءهم من بين أيديهم ‏ تحت وطأة 
الجوع»ويسلبهم الحياة نفسا نفساءويذيقهم الموت موتاتءلا موتة واحدة! قد يكون هو 


الجهل»وسوء التدبير»وفساد العقيدة»ذلك الذي سوّل لبعض الأعراب أن يصنعوا بأبنائهم 
هذا الفعل الشنيع المنكر .. ولكن ليس هو جفاف العاطفة»ءولا حفاء الطبعءولا بلادة 
الحسءبل ربما كان ذلك كما قلنا ‏ عن زيادة فى خحصب العاطفة»ورقة 
الطبع»ورفاهة الحسء حيال تلك الظاهرة ‏ ظاهرة الميلاد ‏ الي يرى فيها البدوئ وجه 
اللباة:قطنا علي اق" سووة و ليذة او ؤليوة للامنن نين هذ الواك' العزدن التحذي هاذكتسل 
دنياه»وإذا هذه الحياة البازغة عنده محملة بألوان الضرٌ والبلاء»ملففة فى أكفان الموت 
الرهيب! وى « الرثاء » الذي نحده فى مخلفات الشعر الجاهلى»ما يشهد لما فى الطبيعة 
العربية الجاهلية من تعلق بالحياة والأحياء»وحاصة حياة الأبناء»وفلذات الأكباد .. ففى 
تلك المقطعات من الشعرءنشمٌ ريح أكباد تحترق»ونحد مس أنفاس تلتهبءونحس أنين 
زفرات لا تكاد تنقطع»وتساقط عبرات لا تكاد ترقاً. 

فعلى الذين يتخذون من هذا الفعل الذي كان يفعله بعض الأعراب بأبنائهم شاهدا 
على وحشيّة العرب»وفساد طبيعتهم»وانتكاس البشرية فيهم ‏ عليهم أن يصححوا نظرقم 
إليهم»وأن يردّوا هذه الظاهرة إلى أصلها الذي جاءت منه»وسيرون من هذاءأن قتل بعض 
الأعراب لأبنائهم»كان ‏ حسب تقديرهم ‏ حماية لهم من الموت البطيءءوفرارا بحم من 
ملاقاة تلك الحياة القاسية المهلكة .. ولأمر ما تأكل بعض ال حيوانات أبناءها .. كما تفعل 
القطط مثلاءحين ترى أولادها فى معرض الحلاك»من عدو يهجم عليهاءوينتزعها منها .. 
ها حينئذ لا تحد مكانا أمينا تغيبهن فيه عن عين عدوها إلا بطنها الذي خرحن منه منذ 
قليل! أمّا وأد البنات»فهو فرع من هذا الأصلءوهو قتل الأبناء حشية الفقر .. وأنه إذا 
كان بعض الآباء بمسك البنين»ويقد البناتءفلأن البنات أقل احتمالا من الأبناءءولأن فى 
تعرضهن لهذه الحياة القاسية ما قد يمس شرفهن. ويلحق العار يمن وبآبائهن! ولحذا كان 
وأد البنات فاشيا أكثر من قتل الأبناء! 

ولا بنحد عاطفة للأبوة أرق وأحئئ وأنبل من تلك العاطفة الي كان يحملها العربي « للبنت 
» وحسبنا أن نذكر قول أبى خالد المازني»وكان من « الخوارج ». 

. وقد لامه قطرئّ بن الفجاءة على أن يكون فق القاعدين عن الحربءفقال : 


لقد زاد الحياة إلى حبا بناتي إن من الضعاف 

أحاذر أن يرين الفقر بعدي وأن يشربن رنفا بعد صاف 

وأن يعرين إن كسى الحواري فتنبو العين عن كوم عجاف 

ولو لا ذاك قد سوّمت مهرى وق الرحمن للضعفاء كاف 
والأبيات فى غين عن الشرح والتعليق .. فهى كما ترى من توهج العاطفة.وصدق 
الشعورءوقد جاءت نغما رائعا يأخذ .ممجامع القلوب»ويستولى على مواطن الحبٌ والرحمة 
وا 
وفى الشعر العربىّ كثير من مثل هذه المواقف الي تكشف عن تلك العواطف الرقيقة الي 
كان يحملها العربى لبناته»صغيرات وكبيرات. 
الفقر إذن؛وما قد يقاسيه الأولاد من مسغبة قاتلة بيد الحرمان»هو الذي دفع ببعض 
العربء إلى هذا الفعل المنكر»الذي كانوا يفعلونه؛ وأكبادهم تتمزق حسرة»وقلويهم تتترى 
ألماءولهذا جاء قوله تعالى:« َحَئيّة إمٌلاق » كاشفا عن العلة ال من أحلها كان يققل 
العربي ابنهءأو أبناءه»أو يئد بنته أو بناته. وقد صحّح الله سبحانه وتعالى ماوق عفى 
تفكيرهم من خطأء أدى بم إلى هذا التفكير السقيم»وذلك السلوك المنحرف.فقال تعالى:« 
نَحَنْ ررقَهُم وَِيَاكمْ 4 
. فهؤلاء الأولاد قد نحلقهم الله كما خلق آباءهم من قبل»وقد تكفل بأرزاقهم كما تكفل 
بأرزاق آبائهم»حى كبروا وصاروا آباء .. فلم يقطعون على أبنائهم طريق الحياة ؟ ولم لا 
يدعونهم يعيشون كما عاشواهم ؟ إِنْهم لا يرزقوفهم»ولكن الذي يرزقهم ويرزق آباءهم 
دشو الرذاق ذو القوة المنين :الله وري العالميث +: 
وف تقديم رزق الأبناء على الآباء ما يشير إلى أنهم جميعا على سواء فى الرزق عند اللهءلا 
بعلك هؤلاءءولا هؤلاء رزقا لأنفسهمءوإنما يرزقون جميعا من فضل الله .. 
وفى قوله تعالى:« 3 تله كان خط كبيرا » تأثيم لهذا الفعل»وتحريم له»وتشنيع عليه وأنه 
حطأ ارتكبه الآباء عن نيّة حسنة»ولكنه يحمل قدرا كبيرا من الشناعة والمنكر»فهو خحطأ 
وخطء معا .. والخطءءهو الذنب.والخطيئة. 
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وله ال وز وليه دروا بالر نج إل كان افاعيقة وبا تويلا د بوقداقية هله لان لها 
قبلهاءأن الآية السابقة تضمنت فيما تضمنت نسبة الأبناء إلى الآباء .. وهذه النسبة لا 
تعرف إلا إذا كانت علاقة الرحل بالمرأة قائمة على أساس سليمءفلا يتصل الرحل بغير 
امرأته»ولا تتصل المرأة بغير زوجها ..! 

فاتصال الرحل بغير امرأته»والمرأة بغير زوجهاءفيه عدوان على هذه الحرمة الى يحب أن 
تقوم بين الزوجين .. ثم فيه من جهة أخرىء.اختلاط للأنساب»وضياع للحقوق الي تقوم 
على هذه الأنسابءفلا تككون هناك صلة جامعة بين آباء وأبناء. 
والفاحشة» والفحش :المنكرءالسيّءءالقبيح. والوصف الملازم للزنا دائماءهو أنه 
فاحقة عيك" يطل نقه هذا الواح النكر لكايه التاق ينطق اقيانة والعدوان + 

قوله تعالى:« ولا تَقَلُوا النَفْسَ التي حَرَمَ الله نا باْحَقّ وَمَنْ قتل مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلنا لوَليِه 
سُلَطاناً قلا يُسْرفْ في الَْثْلٍ إِنُّ كان مَنُصُورا ».. 

بعد أن فت الآية السابقة عن قتل الأولاد بيد الآباء»صيانة للنفس من حيث هى 
نفسءورعاية لهذه الصلة الوثيقة»وتلك الرابطة القوية الي تربط بين الآباء والأبناء 
جاءت هذه الآية ناهية عن قتل النفس ‏ أى نفس لتلك الاعتبارات الي تمسك يد 
الآباء عن قتل أبنائهم .. فالناس جميعا أبناء نفس واحدةءوإن تفرقوا شعوبا 
وقبائل»واختلفوا ألسنة وألوانا .. فكما تقوم بين الآباء والأبناء صلة الدم الي تحجزهم ‏ ل 
أو من شأفا أن تحجزهم ‏ عن قتلهم, كذلك تقوم صلة بين الإنسان وأخيه الإنسان.من 
شأنها أن تكف يده عن قتله .. 

وفى قوله تعالى:« إن باحق » قبد وارد على النهى المطلق»وهو أنه وإن كان للنفس 
الإنسانية هذه الحرمة الي تعصمها من القتلءفإن هناك بعض النفوس ترفع عنها هذه 
العصمة فتستحق القتل»وذلك حين يستخف صاحبها بنفس غيره»ويستبيح دمه .. هنا 
يكون القصاصءويكون قتل القاتل»حقا مشروعا .. فذلك هو العدل الذي إن لم يستقم 
ميزانه بين الناس على هذا الوجه»اضطرب أمنهم»وشاع الفساد فيهم .. والله سبحانه 
وتعالى يقول: «وَلَكُمْ في القصاص حَياة يا أولي الْألْباب » وتقتل النفس كذلكءوقتلها 


حقىفقى حال الكفر بعد الإبمان.والزنا مع الإحصان. فالكفر بعد الإهان عدوان على 
اللهءوإهدار لآدمية النفس الي لبست الإبمانءثم خلعت هذا اللباس وارتدت الكفر .. إفها 
كانت حيّة بالإمانءفأماتها صاحبها بالكفر»فكان الحكم عليها بالموت تحقيقا لأمررهى 
فيه»فعلا .. وكذلك الزاني اللحصنءقد اعتدى على حق غيره»وغرس ف مغارسههاليّ 
ممتديم جا حياة تائيه كذ حيادة: 

وق قوله تعالى:« وَمَنْ قتل مَظلوماً ققد جَعَلنا لوليّه مملطاناً قلا يُسْرِض في الْقثل إِنُّ كان 
متفتورا © بالدى اقثل مظلومادهو الذئ تقل :عدواناءويقيا من ع خريرة امستحق عليها 
القتل»وهو أن يكون قاتلا لنفس بغير حق .. 

والول هي مرج كوف إلنه آئن القصام تق القائل شعؤواءا كحاة قرييتاءام سملطانا:: 
والشلظاتءهو سلطان الحوء الذي ق :يد ول القول على القائل +: 

فهو يهذا الحق يقتل القاتل ..وليس لولى المقتول»أن يجاوز الحق الذي له على القاتلفيقتل 
غير القاتل»أو يقتل مع القاتل غيره:كابن أو أخ .. كما أنه ليس له أن ثل بالقاتل .. وإنها 
هى ضربة بضربة ..! 

فهذا هو الإمام علىّ ‏ كرم الله وجهه ‏ حين طعنه ابن ملجم ‏ لعنه الله هذه 
الظعنة الغادرة؛استدعى أبناءه الحسن والحسين وحمد بن الحنفية ست رضى الله عتهم ب 
وأوصاهم فيما أوصاهم به»فقال:« إن عشت فأنا صاحب الحقءإن شتت أحذت 

بحقى»وإن شئت عفوتءوإن مت فضربة بضربةءولا تمثلوا ». .فالتمثيل بالقاتل هو من 
الإسراف فى القتل الذي تضمنه النهى فى قوله تعالى. « قلا يُسْرِفْ في الْقَثْلِ ».. 
هذاءالسلطانءالحاكمءهو ولى دم كل قتيل يقتل ممن هم تحت سلطانه .. وله أن يتولى قتل 
القاتل»أو أن يسلّمه إلى يد أولياء القتيل»ليقتلوه هم بأيديهمشفاء لما فى أنفسهم من حزن 
على قتيلهم؛ومن نقمة على قاتله. 

قوله تعالى ولا قروا مال اليم نا بتي هي أَحْسَن حتّى يلع َه وأؤفوا بالعَؤْد إن 
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تنهى هذه الآية عن حرمة من حرمات اللهءوهى مال اليتيم»ال هى أشبه بحرمة النفسءالى 
حرّم الله قتلهاءإلا بالحقّ .. فمال اليتيمءقد حرّم الله سبحانه وتعالى أن يقربه أحد إلا بال 
هى أحسنءأي .ما فيه إحسان إلى اليتيم»وتنمية لماله»وتثمير له .. ويهذا يستحق القائم على 
ه13 انال اليا كل سنق ستابل اليد الشى نيدل فد 3٠:‏ ومن كان عا فلمستساف وم 
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كان فقيرا فلي كل بالمعروف » 5١‏ :النساع). 
وفى قوله تعالى:« ولا تَقَربوا » تنبيه إلى هذا الخطر»الذي يتهدّد من يقرب مال 
البتيم»و يطوف بحماه» حيث نوازع النفس إليه»ودواعى الطمع فيه إذ كان ولااقدرة 
لصاحبه على دفع يد من يريده بسوء . 
وق قوله تعالى:« وَأُوْفوا بِالعَهْد إن الْعَهّْدَ كان مَسنْوُلَا » هو إلفات إلى الأوصياء على 
اليتامى»وأن أموالهم هى أمانة فى يد هؤلاء الأوصياءءفهذا عهد أحذه الله عليهم وألزمهم 
الوفاء به .. وإن العبث ذا المال»أو التفريط فيهءأو العدوان عليه هو نقض لمذا 
العهد»و حيانة لتلك الأمانة. 
وف قوله تعالى :« إن العَهُدَ كان مسولا » تنويه يمذا العهد»وتشديد النكير على من يغدر 
بهءإذ جاء النظم مصورا العهد, بتلك الصورة الحية العاقلة»اليّ ترى وتعقل ما كان من 
الموفين! 
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قوله تعالى:« وأوفوا الكيل إذا كلتم وَزِنُوا بالقسطاس المستّقيم ذلك خخيرٌ وَأَحَسَّن تأويلا 
». القسطاس:لميزان»ويقول اللغويون والمفسرونءإن الكلمة فارسية معرّبة .. وقد استعمل 
ع العذال) كنا تق قولة عال تلزنو فيكو الور ن والفسظ و ل تدرو الحيزان #تكحدوجق 
نرى أنما عربية صميمةءق بنائهاءوق ميزاها الصرق ..وقد تصرّف القرآن الكريم فى هذه 
الكلمة على جميع الوجوهءفجاء منها بالفعل .. فقال تعالى:« وأقسطوا إن الله يحب 
المُقسطينَ ».. وبالمصدر فى قوله تعالى:« قل أُمَرَ ربّي بالقسئط » وباسم الفاعل ف قوله 
يشان ركوط لماسيطوك ,363 مع فت القز ان قاد الكلمنة كما عضر كندل ضر 
كلمة عربية متمكنة فى عروبتها ..أما وزفاءفهو حار على وزن المصدر من الفعل الرباعي 


.. فقسطاس على وزن فعلال»من قسطسءمثل دحراج من دحرجءوزلزال من زلزل 
..والتأويل:العاقبة»وهو ما يؤول إليه الأمر وما ينكشف مع الزمن منه ..والآية»تدعو إلى 
رعاية الحقوق.وقيامها على ميزان الحق والعدل,أخحذا وعطاء ..والكيل والوزنءهما أكثر ما 
تقع الخيانة فيهماءوهذا توعد الله سبحانه وتعالى الذين يعبثون يمماءولا ير عون الأمانة 
فيهماءفقال تعالى:« وَيْلُ للَمُطَففِينَ الّذينَ إذَا اكْتالوا عَلَى النَّاسِ يُسْتَوْفُونَ وإذا كالوهُم أو 
وََنُوهُمْ يُحْسرُونَ ألا يَطْنُ أولدك أَنهُمْ مِعُونُونَ لِيَْم عَظيمٍ يَوْم يقُومُ الا لرب الْعالَمِينَ 
#قيل إن الأمى' لأ كتر من هذا ءفقد كك الله ببيا كزها كفو وو شعبيه © كانه وسيحالنه 
قائمة على رعاية الكيل والميزان .. 

قوله تعالى:« ولا تَقُفُ ما لَيْسَ لَك به علْمٌ إنّ السّممَ وَالْمصَرَ وَالْفوَادَ كُلَ أولنك كان عَنْهُ 
مسولا ولا تمش في الأرض مَرَحاً إنّكَ لَنْ ترق الأَرْض وَلَنْ تبلغ الحبال طُولَا ». 
احتلف النظم فى هاتين الآيتين عنه فى الآيات السابقة».حيث جاء الخطاب فيهما بلفظ 
المفردءعلى حين كان الخطاب ف الآيات السابقة موجها إلى الجمع ..والسرٌ فى هذاءهو أن 
المنهي عنه فى الآيات السابقة كان عن أمور لا تحقق إلا بأكثر من شخصءكقتل 
الأبناء» الذي هو فى أضيق صوره لا يتم إلا بين أب وابنهوكقتل النفسءالذي لا يكون إلا 
بين قاتل ومقتول .. ومال اليتيم»الذي هو بين اليتيم والوصئ عليه .. والزناءالذي بين 
رحل وامرأة» وكذلك الكيل والميزان»و نحوهما .. إنها عمليات لا تتم إلا بين آحذ ومعط 
..أما ما جاء فى قوله تعالى:« ولا تقفُ ما لَيْسَ لَكَ به علمٌ ».. فهو شأن من شكون 
الإنسان وحدهءلا يكاد يطلع عليه أحد سواه . 

جع قولة عاق تزانو له فم © أي لا تشع .. وأصله من القفو والقفاءوهو أن يتبع 
الإنسان خطو غيره»ويسير وراءهءأي يجىء من قفاه .. ومنه القافية فى الشعرءلأنها آحر 
البيت ..وق الآية الكربمة دعوة آمرة؛إلى إيقاظ مشاعر الإنسان»وتوجيه ملكاته إلى هذا 


الوحودءفلا يقول إلا عن علمءولا ينطق إلا .ما بمليه عليه عقله»ويوحى إليه به إدراكه .. 


فالآية الكريمة تنهى عن أن يكون الإنسان إِمّعة»يتبع كل ناعق»ويجرى وراء كل داع»دون 
أن يكون له رأى فيما يعمل ويقول .. وهذا معناه تعطيل لمد ركاته»وعدوان على إنسانيته 
بحرمانها من حقها فى التزوّد بزاد العلم والمعرفة . 

وفى قوله تعالى :< إن السمُع ا وَالْفوادَ كل أولنك كان عَنْهُ مَسْوْلا #ت إششطارة إلى 
ما للسمع.والبصرءوالفؤاد من قوة قادرة على اصطياد المعرفة»وتحصيل العلم .. ها أحهزة 
قادرة على أن تمكن للإنسان من أن يتهدّى إلى مواقع الخيرءوأن يصل إلى مواطن اليقين 
من كل أمر يعرض لهءإذا هو أحسن استعمال هذه الأحهزة. وأصغى لندائها .. ها أجهزة 
عاقلة رشيدة»قى كيان الإنسان العاقل الرشيد»و لهذا جاءت الإشارة إليها بلفظ العقلاء:« 
أولئنك ٠.»‏ والفؤاد:هو القلب.وما يتصل به من قوى الإدراك والشعور. 

كن لمجا بو كان عله مركا  »‏ إشارة إلى أن الإنسان سيسأل عن تلك الجوارح 
وهذه القوى الي أمدّه الله يماءليتعرف بما إلى الحق والخير»فإن هو عطلها أو وجهها إلى 
وجوه الشر والفساد» كان مسئولا عنها محاسبا على تفريطه أو إفراطه فيها 

قوله تعالى:« ولا تمش في لض مَرَحا نك أَنْ ترق لْأَرْضَ وَلَنْ تْلْْ الجبال طُونا 
»..هو دعوة إلى الإنسان فى ذات نفسه إلى أن يعرف قدرهءولا يجاوز حدوده ..فإذا كان 
فق الناس من يزرى بقدر نفسهءفلا يرى لها حقا فى أن تأحذ مكافها فى الحياة»وموقفها مع 
الناس»ويرضى لنفسه أن يقاد فينقاد.دون أن يفكر أو يقدر .. فإن فى الناس من يذهب به 
الغرور بنفسه إلى حدّ يجعله يقيم لنفسه مقامامن مدعيات وأباطيل»يطاول به 
السسماء ويتغال يةاغلن' العتالة بدو كتلا الشركلق نموم غاني لطزيمق: ابلق 
والهدى.وامحمود من الإنسان هو أن يأحذ طريقا وسطا .. فيستعمل قواه وملكاته 
بحكمة:واعتدالءثم إذا بدا له أنه ممن آتاهم الله بصيرة نافذة»وعقلا راجحاءفلا يكن ذلك 
داعية له إلى التعاللي على الناس؛وإلى النظر إليهم معجبا بنفسه.مزهوًا بعلمه .. فإنه مهما 
بلغ من قوة وعلمءفإنه إنسان»وى حدود البشرية ينبغى أن يعيش .. وإنه مهما بلغ من 
قوة»فلن يخرق الأرض بقدميه الواهيتين»إذ يضرب بمما وهو يسير فى الأرض مرحا .. وإنه 
مهما شمخ بأنفه»ونفخ فى أوداحه فلن يطاول الحبال .. فلم إذن هذا الضّرب على الأرض 


5 


بالقدمين ؟ ول هذا التشامخ بالأنف والتطاول بالعنق ؟ إن ذلك عناء لا جدوى منهءولا 
طائل تحته! قوله تعالى:« كُلَّ ذلك كان سَيعهُ عنْدَ ربك كه ».لفظ الإشارة « ذلك 
» مشار به إلى كل ما تقدم من منهيّات وأوامر ..وأن هذا الذي وقع النهى عليههو 
السيّءءالمكروه عند اللهويجب اجتنابه وحراسة الإنسان نفسه من أن يلم به . 

قوله تعالى:« ذلك مما أؤحى إِلَبِكَ ربك من الْحكمّة ولا َجْعَل مَعَ الله إهاً آخرَ فى 
في حَهْتمَ ملوماً مَدْحُوراً ».. الإشارة « ذلك » إلى ما تحدثت به الآيات السابقة من 
منهيات ومأمورات؛وهى من الحكمة الى أوحى الله سبحانه وتعالى يما إلى النىّ .. وف 
الخروج عليها مهلكة وضياع. 

وف قوله تعالى:« ولا تَجْعَل مّعَ الله إهاً آحرَ فتُلقَى في جَهَكّمَ مَلُوما مَدْحُوراً » إظهار 
ميك من العدارة فنا الي لوس :ل للد سيفانة وهال نمع الكو وهر النين عن الشرك 
باللهءإذ كان الشرك باللّه ‏ عصمنا الله منه ‏ هو كبيرة الكبائرءلا يصلح لإنسان مع 
الشرك عمل أبدا .. وليس للمشرك مصير إلا النار.وق توجيه الخطاب إلى الني 
الكريمءتشنيع على الشرك»وقهويل لخطره؛وأنه مطلوب من النبىّ ‏ وهو من هو عند الله 
أن يخرس “تفسه منه ..ويتوقى المواطن الى يحىء منها: فإذا كان هذا شأن البئ»وهو 
المصطفى من بين عباد الله»وانحفوف بألطاف الله ورحمته .. فكيف شأن الناسءوهم فى 
مواجهة هذا الداء الخطير ؟ إِنّهم فى حاجة إلى مراقبة شديدة»و إلى حراسة دائمةعمن أن 
يندس إليهم هذا الداءءق سر أو علن .. فما أكثر المسارب الخفيّة الى ينفذ يما الشرك إلى 
اسن 
وف الظلال:" «لا تَجْعَل مَعَّ الله إها آخَرَ فتقَعُْدَ مَدْمُوماً مَحخْدُول». إنه النهي عن الشرك 
والتحذير من عاقبته»والأمر عام»ولكنه وجه إلى المفرد ليحس كل أحد أنه أمر حاص 
به»صادر إلى شخصه.فالاعتقاد مسألة شخصية مسؤولعنها كل فرد بذاته»والعاقة الي 
تنتظر كل فرد يحيد عن التوحيد أن «يقعد» «مذموما» بالفعلة الذميمة الي أقدم 


عاجوا تخد لم ل ناص لدووس 07 سيوم الله في عند ول وان كي امت ووو لفحل 
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«متَقَعُدَ» يصور هيئة المذموم المخذول وقد حط به الخذلان فقعد»ويلقي ظل الضعف 
فالقعود هو أضعف هيئات الإنسان وأكثرها استكانة وعجزاءوهو يلقي كذلك ظل 
الاستمرار في حالة النبذ والخذلان.لأن القعود لا يوحي بالحركة ولا تغير الوضعءفهو لفظ 
مقصود في هذا المكان. 

لووتضين رلك أن تعْدُوا !أ إيَاف» ..فهو أمر بتوحيد المعبود بعد النهي عن الشرك.أمر في 
صورة قضاء.فهو أمر حتمي حتمية القضاء. ولفظة «قضى « لح حي الأفسن معحق 
التوكيدإلى جانب القصر الذي يفيده النفي والاستثناء «أنا تَعبُدُوا إَِا ياه فتبدو في حو 
التعبير كله ظلال التو كيد والتشديد. 0 

فإذا وضعت القاعدة»وأقيم الأساسءجاءت التكاليف الفردية والاحتماعية»وهها في النفس 
وين الشزرة اق اللمالر اندم تر سن البو فط وز مان من ال البو العنال: 
والرابطة الأولى بعد رابطة العقيدة»هي رابطة الأسرة»ومن ثم يربط السياق بر الوالدين 
بعبادة اللّهءإعلانا لقيمة هذا البر عند الله :«وَبالُوالدَين إحْسانا 0 عندَك الْكيَر 
أَحَذُهُما أذ كلاهُّما فل تقل لهماءاف وله تتهركما وقل ليما فنا كرا واخفض لَهُسا 
جناح اذل من الرَّحْمّةءوَقل: :رب ارْحَمْهُما كما رياني صُغيراً» . 

هذه العبارات الندية»والصور الموحية؛يستجيش القرآن الكريم وجدان البر والرحمة في 
قلوب الأبناء.ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء»ءتوحه اهتمامهم القوي إلى 
الأمام. إلى الذرية. إلى الناشئة الجديدة. إلى الحيل المقبل.وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء. إلى 
الأبوة. إلى الحياة المولية. إلى اليل الذاهب! ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدانها بقوة 
لتنعطف إلى الخلف.وتتلفت إلى الآباء والأمهات. 

إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد. إلى التضحية بكل شيء حى بالذات.وكما 
تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات:ويمتص الفرخ كل غذاء في البيضة 
فإذا هي قشر كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام من 
الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية - إن أمهلهما الأحل - وهما مع ذلك سعيدان! فأما 


الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله»ويندفعون بدورهم إلى الأمام.إلى الزوحات والذرية 
..وهكذا تندفع الحياة. 

ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء. إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وحدافهم بقوة 
ليذكروا واجب الحيل الذي أنفق رحيقه كله حي أدركه الجفاف! وهنا يجيء الأمر 
بالأشياف إل ارالك وو نان سغورة لها سن لله بل مهن لأمن لذ كله فد اكير الو كسد 
هناد ة الل 

ثم يأحذ السياق في تظليل الحو كله بأرق الظلال وفي استجحاشة الوجدان بذكريات 
اللفولة #وممقافي اللي المطق بو لفاك وزكة كلق عندلة كذ ناهين ا #اتمدكا 
..والكبر له حلاله»وضعف الكبر له إيحاؤّه وكلمة «عندَكَ» تصور مع الالتجاء 
والاحتماء في حالة الكبر والضعف ..«قلا تقل لَهُما فا وَلا تنْهَرْهُما» وهي أول مرتبة 
من مراتب الرعاية والأدب ألا يند من الولد ما يدل على الضجر والضيقءوما يشي 
بالإهانة وسوء الأدب . 

لوول ليها ْنَا كَرعأ» وهي مرتبة أعلى إيجابية أن يكون كلامه لهما يشي بالإكرام 
والاحترام.«واخفض ليها جَناح اذل م الرّحْمّة» وهنا يشف التعبير ويلطفءويبلغ 
شغاف القلب وحنايا الوجدان.فهي الرحمة ترق وتلطف حي لكأفا الذل الذي لا يرفع 
عيناءولا يرفض أمرا. وكأنما للذل جناح يخفضه إيذانا بالسلام والانشحاتة «رفر :رب 
تيهنا كما ربياف 00 فهي الذكرى الحانية.ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها 
الولدانءوهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان.وهو التوجه إلى الله 
أن يرحمهما فرحمة الله أوسعءورعاية الله أشمل»وجناب الله أرحب.وهو أقدر على 
جزائهما ما بذلا من دمهما وقلبهما ثما لا يقدر على جزائه الأبناء. 

عوتتهة را أي رده قال مسقت أب يفطت لش كية ازق غدز ورك كاذ لوف 
بالبَيِتءحَمَل أَمّهُ وَرَاءَ ظَهِرهءيقول : 


ننه ابو 


ِنَّى لها بَعيرُهًا المذلل إن أذعرت ركابْها لم أذغر 5 
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نم قَال:يَا ابن عُمَرَ أثرَاني جَرَيُهَا ؟ قَالَ اوكا برّفرّة واحدة 
ولأن الانفعالات والحركات موصولة بالعقيدة في السياقءفإنه يعقب على ذلك يرجع 
الأمر كله للّه الذي يعلم النواياءويعلم ما وراء الأقوال والأفعال:«رَبُكمْ أَغْلَمُ , بمافي 
تفوسكمءإن تَكُونُوا صالحين فَإِنَّهُ كان لأوَابيينَ و 
وحاء هذا النص قبل أن بمضي في بقية التكاليف والواحبات والآداب ليرحع إليه كل قول 
وكل فعل وليفتح باب التوبة والرحمة لمن يخطىء أو يقصرءثم يرحع فيتوب من الخطاً 
والتقصير. 
وما دام القلب صا حاءفإن باب المغفرة مفتوح.والأوابون هم الذين كلما أخطأوا عادوا إلى 
ركم مستغفرين. 
ثم بمضي السياق بعد الوالدين إلى ذوي القربى أجمعين ويصل بمم المساكين وابن 
السبيل»متوسعا التراناتك جيق شعل الرو ايك الإنسانية .معناها الكبير :“«وآت ذا قري 
حَقَهُ وَالْمسْكينَ وَابْنَ السّبيل ولا 0 تبُذيراءإن المبدَرِينَ كانوا إخنوان اكباو ركان 
الشيْطان ريه كفورا وَإِمّا تُعْرضَنٌ عَنْهُمُ ابتغاء رَحْمّة من رَبك َرْحُوهاءفقل لهم ة قَوْنَا 
0 
والقرآن يجعل لذي القربى والمسكين وابن السبيل حقا في الأعناق يوق بالإنفاق.فليس هو 
سافان اس عا اخ نارهو كني ادق قرعيه" | للب روصلاه عادو شيجو لض 
الذي يؤديه المكلف فيبرىء ذمته»ويصل المودة بينه وبين من يعطيه»وإن هو إلا مؤد ما عليه 


3 


لله. 
وينهى القرآن عن التبذير.والتبذير - كما يفسره ابن مسعود وابن عباس - الإنفاق في غير 
حق.وقال مجاهد :لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراءولو أنفق مدًا في غير حق 


000 


0 الْمُفَرّد ل للبْحَارِيّ 1 كك ياب جَرَاء الوَالدَين تت 1١١‏ ) صحيح موقوف» وقد أورده السحيدك ر حمه الله 


مرفوعا من رواية 000 -مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة ٠١[‏ /5780(]71775) وفيه عددمن 
الضعفاء والصواب وقفه 


فليست هي الكثرة والقلة في الإنفاق.إنما هو موضع الإنفاق.ومن ثم كان المبذرون إحوان 
الشياطين» لأنهم ينفقون في الباطل»وينفقون في الشرءوينفقون في المعصية.فهم رفقاء 
الشياطين وصحابهم «وكان الشيْطان ريه ور لا يؤدي حق النعمة»كذلك إحوانه 
المبذرون لا يؤدون حق النعمة»وحقها أن ينفقوها في الطاعات والحقوق»غير متجاوزين 
ولا مبذرين. 

فإذا لم يحد إنسان ما يؤدي به حق ذوي القربى والمساكين وابن السبيل واستحيا أن 
يواحههم»وتوجه إلى الله يرجو أن يرزقه ويرزقهمءفليعدهم إلى ميسرة»وليقل هم قولا 
ليناءفلا يضيق يحم صدرهءولا يسكت ويدعهم فيحسوا بالضيق في سكوتهءففي القول 
الميسور عوض وأمل وتجمل. 

وعناسبة التبذير والنهي عنه يأمر بالتوسط في الإنفاق كافة :«وّلا تَجْمَل يَدَكَ مَكْلُولَة إلى 
شيك وله نمطي :لاط فلقة ماري كور 

والتوازن هو القاعدة الكبرى في النهج الإسلامي.والغلو كالتفريط يخل بالتوازن.والتعبير 
هنا يحري على طريقة التصوير فيرسم البخل يدا مغلولة إلى العنق»ويرسم الإسراف يدا 
مبسوطة كل البسط لا تمسك شيئاءويرسم فهاية البخل وفهاية الإسراف قعدة كقعدة الملوم 
المحسور.والحسير في اللغة الدابة تعجز عن السير فتقف ضعفا وعجزا.فك ذلك البخيل 
بحسره بخله فيقف. وكذلك المسرف ينتهي به سرفه إلى وقفة الحسير.ملوما في الحالتين على 
البخل وعلى السرفءوخير الأمور الوسط. 

ثم يعقب على الأمر بالتوسط بأن الرازق هو اللّه .هو الذي ييسط ف الرزق ويوسعهو 
الذي يقدر از ويضق ومطي الرزق هو ار باتوسط في لشاف يو اف 
10 اررق لمن 11 ويقدن نه كان بعباده خبيرا بُصيراً» . 

ييسط الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصرءويقدر الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر.ويأمر 
بالقصد والاعتدال»وينهى عن البخل والسرفءوهو الخبير البصير بالأقوم في جميع الأحوال 
وقد أنزل هذا القرآن يهدي لليَ هي أقوم في جميع الأحوال. 


ا" 


وكان بعض أهل الجاهلية يقتلون البنات حشية الفقر والإملاق فلما قرر في الآية السابقة 
أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرءأتبعه بالنهي عن قتل الأولاد حشية الإملاق في المكان 
المناسب من السياق.فما دام الرزق بيد الله»ءفلا علاقة إذن بين الإملاق وكثرة النسل أو 
نوع النسل إنما الأمر كله إلى الله.ومى انتفت العلاقة بين الفقر والنسل من تفكير 
الناس»ءوصححت عقيدقهم من هذه الناحية فقد انتفى الدافع إلى تلك الفعلة اوعضي 
الذافية الفطرة الأنجياء وسنة اللياة زولا تقتاوا أَؤْلاد كم 1 إملاق نحن ررقف 
واكم إن قتلَهُم كان ع كبي رأ» . 

إن انحراف العقيدة 5 ينشىء آثاره في حياة الجماعة الواقعية»ولا يقتصر على فساد 
الاعتقاد والطقوس التعبدية.وتصحيح العقيدة ينشىء آثاره في صحة المشاعر وسلامتهاءوفي 
سلامة الحياة الاحتماعية واستقامتها. 

وهذا المثل من وأد البنات مثل بارز على آثار العقيدة في واقع الجماعة الإنسانية.وشاهد 
على أن الحياة لا يمكن إلا أن تتأثر بالعقيدة»وأن العقيدة لا يمكن أن تعيش في معزل عن 
الحياة. 

ثم نقف هنا لحظة أمام مثل من دقائق التعبير القرآي العجيبة. 

ففي هذا الموضع قدم رزق الأبناء على رزق الآباء:«تحن َرْرْقَهُمْ وَيَاكم» وفي سورة 
الأنعام قدم رزق الآباء على رزق الأبناء:«نحن رفك اقم .وذلك بسبب احتلاف 
آخر في مدلول النصين.فهذا النص:«ولا تَقكُلُوا أؤلاةكُمٌ حَنيةَ إملاق تحن تَرَدْقَهُمْ 
1 0ك :والنص الآخر «ولا تَقلُوا أ الادَكُم م من إِمّلاق نَحَنْ و و َْيَاهُم» .هنا ققتل 
الأولاد خشية وقوع الفقر بسببهم فقدم رزق الأولاد.وفي الأنعام قتلهم بسبب فقر الآباء 
فعلا.فقدم رزق الآباء.فكان التقديم والتأخير وفق مقتضى الدلالات التعبيرية هنا وهناك. 
ومن النهي عن قتل الأولاد إلى النهي عن الزنا :«ولا تَقَرَبُوا الرّن إنَّهُ كان فاحشّة وَساءً 
سبيلا» . 


- 


التو اقيق عور قدا لطم تلات الله قاع 0 


ا" 


إن في الزنا قتلا من نواحي ش.إنه قتل ابتداء لأنه إراقة لمادة الحياة في غير موضعها. يتبعه 
غالبا الرغبة في التخلص من آثاره بقتل الجنين قبل أن يتخلق أو بعد أن يتخلقء»قبل مولده 
أو بعد مولده فإذا ترك الحنين للحياة ترك في الغالب لحياة شريرة,أو حياة مهينة»فهي حياة 
مضيعة في المجتمع على نحو من الأنحاء ..وهو قتل في صورة أخرى.قتل للجماعة الي يفشو 
فيها. فتضيع الأنساب وتختلط الدماء»وتذهب الثقة في العرض والولدءوتتحلل الجماعة 
وتتفكك روابطهاءفتنتهي إلى ما يشبه ا موت بين الجماعات. 

وهو قتل للجماعة من جانب آخرءإذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يحعل الحياة 
الزوحية نافلة لا ضرورة لماءويجعل الأسرة تبعة لا داعي إليهاءوالأسرة هي المحضن الصالح 
للفراخ الناشئةءلا تصح فطرتها ولا تسلم تربيتها إلا فيه. 

وما من أمة فشت فيها الفاحشة إلا صارت إلى انحلال»منذ التاريخ القدم إلى العصر 
الحديث.وقد يغر بعضهم أن أوربا وأمريكا تملكان زمام القوة المادية اليوم مع فشو هذه 
الفاحشة فيهما.ولكن آثار هذا الانحلال في الأمم القديمة منها كفر نسا ظاهرة لا شك 
فيها.أما في الأمم الفتية كالولايات المتحدة»فإن فعلها لم تظهر بعد آثاره بسبب حداثة هذا 
الشعب واتساع موارده كالشاب الذي يسرف في شهواته فلا يظهر أثر الإسراف في بنيته 
وهو شاب ولكنه سرعان ما يتحطم عند ما يدلف إلى الكهولة فلا يقوى على احتمال 
آثار السن»كما يقوى عليها المعتدلون من أنداده! والقرآن يحذر من محرد مقاربة الزنا.وهي 
مبالغة في التحرز.لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة.فالتحرز من المقاربة أضمن.فعند المقاربة 
من أسبابه لا يكون هناك ضمان. 

ومن ثم يأحذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة»توقيا للوقوع فيه ..يكره الاختلاط في 
غير ضرورة.ويحرم الخلوة.وينهى عن التبرج بالزينة.ويحض على الزواج لمن 
استطاع»ويوصي بالصوم لمن لا يستطيع.ويكره الحواجز الي تمنع من الزواج كالمغالاة في 
المهور.وينفي النوف من العيلة والإملاق بسبب الأولاد.ويحض على مساعدة من يبتغون 


الزواج ليحصنوا أنفسهم.ويوقع أشد العقوبة على الجريعة حين تقع»وعلى رمي المحصنات 


تفلن 


الغافلات دون برهان ...إلى آخر وسائل الوقاية والعلاج»ليحفظ الجماعة الإسلامية من 
التردي والانخلال. 

ويختم النهي عن قتل الأولاد وعن الزنا بالنهي عن قتل النفس إلا بالحق:<«وَلا تَقعُلُوا الف 
ا 2 الله إن ِالْحَقوَمَنْ قتل مَظلوماً فَقَد جَعلنا لوليّه سلطاناً قلا يُمسْرِفْ في الْقَْل إنَهُ 
و ا 

والإسلام دين الحياة ودين السلام»فقتل النفس عنده كبيرة تلي الشرك بالله»فالله واهب 
الحياة»وليس لأحد غير الله أن يسلبها إلا بإذنه وفي الحدود الى يرسمها.وكل نفس هي 
حرم لا يمسءوحرام إلا بالحق»وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدد لا غموض فيه»وليس 
متروكا للرأي ولا متأثرا بالحوى.وقد جاء في الصحيح عَنْ عَبْد الله قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - 
هخ دلا يحل َم اْرئ مُملم يَمْْهَدُ أن لا لَه إلا اللّهُ وى رَسُول الله إل يإحدى ثلاث 
اكد المي وام ال البيو د خارف نل اشرق اقازلة لياف قار ٠‏ 
فأما الأولى فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفسا فقد ضمن ا حياة لنفوس «وَلَكمْ في 
الققصاص 000 

حياة بكف يد الذين يهمون بالاعتداء على الأنفس والقصاص ينتظرهم فيردعهم قبل 
الإقدام على الفعلة النكراء.وحياة بكف يد أصحاب الدم أن تثور نفوس هم فيئأروا ولا 
يقفوا عند القاتل»بل يمضوا في الثأر»ويتبادلوا القتل فلا يقف هذا الفريق وذاك حىّ تسيل 
دماء ودماء.وحياة بأمن كل فرد على شخصه واطمئنانه إلى عدالة القصاصعءفينطلق آمنا 
يعمل وينتج فإذا الأمة كلها في حياة. 

وأما الثانية فهي دفع للفساد القاتل في انتشار الفاحشة»وهي لون من القتل على النحو 
الذئ يضام 

وأما الثالئة فهي دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضى في الجماعة»ويهدد أمنها 
ونظامها الذي احتاره الله هاءويسلمها إلى الفرقة القاتلة.والتارك لدينه المفارق للجماعة إنما 
يقتل لأنه احتار الإسلام لم يجبر عليه.ودخل في جسم الجماعة المسلمة»واطلع على 
٠٠"‏ - صحيح البخارى- المكتر [77 /45 54178(]5 ) 


انفولنا 


أسرارهاءفخروحه بعد ذلك عليها فيه تديد لها.ولو بقي خارجها ما أكرهه أحد على 
الإسلام.بل لتكفل الإسلام بحمايته إن كان من أهل الكتاب وبإجارته وإبلاغه مأمنه إن 
كان من المشركين.وليس بعد ذلك سماحة للمخالفين في العقيدة. 

ود تقتاز ا التفمر لني حرم الله ِل بالْحَقّ» ..«ومن قل علوي و جنا وليه انا 
قلا يُسْرفْ في الْمثْلِ إِنّهُ كان مَنُصُورا» .. 

تلك الأسباب الثلاثة هي المبيحة للقتل»فمن قتل مظلوما بغير واحد من تلك الأسباب»فقد 
جع[ الله لولية ات اوهو أقرني خاضي القدات ماعنا :على القادنء إن عا ءأشلكة :وزة شيساء 
عفا على الدية»وإن شاء عفا عنه بلا دية.فهو صاحب الأمر في التصرف في القاتل»لأن دمه 
له. 

وف مقابل هذا السلطان الكبير ينهاه الإسلام عن الإسراف في القتل استغلالا لهذا السلطان 
الذي منحه إياه. 

والإسراف في القتل يكون بتجاوز القاتل إلى سواه ممن لا ذنب لهم - كما يقع في الفأر 
الجاهلي الذي يؤخذ فيه الآباء والأحوة والأبناء والأقارب بغير ذنب إلا أهم من أسرة 
القاتل - ويكون الإسراف كذلك بالتمثيل بالقاتل»والولي مسلط على دمه بلا مثلة.فالته 
يكره المثلة والرسول قد ى عنها. 

«فلا يُسِْفْ في الْقَيْلِ لَه كان مَنَصُور» يقضي له الله.ويؤيده الشرع»وينصره 
الحاكم.فليكن عادلا في قصاصه. و كل السلطات تناصره وتأحذ له بحقه. 

وفي تولية صاحب الدم على القصاص من القاتلءو بحنيد سلطان الشرع وسلطان الحاكم 
لنصرته تلبية للفطرة البشرية»وتهدئة للغليان الذي تستشعره نفس الولي.الغليان الذي قد 
يحرفه ويدفعه إلى الضرب يمينا وشمالا في حمى الغضب والانفعال على غير هدى.فأما حين 
يحس أن الله قد ولاه على دم القاتل:وأن الحاكم بجند لنصرته على القصاصءفإن ثائرته 
قدأ ونفسه تسكن ويقف عند حد القصاص العادل الحادئ. 

والإنسان إنسان فلا يطالب بغير ما ركب في فطرته من الرغبة العميقة في القصاص.لذلك 


يعترف الإسلام يمذه الفطرة ويلبيها في الحدود المأمونة»ولا يتجاهلها فيفرض التسامح 


5” 


فرضا.إنما هو يدعو إلى التسامح ويؤثره ويحبب فيه»ويأجر عليه.ولكن بعد أن يعطي 

الحق.فلولي الدم أن يقتص أو يصفح.وشعور ولي الدم بأنه قادر على كليهما قد يجنح به 

إلى الصفح والتسامحءأما شعوره بأنه مرغم على الصفح فقد يهيج نفسه ويدفع به إلى 

الغلو والجماح! 

وبعد أن ينتهي السياق من حرمة العرض وحرمة النفس»يتحدث عن حرمة مال 

اليتيم وحرمة الغية: جروالا تفريوا هال اليم | 1 بالتي هي اسح تيلم أشدة وأرفوا 

بِالعَهْد إن لعي كان مَسسُوًا» : 

والإسلام يحفظ على المسلم دمه وعرضه وماله»فعن واثلة : بن الأسنقو»قال: :سمغت الصرل 

الله ي#يَقول: ال عَلَى الْمُسْلم حَرَامٌ مُه وَعِرْضه ومالك الْمُسْلمُ أ المُْلم ل 

000 يكدلة واشرئ خاشاءر أرما يده له القلبءقال :وَحَسْبُ امْرئْ من ١‏ اسح أن 
رم 0 

ولكنه يشدد في مال اليتيم ويبرز النهي عن جرد قربه إلا بالى هي أحسن. 

ذلك أن اليتيم ضعيف عن تدبير ماله»ضعيف عن الذود عنه؛والجماعة الإسلامية مكلفة 

برعاية اليتيم وماله حي يبلغ أشده ويرشد ويستطيع أن يدبر ماله وأن يدفع عنه. 

وما يلاحظ في هذه الأوامر والنواهي أن الأمور الي يكلف با كل فرد بصفته الفردية جاء 

الأمر أو النهي فيها بصيغة المفرد أما الأمور الي تناط بالجماعة فقد جاء الأمر أو النهي 

فيها بصيغة الجمعءففي الإحسان للوالدين وإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل»وعدم 

التبذير»والتوسط ف الإنفاق بين البحل والسرف.وف التثبت من الحق والنهي عن الخيلاء 

والكبر ...كان الأمر أو النهي بصيغة المفرد لما للها من صبغة فردية.وفي النهي عن قتل 

الأولاد وعن الزنا وعن قتل النفسءوالأمر برعاية مال اليتيم والوفاء بالعهد.وإيفاء الكيل 

والميزان كان الأمر أو النهي بصيغة الجمع لما لما من صبغة جماعية. 

ومن ثم جاء النهي عن قرب مال اليتيم إلا بال هي أحسن في صيغة الجمع»لتكون الجماعة 

كلها مسؤولة عن اليتيم وماله»فهذا عهد عليها بوصفها جماعة. 

*'! - مسند أحمد (عالم الكتب) [ه /17013(]554) ١51١5‏ صحيح. 


ما" 


ولأن رعاية مال اليتيم عهد على الجماعة ألحق به الأمر بالوفاء بالعهد إطلاقا.«وَأوفوا 
بالعَهْد اعون كان منولا» عريينا ل اللنرع اذل هق الزقاد يه وعاسيي من كمه 
وينقضه. 

وقد أكد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد.لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقفة 
والنظافة في ضمير الفرد وفي حياة الجماعة.وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد في صور 
شى في القرآن والحديث سواء في ذلك عهد الله وعهد الناس.عهد الفرد وعهد الجماعة 
وعهد الدولة.عهد الحاكم وعهد المحكوم.و بلغ الإسلام في واقعه التاريخي شأوا بعيدافي 
الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام' ' 

ومن الوفاء بالعهد إلى إيفاء الكيل والميزان :«وَأَوْفوا الكبْلَ إذا كلكُمْ وَزْئوا بالق طاس 
الْمُسْتَقيم .ذلك خيرٌ وَأَحْسَنُ أُويلً»ه .. 

والمناسبة بين الوفاء بالعهد وإيفاء الكيل والميزان ظاهرة في المعئئ واللفظءفالانتتقال في 
السياق ملحوظ التناسق.وإيفاء الكيل والاستقامة في الوزن»أمانة في التعامل»ونظافة في 


القلب»يستقيم مما التعامل قُ الجماعة»وتتوافر يمما الثقة قُُ النفوس»وتتم مما البركة قُ 
الحياة. «ذلك اليا قان ويل . .خير في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة. 
عَنْ قنَادَهَهقَوْله:وَأوفوا الكيل ! ِذَا كك وَزْنُوا بالقسطاس المُستّقيم ذلك و ا وين 
انا وَحَاقبَة 00 أن ابن عباس كان يفول :يا معشر لْمَولي لك و أمْرَيْنِ 
هما هَلّكَ الئاس قَبْلَكُمْ:هَذَا الْمكيّالءوَهَدَا الميرّان .قال:وذكر لَنَا أن تبي الله - 5- 
0 يَقَدرٌ رَجْل عَلَى حَرَامِ تم يَدَعْهلَيْسَ به إلا مَحَافَة اللهِن ندل اللَهُفي 
عَاجل | ار خَيرٌ لَهُ منْ ذَلكَ "”"' 


٠5‏ - يراجع كتاب «السلام العالمي في الإسلام» فصل:«سلام المجتمع» فقرة:«العنصر الأخلاقي في المعاملات» «دار 
الشروق».(السيد رحمه الله ) 
' - ايع يا ف لاقن يمره 1:01 ) صحيح مرسل 


كا" 
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وعَنْ أبِي قَنَادَةءوَأَبِي الدَهْمَاءءقالاً: كانًا يُكثران السَفْرَ نحو هذا البَيتءقالا: تنا على رَحْل 
اتن لان امور الل راي قال انالف قر مقي مف ايل 
وَقَال:إنْكَ لَنْ تَدَعَ سيا انَقَاء الله إلا أَعْطَالك اللَّهُ يرا منْة. ٠"‏ 

والطمع في الكيل والوزن قذارة وصغار في النفس»وغش وحيانة في التعامل تتزعزع تحما 
الثقة»ويتبعها الكساد»وتقل هما البركة في محيط الجماعةءفيرتد هذا على الأفراد وهم 
حسيولن أهم كاسبون بالتطفيف. 

وهو كسب ظاهري ووقيّءلأن الكساد في الجماعة يعود على الأفراد بعد حين. 

وهذه حقيقة أدركها بعيد والنظر في عالم التجارة فاتبعوهاءو لم يكن الدافع الأخلاقيءأو 
الحافز الديئ هو الباعث عليها بل بحرد إدراكها في واقع السوق بالتجربة العملية. 

والفارق بين من يلتزم إيفاء الكيل والميزان تحارة»ومن يلتزمه اعتقادا ..أن هذا يحقق 
أهداف ذاك ويزيد عليه نظافة القلب والتطلع في نشاطه العملي إلى آفاق أعلى من 
الأرضءوأوسع في تصور الحياة وتذوقها. 

وهكذا يحقق الإسلام دائما أهداف الحياة العملية وهو ماض في طريقه إلى آفاقه الوضيئة 
وآماده البعيدة»و مجحالاته الرحيبة. 

والعقيدة الإسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة والنصاعة.فلا يقوم شيء فيها على الظن أو 
الوهم أو الشبهة:< ولا تَقَفْ ما لَيْسَ لَك به علم. إن لمتحم و لطن والدواة يل أولنك 
كان عله بثو 00 

وهذه الكلمات القليلة تقيم منهجا كاملا للقلب والعقل»يشمل المنهج العلمي الذي عرفته 
البشرية حديثا جداءويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة اللهءميزة الإسلام على المناهج 
العقلية الحافة! فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو 
دعوة القرآن الكريم.ومنهج الإسلام الدقيق.ومى استقام القلب والعقل على هذا المنهج م 
يبق محال للوهم والخرافة في عالم العقيدة.ولم يبق محال للظن والشبهة في عالم الحكم 


ريل 
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وغل 


والقضاء والتعامل.ولم يبق محال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في عالم البحوث 
والتجارب والعلوم. 

والأمانة العلمية الي يشيد بما الناس في العصر الحديث ليست سوى طرف من الأمانة 
العقلية القلبية الي يعلن القرآن تبعتها الكبرى»ويجعل الإنسان مسؤولا عن جمعه وبصره 
وفؤاده»أمام واهب السمع والبصر والفؤاد . 

ها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب.أمانة يسأل عنها صاحبهاءوت سأل عنها 
الجوارح والحواس والعقل والقلب جميعا.أمانة يرتعش الوحدان لدقتها وجسامتها كلما 
نطق اللسان بكلمة؛ و كلما روى الإنسان رواية؛ و كلما أصدر حكما على شخص أو أمر 
أو حادثة. 

«ولا تقفْ ما لَيْسَ لَكَ به علّمٌ» ..ولا تتبع ما لم تعلمه علم اليقين»وما لم تتشبت من 
صحته:من قول يقال ورواية تروى.من ظاهرة تفسر أو واقعة تعلل.ومن حكم شرعي أو 
قضية اعتقادية 

وعَن الأْرج تال اال او عَنٍِ الى - وله قال « اك وَالضَنَهفَإن المدد 
كدب اليو متا ترا رار ار 0 ا 


ال اله 2" يه ا بي “لم 


وات ا ل - و يعوا فل تبشن سول - 


سمو لاوم 0 


- يول « يكس مَطيّة الرّجُلٍ رَعَمُوا ».قال أبُو دَاوهَ ُو عَبْد الله هَذَا حُدَ 
0 


وعن ابن عمَرَ 
وَعَنْ وائلة : إن الإستمقال: :سمت ل لله يل يقول :إن من أَعْظَمٍ الفرية تمان يْْرِيَ 
لل على ا 0 ير شيعا في كام 80 وَالدَيْهءفيدْعَى 


8ع وله الك ١"‏ 


اناا 


نَ رَسُولَ الله َل« مث أذرى ابرى أن مر عه مقر » 


١11 
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الكذبات.والفرية: الكذب.والجمع:الفرى. 


تفيل 


للكدل 


وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث على تقرير ذلك المنهج الكامل المتكامل الذي لا يأحذ 
العقل وحده بالتحرج في أحكامه.والتثبت في استقرائه إنما يصل ذلك التحرج بالقلب في 
خواطره وتصوراته»وقٍ مشاعره وأحكامهءفلا يقول اللسان كلمة ولا يروي حادثة ولا 
ينقل رواية»ولا يحكم العقل حكما ولا يبرم الإنسان أمرا إلا وقد تثبت من كل حزئية 
ومن كل ملابسة ومن كل نتيجةءفلم يبق هنالك شك ولا شبهة في صحتها. 

«إن هذا القران يَهدي ل هي أَقَوّمُ» حقا وصلقا .. 

وتختم هذه الأوامر والنواهي المرتبطة بعقيدة التوحيد بالنهي عن الكبر الفارغ والخيلاء 
الكاذبة:«وّلا نَمْشِ في الَرْضِ مرّحاإِنّكَ ل تَحَرقَ رض ولد بل الجبال طُوِنًا» 7 
والإنسان حين يخلوا قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده تأحذه الخيلاء مما يبلغه من 
فاق سلظاة ءاف كوه أو جنال يؤلو دك أن مايه ع سمه قهن اللماوأنه طيعيق أمسلناة 
حول اللهءلطامن من كبريائه»وخفف من خيلائه»ومشى على الأرض هونا لا تيها ولا 
مروعنا, 

والقرآن يجبه المتطاول المختال المرح بضعفه وعجزه وضآلته:«إنّكَ لَنْ تَخْرِق الأَرْضّ وَلَنْ 
بلع الجبال طُول» فالإنسان بحسمه ضغيل هزيلءلا يبلغ شيئا من الأحسام الضخمة الي 
حلقها الله. إنما هو قوي بقوة الله.عزيز بعزة الله كريم بروحه الذي نفخه الله فيه»ليتصل به 
ويراقبه ولا ينساه. 

ذلك التطامن والتواضع الذي يدعو إليه القرآن بترذيل المرح والخيلاء»أدب مع اللهءوأدب 
مع الناس.أدب نفسي وأدب اجتماعي.وما يترك هذا الأدب إلى الخيلاء والعجب إلا فارغ 
فنفين القلي» ضغير الأعسيافات يكرفه الله الباره و سيان تعيقة وركرهه النام لأشافته: 
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هه" 


! - صحيح ابن حبان ١[‏ /5١7(]5؟)‏ صحيح 
لين 


كدو ل لسرن اعم داري فعَهفَالَ:يَقَول الله تبَارَكَ وَتَعَالَى:مَنْ تَوَاضَّعٌ لي 


كه 


مَكَذَاءوَجَكَل يَزِيدٌ بَاطنَ كف كع الأَرْضِءو أَدْنَاهًا إِلى الأرْضء رَفْعَيُهُ هَكَذَاءوَجَعَلَ باطنّ 

كفه إِلَى قير سا ب 

وعنْ عياض إن حمَارٍ أختى يب مُحَاشِع َال َم فيا رسُول الله يك ذات يوْمٍ عمطيا 

فقَال « إن الله أَمَرنى ءوإن اللَّهَ أوْحَى ا كا 1 
ف اعقفل شروب وك 4 ره أهلاً وَل مَالاً ».فَقَلَتْ فَيَكُونَ ذلك يا با 

ا 00م 

وَليدتهُمْ يَطَوْهَا. ""' 

عن 3 ص اين 0 صَدَقَة مِنْ مَالءوَلاً عَقَا رَجُلَ عَنْ مَظَلَمّة إلا راد 

5 فَئَُ اس 38 


وك سو فرك ئم في ظل شّجَرَة قذْ كات الشّمْسْ 


5 
- 


عسي 


20 > 


كال قل للعُلام :الطلق بِهَدَا لطع فَأَظلهُة اما فل ]ذا كر تتجلمان قال :تانتقضه 


مه اننال يا جَرِيرُتوَاضَعْ | للهفَإنَ ف ] تَوَاضَعَ لله اا كن م الْقيَامَةءيَا 
حَرِرهَل تَدَرِي ما 20 يوم الْقيَامَّةهقَال ا ّ أَذْريءقال ظَلَمُ ناس , ينهم في 


هه 
م تملع مه 


اياسم أَححَدَ عُودًا لآ أكادُ أَرَاهُ بين إصِبَعَيّْه فقال:يا جَرِيرلْوْ طَلَيْت في 0 مثل هَذَا 
الْعُود ل تَحِدهُءقال :قلت:يا أَبَا عَبّد الله اين قحل والتكن قفال: أطولة الول وادمن 
وَأَغْلاهُ ةا 

وتنتهي تلك الأوامر والنواهي والغالب فيها هو النهي عن ذميم الفعال والصفات بإعلان 
كزاهية الله للقيو وك ذلك 1 عَنْدَ رك نوشاف كر هذا يمحا 


''' - مسند أحمد (عالم الكتب) [09(]170/1) صحيح 

) صحيح مسلم- المكتز [18 /41؟7585(]7‎ - ٠'' 

“'' - مسند أحمد (عالم الكتب) [" /07(]757؟7) ١١6‏ صحيح 
1١8‏ 


- مصنف ابن أبي شيبة ١[‏ /0/0(]5*7؟) صحيح موقوف 

عَنْ عُمَرَقَالَ :لا أعلَمُهُ إلا رفعهَُالَ :يَقُولَ الَّهُ تبارَكَ وتعَالَى :مَنْ تَوَاضَّعٌ لي هَكَدَاءوَجَعَلَ يَِيدُ ناطنَ كَفّه إلى 
الأرْضء وأَذْنَاهًا إِلَى الأرْضءرفَعْتهُ هَكَذَاءوَجَعَلَ يَاطنَ كَقَه إِلَى السسّمَاءءوَرَفعَها نَحْوَ السّمّاء.مسند أحمد (عالم الكتب) 
)١٠١9(]170/1[‏ صحيح 


للم 


وتذكيرا مرجع الأمر والنهي وهو كراهية الله للسيىء من تلك الأمور.ويسكت عن الحسن 
المأمور به.لأن النهي عن السيء هو الغالب فيها كما ذكرنا. 

ويختم الأوامر والنواهي كما بدأها بربطها بالله وعقيدة التوحيد والتحذير من 
الشرك.وبيان أنها بعض الحكمة الى يهدي إليها القرآن الذي أوحهه الله إلى 
الرسول:«ذلك مما أُوحى إِْيِكَ رَبك م الحكمّة ولا تجعل مَعْ الله ها آخرَ فتُلقَى في 
وهو خحتام يشبه الابتداء.فتجيء محبوكة الطرفين»موصولة بالقاعدة الكبرى الى يقيم عليها 


١ 


الإسلام بناء الحياة»قاعدة توحيد الله وعبادته دون سواه ..'" 


''' -ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (4 / )١١٠١‏ و في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف 
الشحود [ص 885 ؟] 
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فا ل و 1 إن قَوْمي تكد ع لد أن كيشو او وَكذلك 
جَعَلْنَا لكل تبىّ عَدُوًا من الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى يربك هَاديًا وتصيرًا (1)) [الفرقان:.1] 
لقد هجروا القرآن الذي نزله الله على عبده لينذرهم.وييصرهم.هجروه فلم يفتتحواله 
أسماعهم إذ كانوا يتقون أن يحتذيهم فلا بملكون لقلوهم عنه ردا.وهجروه فلم يتدبروه 
ليدركوا الحق من خلاله»ويجدوا اهدي على نوره.وهجروه فلم يجعلوه دستور حياتهم»وقد 
جاء ليكون منهاج حياة يقودها إلى أقوم طريق :«وَقال الرّسُولَ:يا رب إن قَوْمِي الَحَدُوا 
فداه نك بوره 

وإن ربه ليعلم ولكنه دعاء البث والإنابة»يشهد به ربه على أنه لم يأل حهداءولكن قومه لم 
يستمعوا لهذا القرآن ول يتدبروه.فيسايه ربه ويعزيه.فتلك هي السنة الحارية قبله في جميع 
الرسالات.فلكل ني أعداء يهجرون الحدى الذي يجيئهم به.ويصدون عن سبيل الله.ولكن 
الله يهدي رسله إلى طريق النصر على أعدائهم ابحرمين :«وكذلك جَعَلنا لكل تبي عدوا 
من الْمُجْرِمِينَ. وَكَفى برك هادياً وتصيرا» .. 

ولله "تدك النالقة واورووى ارين ,تلارىن الأفاة والنعوانة ولوع عرديك] يظطعيتا 
بطابع الحد الذي يناسب طبيعتها. وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين الذين يتصدون لها 
- مهما كلفهم من مشقة و كلف الدعوات من تعويق - هو الذي بميز الدعوات الحقة من 
الدعاوى الزائفة وهو الذي بمحص القائمين عليهاءويطرد الزائفين منهم فلا يبقى بحوارها 
إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة»الي لا تبتغفي مغانم قريية.ولا تريد إلا الدعوة 
خالصةءتبتغي بما وجه الله تعالى. 

ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة»تسلك طرقا ممهدة مفروشة بالأزهارءولا يبرز هما في 
الطريق خصوم ومعارضونءولا يتعرض لا المكذبون والمعاندون»لسهل على كل إنسان أن 
يكون صاحب دعوة»ولاختلطت دعوات الحق ودعاوى الباطل»ووقعت البلبلة 
والفتنة.ولكن بروز الخنصوم والأعداء للدعواتءهو الذي يجعل الكفاح لانتصارها حتما 


الحلا 


مقضياءويجعل الآلام والتضحيات لها وقودا.فلا يكافح ويناضلءويحتمل الآلام والتضحيات 
إلا أصحاب دعوة الحق الجادون المؤمنون»الذين يؤثرون دعوتقم على الراحة 
والمتاع»وأعراض الحياة الدنيا.بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوقم أن يستشهدوا 
في سبيلها.ولا يثبت على الكفاح المرير إلا أصلبهم عوداء وأشدهم إعاناء و أكثرهم تطلعا إلى 
ما عند الله واستهانة بما عند الناس .. 

عندئذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل.وعندئذ تمحص الصفوف فيتميز الأقوياء من 
الضعفاء.وعندئذ تمضي دعوة الحق في طريقها برجالها الذين ثبتوا عليهاءواجتازوا امتحانها 
وبلاءها.أوائك هم الأمناء عليها الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته.وقد نالوا هذا 
النصر بثمنه الغالي»وأدوا ضريبته صادقين مؤثرين. 

وقد علمتهم التجارب والابتلاء ات كيف يسيرون بدعوقهم بين الأشواك والصخور.وقد 
حفزت الشدائد والمخاوف كل طاقاتهم ومقدراقهمءفنما رصيدهم من القوة وذخيرتهم من 
المعرفة.فيكون هذا كله رصيدا للدعوة الى يحملون رايتها على السراء والضراء. 

والذي يقع غالبا أن كثرة الناس تقف متفرحة على الصراع بين المجرمين وأصحاب 
الدعوات حي إذا تضخم رصيد التضحيات والآلام في صف أصحاب الدعواتءوهم 
ابتون على دعوقمءماضون في طريقهمءقالت الكثرة المتفرحة أو شعرت أنه لا بمسك 
أصحاب الدعوة على دعوقم على الرغم من التضحيات والآلامءإلا أن في هذه الدعوة ما 
هو أغلى ما يضحون به وأثمن ..وعندئذ تتقدم الكثرة المتفرحة لترى ما هو هذا العنصر 
الغالي الثمين الذي يرحح كل أعراض الحياة»ويرحح الحياة ذاقا عند أصحاب 
الدعوة.وعندئذ يدخل المتفرجون أفواحا في هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع! 

من أجل هذا كله جعل الله لكل نبي عدوا من المحرمين وجعل الجرمين يقفون في وحه 
دعوة الحق» و حملة الدعوة يكافحون ابجرمين»فيصيبهم ما يصيبهم وهم ماضون في 
الطريقءوالنهاية مقدرة من قبل»ومعروفة لا يخطئها الواتقون بالله.إفها الحداية إلى 
الحق»والانتهاء إلى النصر:«وكفى برك هاديا وكصيراً» . 


لديا 


وبروز ا بمحرمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي.فدعوة الحق إنما تحجيء في أوانها لعلاج فساد 
واقع في الجماعة أو في البشرية.فسدد في القلوب»وفساد في النظم»وفساد في 
الأوضاع.ووراء هذا الفساد يكمن المحرمونءالذين ينشئون الفساد من ناحية»ويستغلونه من 
ناحية.والذين تتفق مشاريهم مع هذا الفسادءوتتنفس شهواتم في جوه الوبيء.الذين يحدون 
فيه سندا للقيم الزائقة الى يستندون هم في وجودهم إليها ..فطبيعي إذن أن يبرزوا للأنبياء 
وللدعوات دفاعا عن وحودهمءواستبقاء للجو الذي يملكون أن يتنفسوا فيه.وبعض 
الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقة»ولا يستطيع الحياة إلا في المقاذر»وبعض الديدان 
بموت في الماء الطاهر الجاريءولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن.و كذلك المحرمون 
..فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء لدعوة الحق»يستميتون في كفاحها.وطبيعي أن تنتصر 
دعوة الحق في النهاية»لأنها تسير مع خط الحياة»وتتجه إلى الأفق الكريم الوضيء الذي 
تتصل فيه باللّه»والذي تبلغ عنده الكمال المقدر لما كما أراد اللّه ..«وَكفى رَبك هادياً 


م ١‏ 
ونصيرا».. 3 


أنواع هجر القرآن 
وقال ابن القيم - رحمه الله -: هجر القرآن أنواع: 
أحدها: هجر سماعه والإان به والاصغاء إليه. 
والثاى: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه»وإن قرأه وآمن به. 
والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين. 
والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 
والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائهاءفيطلب شفاء 
دائه من غيره»ويهجر التداوي به»وكل هذا داحل قُ قوله: وقال الرسول يا رب إن قومى 
دوا هذا القرات ميجو اموت كان تحط الجر اعون من عط بهت 
''' -ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )١571١‏ و في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف 
الشحود [ص 7/85*] 
0 - موسوعة خطب المنبر - الإصدار الثاني - )١147 / ١(‏ والتفسير المنير - موافقا للمطبوع - )5١/19(‏ 


50 


تدبرالقرآن لماذا وكيف؟ 
القرآن هادي البشرية ومرشدها ونور الحياة ودستورهاءما من شيء يحتاجه البشر إلا وبيّنه 
الدضفة هنا أن شاه اوماد الل عليه لوحتيل قر سي" 
ولذا اعتتى به صَّحْبُ الرسول يل وتابعوهم تلاوة وحفظاً وفهماً وتدبراً وعملاً. وعلى 
ذلك سار سائر السلف. ومع ضعف الأمة في عصورها المتأخرة تراحع الاهتمام بالقرآن 
وانحسر حب اقتصر الأمر عند غالب المسلمين على حفظه وتحويده وتلاوته فقط بلا تدبر 
ولا فهم لمعانيه ومراداته»وترتب على ذلك ترك العمل به أو التقصير في ذلك»"وقد أنزل 
الله القرآن وأمرنا بتدبره»وتكفل لنا بحفظهءفانشغلنا بحفظه وتركنا تدبره"'''. 
وليس المقصود الدعوة لترك حفظه وتلاوته وتجويده؛ففي ذلك أجر كبير؛لكن المراد 
التوازن بين الحفظ والتلاوة والتجويد من جهة وبين الفهم والتدبر. ومن ثم العمل به من 
جهة أخرى كما كان عليه سلفنا الصالح - رحمهم الله تعالى -. 
ولذا فهذه بعض الإشارات الدالة على أهمية التدبر في ضوء الكتاب والسنة وسيرة السلف 
الصالح. 
أما التدبر فهو كما قال ابن القيم: "تحديق ناظر القلب إلى معانيه»و جمع الفكر على تدبره 
ا" 
وقيل في معناه: "هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة" ''. 
أولاً: متزلة التدبر في القرآن الكريم: 
١‏ - قال الله - تعالى -( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب)) 
[ضن: :8؟] :هذه الآية بين الها تعالل ب أن الغرض الأساس' من إنزال القبرآق هسو 
التدبر والتذكر لا بحرد التلاوة على عظم أجرها. 


شك -حول التربية والتعليم »د. عبد الكريم بكار » ص 775. 
“'' - نضرة النعيم » ص 505. 
*'' - قواعد التدبر الأمثل للميداني » ص .٠١‏ 


م" 


قال الحسن البصري: "والله! ما تدبّره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حي إن أحدهم 
كول اقرانة القرات' كلميها ترق له قرا وا وال 1 

؟- قال - تعالى -( أفلا يتدبرون القرآن ...)) [النساء: ؟85]. 

قال ابن كثير: " يقول الله تعالى آمراً عباده بتدبر القرآن وناهياً لهم عن الإعراض عنه وعن 
تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة: أفلا يتدبرون القرآن""''»فهذا أمر صريح بالقدبر 


والأمر للوجوب. 
-٠‏ قال - تعالى -( الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به)) [البقرة: 
١؟١].‏ 


روى ابن كثير عن ابن مسعود قال: "والذي نفسي بيده! إن حق تلاوته أن يحل حلاله 
وخر سرامه ويقراه كما أنزلة الزو", 

وقال الشوكاني: "يتلونه: يعملون بما فيه" '' ولا يكون العمل به إلا بعد العلم والتدبر. 

4 - قال - تعالى -( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون)) 
[البقرة: 7/8]. 

قال الشوكاني: "وقيل: (الأماني: التلاوة) أي: لا علم لهم إلا بحرد التلاوة دون تفهم 
وتدبر"”' '»وقال ابن القيم: "ذم الله امحرفين لكتابه والأميين الذين لا يعلمون منه إلا جرد 
التلاوة وهي الأمافي"" ''. 

ه - قال الله - تعالى -( وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا)» 
[الفرقان: .]"٠١‏ 


قال ابن كثير: "وترك تدبره وتفهمه من هجرانه 


1 


''' - تفسير ابن كثير » 54/17 » ط : طيبة . 
"'' - تفسير ابن كثير » 4/8 ع»ط: طيبة 
“'! - تفسير ابن كثير » 07/١‏ 4. 
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' - فتح القدير » .178/١‏ 
'*! - فتح القدير » .٠١ 4/١‏ 
'*! - بدائع التفسير » .800/١‏ 
'"؟' - تفسير ابن كثير 8/5 .١١‏ 


اميل 


وقال ابن القيم: "هجر القرآن أنواع... الرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم 
0 

ثانا اوردق الشةنق ماله عدي : 

١‏ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله وه قال: "ما اجتمع قوم في بيت من 
نيوات«الله يقلون" كقاب الله وعدارسوته ينيع الانترلت عسيهع السدكينة رسيت 
الرحمةوحفتهم الملائكة»وذكرهم الله فيمن عنده"” ' '. 

فالسكينة والرحمة والذكر مقابل التلاوة المقرونة بالدراسة والتدبر. 

أما واقعنا فهو تطبيق جزء من الحديث وهو التلاوة أما الدراسة والتدبر فهي - في نظر 
بعضنا - تؤخر الحفظ وتقلل من عدد الحروف المقروءة فلا داعي لها. 

١‏ - روى حذيفة - رضي الله عنه -: "أنه صلى مع النبي كَل ذات ليلة فكان يقرأ مترسلاً 
إذا مر بآية فيها تسبيح سبحءوإذا مر بسؤال سألءوإذا مر بتعوذ تعوذ"”*' 

فهذا تطبيق نبوي عملي للتدبر ظهر أثره بالتسبيح والسؤال والتعوذ. 

* - عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: "صلى رسول الله ول ليلة فقرأ بآية حي أصبح 
يركع بما ويسجد ها( إن تعذبهم فإفهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم)) 
[المائدة 1 

فهذا رسول الله وَلعِ يقدم التدبر على كثرة التلاوة»فيقرأ آية واحدة فقط في ليلة كاملة. 

5 - عن ابن مسعود قال: "كان الرحل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن ح يعرف 
معانيهن والعمل يمن" ''. 

فهكذا كان منهج البي كٌَْ في تعليم الصحابة القرآن: تلازم العلم والمعيئى والعمل؛فلا علم 
جديد إلا بعد فهم السابق والعمل به. 


'*! - بدائع التفسير 59537/5. 
**! - رواه مسلم » ح/5593. 
**! - رواه مسلم » ح /7077. 


1 - رواه أحمد, ح /ه5”١5.‏ 


و 


' - رواه الطبري في تفسيره » .80/١‏ 


/ا1/ 1 


ه - لما راجع عبد الله بن عمرو بن العاص البي لله في قراءة القرآن لم يأذن له في أقل من 
ثلاث ليال وقال: "لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث"* . 

فدل على أن فقه القرآن وفهمه هو المقصود بتلاوته لا مجرد التلاوة. 

” - وعَنْ عُْمَانَ بْنِ أبي دَهْرَشءفَالَ :بلص أن رَسُولَ الله ب صَلّى صَلَاةَ حَهَرَّ فيا 
هلما رح من صتلاته قال:" يا فُلههَلَ أسْقَطْتُ من هذه لور ينا ؟ " 0 
أَذْرِي 1 لله قال :ة فسَأل آخرَ فقال:لَا أذري ل للّهمقَالَ: " هل فيكم أب ؟ ! 
اناعم يَا رَسُولَ اللّقَالَ: ا ليود زلسرع بيار ارما 
َسُولَ لهمي حَذَا وَكَدَاففالَ رَسُولَ الله 8" ما َال أَقوَامٍ يُتَلَى عَلَيْهُمْ كاب الله فنا 
زوك 18 الى مهنا 87 4كا ذا كلد اللدءل رصب إسْرَائيل فَشَهِدَت 
دام واب فلَوبّهُمْ ولا يَقبَل اللَُ من عَبْد حَمًَا حتّى هد به مع يدنه د 
ثالثاً: ما ورد عن السلف في مسألة التدبر: 

١‏ - روى مالك عن نافع عن ابن عمر قال: "تعلم عمر البقرة في اثنبى عشرة سنةءفلما 
خدمها حر جزورا" *' 

وطول المدة ليس عجزاً من عمر ولا انشغالاً عن القرآن؛فما بقي إلا أنه التدبر. 

" - عَنِ ابْنِ عَبَاسِءقَالَ:قدمَ عَلَى عُمَرَ رَجُلْفَجَعَلَ عْمَرُ يَسألَهُ عَنِ النَّاسءفقَالَ: يَا أمير 
سند قرا القرآن منههم كَذَا وَكَذَا.فقلت: وَالله ار 
القرْآن هذه المسَارَعَة.قَال: 5 رن م قال: مه فانطلقت 0 5 مُكقبا 


0 
89 يي اد 


حَزيناءفقلت: َذْ كلت كلت من هذا يمرل ولا أراني إلا قَذْ سَقَطتْ من 
نفسه فَاصطْطجَعتْ عل فراشي» حَنّى عَادَني نمنوَة ة أهلي وما بي وَحمٌءفبيَنَا اعاعلكئ 
ذلك قيل لي أحية امير اومن قرحت قدا م ام عَلَى الاب يَنتَطرْنيءف اذ 
عدي خَلاً بي ققال: ما الذي كرمة مما قال الكل آنفا؟ قلت: يا أَميرَ المؤْمنينَ»إن 


2ه وه 0 ممه اس ع ه رلا 


كنت أَسَأت فَإني أسَْغْفرُ الله وأنُوبْ ا ل .قال: مُخْبرنّي .قَلْت: #“متبنين 


14 . 5 2 2 2 50 
- رواه الدارمي والترمذدي برقم »؛ وصححه ورواه أحمد وأبو داود بلفظ : لم يفقه. 


'' - تَعْظيم قدر الصّلاة لمُحَمَّد بْن تَصْر الْمَرْوََيّ ( ١55‏ ) فيه جهالة 
0 - نزهة الفضلاء » هذيب سير أعلام النبلاء » كاه 


فيل 


بحلا رتقى م يعوا يوا 0 2 
١١‏ 


وقد وقع ما شي منه عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - فخرحت الخوارج الذين 
يقرؤون القرآن؛لكنه لا يجاوز تراقيهم. 
© - عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: "كان الفاضل من أصحاب رسول الله وله في 
صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها ورزقوا العمل بالقرآن»وإن آخحر 
هذه الأمة يقرؤون القرآن؛منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. وفي هذا المعى قال 
ابن مسعود: إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن»وسهل علينا العمل به»وإن مَنّْ بعدنا 
يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به"'”'. 

- عَن الْحَسَنِ قَالَ:" 3 هَذَا لقرآن فد قَرَأهُ عَبِيدٌ وَصبْيَان لا لم لَّهُمْ بتأوِيلهوَكَمْ ينوا 


00 َو 


الأ نمؤن اعرد كن آرل: إِْيِكَ مُبا مَُارَكٌ ليَدَبُرُوا آياته : وَمَا يَعَدَيّرْ 


آثائه إلا باغ بعلمو ؤاللة يتلم > أما ل ا خُدُوده حَنَى أن 


ُ 10/030000 0 0 00ا230 ا 
را فى ف و على لأ احتف روط إلى كلا در وك نح : 
0 لعُلَمَاءوَلَا الْحُكَمَاءوَا الوَرَحَةءوَمَتَى كانت القَّاء تقول مثل هَذَا أ أَكثْرَ الله 
في اثاس مثْلَ هذا 0 

ه - وقال الحسن أيضاً: "نزل القرآن ليُتَدَبّر ويعمل به؛فاتخذوا تلاوته وال 7 أي أن 
عمل الناس أصبح تلاوة القرآن فقط بلا تدبر ولا عمل به". 


3 


ِ 

3 

- 
و 


ع 


1١ه‎ 


- سير أعلام النبلاء [ //5] حسن 

'* - الجامع لأحكام القرآن » 0-79/١‏ 5 وانظر مجلة امجتمع عدد 1517. 

- فَضَائلٌ القرْآن للْفْريّابيّ ( ) حسن و الزهد 77 وانظر مفاتيح للتعامل مع القرآن للخالدي » ص 45. 
- مدارج السالكين » .5/85/١‏ 


حيل 


5 - كان شعبة بن الحجاج بن الورد يقول لأصحاب الحديث: "يا قوم! إنتكم كلما 
تقدمتم في الحديث تأحرتم في القرآن"”” '. وفي هذا تنبيه لمن شغلته دراسة أسانيد الحديث 
ومسائل الفقه عن القرآن وتدبره أنه قد فقد توازنه واحتل ميزانه. 

- عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: "لأن أقرأ في ليلي حى أصبح ب (إذا زلزلت) 
و (القارعة) لا أزيد عليهما أحب إل من أن أهذّ القرآن ليلي هذاً. أو قال: أتشره 
د 

8 - قال ابن القيم: "ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن وجمع الفكر 
على معان آياته؛فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاقما 
وأسبابهما وثمراتهما ومآل أهلهماءوتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة»وتثبت 
قواعد الإبمان ف قلبه»وتريه صورة الدنيا والآحرة والجنة والنار في قلبه»و تحضره بين 
الأممءوتريه أيام الله فيهم»وتبصره مواقع العبر»وتشهده عدل الله وفضله وتعرفه ذاته 
وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه وصراطه الموصل إليه وقواطيع الطريق 
وآفاته»وتعرفه النفس وصفاتا ومفسدات الأعمال ومصححاقاءوتعرفه طريق أهل الجنة 
وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة. 

فتشهده الآخرة حي كأنه فيهاءوتغيبه عن الدنيا حي كأنه ليس فيهاءوتميز له بين الحق 
والباطل في كل ما يختلف فيه العالم»وتعطيه فرقاناً ونوراً يفرق به بين الحمدى 
والضلال»وتعطيه قوة في قلبه وحياة واسعة وانشراحاً وبمجة وسروراً فيصير في شأن 
والناس في شأن آخر؛فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد اميل وتحذره وتخوفه 
بوعيده من العذاب الوبيل»وقديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل»وتصده عن 
اقتتحام طرق البدع والأضاليل»وتبصره بحدود الحلال والحرام وتوقفه عليها؛لئلا يتعداها 
فيقع في العناء الطويل»وتناديه كلما فترت عزماته: تقدمٌ الركب»وفاتك الدليلءفاللحاق 
اللحاق»والرحيل الرحيل. 


**! - نرهة الفضلاء قذيب سير أعلام النبلاء » ؟/85/ه. 
'*' - الزهد لابن المبارك » 917 » وانظر نضرة النعيم » 9317. 
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فاعتصم بالله واستعن به وقل: "حسبي الله ونعم الوكيل""”'. 

وح نتدبر القرآن فعلينا: 

-١‏ مراعاة آداب التلاوة من طهارة ومكان وزمان مناسبين وحال مناسبة وإخعلاص 
واستعاذة وبسملة وتفريغ للنفس من شواغلها وحصر الفكر مع القرآن والخشوع والقتآثر 
والشعور بأن القرآن يخاطبه. 

؟- التلاوة بتأن وتدبر وانفعال وحشوعءوألا يكون همه فهاية السورة. 

_- الوقوف أمام الآية الى يقرؤها وقفة متأنية فاحصة مكررة. 

5- النظرة التفصيلية في سياق الآية: تركيبها - معناها - نزولا - غريبها - دلالاها. 

ه- ملاحظة البعد الواقعي للاية؛بحيث يجعل من الآية منطلقاً لعلاج حياته وا و 
الخ بسجولة وتنا حيط يه 

- العودة إلى فهم السلف للآية وتدبرهم لها وتعاملهم معها. 

- الاطلاع على آراء بعض المفسرين في الآية. 

8- النظرة الكلية الشاملة للقرآن. 

- الالتفات للأهداف الأساسية للقرآن. 

-٠‏ الثقة المطلقة بالنص القرآني وإخحضاع الواقع المحالف له. 

-١‏ معايشة إيحاءات النص وظلاله ولطائفه. 

-١ 7‏ الاستعانة بالمعارف والثقافات الحديثة. 

3 العودة المتجددة للآيات»وعدم الاقتصار على التدبر مرة واحدةإفالمعاني تتجدد. 

-١‏ ملاحظة الشخصية المستقلة للسورة. 

6- التمكن من أساسيات علوم التفسير. 

5- القراءة في الكتب المتخصصة في هذا الموضوع مثل كتاب: (القواعد الحسان لتفسير 
القرآن) للسعديءو كتاب (مفاتيح للتعامل مع القرآن) للخالديءو كتاب (قواعد التدبر 


'*' - مدارج السالكين » ج١‏ » ص 486 © 485. 
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لأمثل لكتاب الله - عز وجل) لعبد الرحمن حبنكة الميداي» وكتاب (دراسات قرآنية) 
حمد قطب”” '. 

وبعد: فما درجة أهمية تدبر القرآن في عقولنا؟ وما نسبة التدبر في واقعنا العملي فيما نقرأه 
في المسجد قبل الصلوات؟ وهل نحن نربي أبناءنا وطلابنا على التدبر في حلق القرآن؟ أم أن 
الأهم الحفظ وكفى بلا تدبر ولا فهم؛لأن التدبر يؤحر الحفظ؟ 

ما مقدار التدبر في دروس العلوم الشرعية في المدارس»خاصة دروس التفسير؟ وهل يربي 
المعلم طلابه على التدبر»أم على حفظ معان الكلمات فقط؟ 

تُرى: ما مرتبة دروس التفسير في حلّق العلم في المساحد: هل هي في رأس القائمة,أم في 
هاا انا إن عدف امن 

ما مدى اهتمامنا بالقراءة في كتب التفسير من بين ما نقرأ؟ 

لماذا يكون هم أحدنا آحر السورة»وقد فمانا رسولنا لك عن ذلك؟ 

ومى نقتنع أن فوائد التدبر وأجره أعظم من التلاوة كهذ الشعر؟ أسئلة تبحث عن 
إجابة؛فهل نحدها لديك؟ .'”'. 


99 9 7757 


**' - انظر كتاب مفاتيح للتعامل مع القرآن للخالدي » ص 55. 
'*' - يحلة البيان - )٠١ /1١44(‏ 


الحكمة من نزول القرآن مفرقا 


قال 'تعاك:: ( أوقال الذية عفروا للا تل عليه الفران خجلة ولتجذة كذلاك الس وة 
فوَادَكَ وَرَكَلَاهُ رتلا (*) سورة الفرقان 

ولقد جاء هذا القرآن ليربي أمة»وينشىء مجتمعاءويقيم نظاما.والتربية تحتاج إلى من وإلى 
تأثر وانفعال بالكلمة»وإلى حركة تترجم التأثر والانفعال إلى واقع.والنفس البشرية لا 
تتحول تحولا كاملا شاملا بين يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنهج الجديد.إنها 
تتأثر يوما بعد يوم بطرف من هذا المنهج وتتدرج في مراقيه رويدا رويداءوتعتاد على حمل 
تكاليفه شيئا فشيئاءفلا تحفل منه كما تحفل لو قدم لحا ضخما ثقيلا عسيرا.وهي تدنمو في 
كل يوم بالوجبة المغذية فتصبح في اليوم التالي أكثر استعدادا للانتفاع بالوجبة التالية»وأشد 
قابلية لما والتذاذا يما. 

ولقد جاء القرآن ممنهاج كامل شامل للحياة كلها.وجاء في الوقت ذاته.نهاج للتربية 
يوافق الفطرة البشرية عن علم بما من خالقها.فجاء لذلك منجما وفق الحاجات الحية 
للجماعة المسلمة»وهي في طريق نشأتها ونموهاءووفق استعدادها الذي ينمو يوما بعد يوم 
ف ظل المنهج التربوي الإلمحي الدقيق.جاء ليكون منهج تربية ومنهاج حياة لا ليكون كتاب 
ثقافة يقرأ محرد اللذة أو بحرد المعرفة.حاء لينفذ حرفا حرفا وكلمة كلمةهوتكليفا 
تكليفا. حاء لتكون آياته هي «الأوامر اليومية» الي يتلقاها المسلمون في حينها ليعملوا ,؛بما 
فور تلقيها»كما يتلقى الجندي في ثكنته أو في الميدان «الأمر اليومي» مع التأثر والفهم 
والرغبة في التنفيذ ومع الانطباع والتكليف وفق ما يتلقاه .. 

من أحل هذا كله نزل القرآن مفصلا.يبين أول ما يبين عن منهجه لقلب الرسول - يلْ- 
ويثبته على طريقه ويتتابع على مراحل الطريق رتلا بعد رتل»وجزءا بعد جزء :«كذلكَ 
ليت به فوادَك وَركَلناهُ تَرتينًا» .. 

والترتيل هنا هو التتابع والتوالي وفق حكمة الله وعلمه بحاحات تلك القلوب واستعدادها 


اتلدلا 


ولقد حقق القرآن .منهجه ذاك خحوارق في تكييف تلك النفوس الن تلقنه مرتلا 
متتابعاءوتأثرت به يوما يوماءوانطبعت به أثرا أثرا.فلما غفل المسلمون عن هذا 
المنهج.واتخذوا القرآن كتاب متاع للثقافة»وكتاب تعبد للتلاوة»فحسبءلا منهج تربية 
للانطباع والتكيف ومنهج حياة للعمل والتنفيذ. لم ينتفعوا من القرآن بشيءءلأنهم حرحوا 
عن منهجه الذي رحمه العليم الخبير .. 

وبمضي في تثبيت الرسول - وله وتطمينه على إمداده بالحجة البالغة كلما فتحوا له بابا 
من الحدلءو كلما اقترحوا عليه اقتراحاءأو اعترضوا عليه اعتراضا :<وّلا يَأُوئك مكل إلا 
جنال لوأك تسيو .. ٠‏ 
وإفهم ليجادلون بالباطلءواللّه يرد عليهم باطلهم بالحق الذي يدمغه.والحق هو الغاية الي 
يريد القرآن تقريرهاءوليس محرد الانتصار في الجدلءولا الغلب في المحاحة.إنما ه والحق 
القوي بنفسهالواضح الذي لا يتلبس به الباطل. 

والله سبحانه يعد رسوله - وَلْ- بالعون في كل جدل يقوم بينه وبين قومه.فهو على 
الحق»والله بمده بالحق الذي يعفى على الباطل.فأى يقف جدلهم الحجة الله البالغة؟ وأن 
يقف باطلهم للحق الدامغ الذي يتتزل من عند اللّه؟'١١‏ 


- في ظلال القرآن ( 0/ 5551) و في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف الشحود [ص 2784] 
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القرآن يهدي إلى الرشد 


قال تعالى :«قل أوحي َي أنه ممع تقر من الجن فَقَالُوا نا سَمغْنًا قَرآنا عَجَيَا )١(‏ 
لو ا لتر ا ارو ا ري ا صَاحبّة 
ونا ولَدَا (”) وَأَنّهُ كَانَ يَقَولَ سَفيهنًا عَلَى الله شَطّطًا () ونا ظَنا أن لَنْ ؟ ا 
ا (5) وَأنّهُ كان رِجَالٌ من الْإنْس يَعُوذُونَ برِحَال من الْحنّ فَرَادُوهُمْ 
رَمَقَا (1) وَأَنْهُم شمف ا ل 8/6551 :آنا لمكا السماء قر كلاكاها 
مُلَتْ حَرَسًا شَديدًا وَشْهْبًا (0) وَأَنَا كنا تفعْدُ منْهًا مَقَاعدَ للسّمْع فَمَنْ يسْتَمع الآنّ يح 
لَه شهَابا رَصَّدَا (9) [الجن:١‏ - »]٠١‏ .. 

اا هر لق اهلها ربو تررق قرواساة: 


ره بابرعر ه ممه 


به وَصَدَقَوهوَكَالَ ينهم لبَعْضإِنَنَا سَمعْنا ان يك ديعا . 

( كيه الممسرِينَ عن أن ل لاله يه عل ا لحن إِليْهموَهُوَ ا القرَآنَ»منَ 
الوخيء وأَنَّهُ ل يَرَهُمْوَلَم يَعلَم بوجحودهم رب ) 
ان يَهْدي إِلَى الحَقَ»وإِلَى طريق الدَى وَالرّشَادءقَصّدَقنَا بههولَنْ تَعُودَ إلى 07 
عَلَيْه من الإشرّاك بعبّادة ا 


ص 


د ا 0 عَن الرّوْجَة والصّاحبّة وَالوَنّد أن المحاية لكل المحايكفة 
إلَْهَاهوَلائَها من جس حنس الزجهوالولة يحَدُ للاستقئاس به وَللحَاجَة ِليْهِ في الكبّر وَفي 
الصّدَةء وَلبتقاء لكر ١‏ وَل تعَالَى مُئرةٌ عَنْ ذَلكءفهُوَ لَيْسَ كمثله شَيْءءوَهُوَ لا يَحتَاج إلى 
تصير ولا إلى مُعين»وَهْوَ باق دَائمٌ أبدا .وأن الجهّال من الحنّ كَانُوا يُقولون قؤلا بعيدا عن 


الحقّ وَالصّوّاب» بنسبّة لاح وَالولّد ليه تَعَالَى انا ا ا أن يُكذب أَحَدُ على 
لله تَعَالَى م انس ا 0 الصّاحبة وَالولّدءوَمن ” م اعْتَقَدْنًا صحّة قؤل 
السنّفيهفلَمّا سَمغْنًا القذآن عَلَى الله في ذلك . 

3 0 9 لئس ان كسار برق في القفار برجّال م من اللحنَّفرَادُوا الجن بذلك 


ا 


( كان من عَادَةَ العَرّب في الجاهليّة إِذا ترَلُو بمَكان في القفر يُسْتَعيدُونَ بُعظِيم ذلك 


لكان من ابن أن يُصمبَهُمْ بمَا سووهم فلم رأت ابن أن الإ يَستعِيُونَ بهم مسن 
حوفهم منْهُمْ ازْدَادَت الحن طكانا ومني وَأصْبَحَت الجن اكت بكراة علي الإس ) 

وأَنْ اح ظيُواء كما ظَنكُمْ يَا مَعْشَرَ لِإنْسء أن لك ل عد ركلا ص البَشّْر إلى خَلَقَه 
يَدعُوهُمْ إلى الإيْمَان بالله وَحْدَهُ لا شرِيك له وَإلَى الإيمَان بِالرْسْلِءوَاليَوْمٍ الآخر . 


هس 


( أو أن الله لَنْ يَبِعَثْ أحَّداً من قبْره في الآحرة ليُحَاسبَهُ عَلَى أَعْمَّاله ) . 

كاه كا لسع يفك تكندا يا شر كر ول علبدالد ان تشفط اه لفان من 
ل 0 
مَقَاعدهَا لعَلاَ يَسْترقُوا سَمْعَ شيء من القرآن قَأَبرَ الله َعَالَى أَنّ امن فَالُوا:لْقَدْ طَلَبنَا حبر 
لافار لها :النتماء )5 ررد كانتا المندرلة تاها عبتتي درقيا 


2 
2 سل وله 


دري رحو ترام را ليور تون ران لتخي 

رالا كل الككة قر اك ديه ماع باه رع اوري رخزي المشغرق الك لطر 
رحد كع ررح وي عر لح ع اضر لساري بكير دن صر اد 
يُسْتَرِقَ الآنَ السمْعَ يَحِذ لَهُ شهَاباً مُرْصَدا يُهْلكَهُ لسّاعته . 

عَنْ سعيد بْن جْبَيْرِ عَنِ ابْن عباس قَال: كَانَ الْحن يَصْعَدُونَ إِلَى السسّمَاءِ يُسْتَمعُونَ الوح 
فإذا كنا كله وو فوا مكنا ناذا لكللة حكرن خن راق قا زائرة يكن اتعايلة 
لم بُعت رَسُول الله 8 مُنعُوا مََاعَدَهُمْ فَذَكَرُوا ذلك لإبْليس وَلَمْ كن النحُوم ُزمى 
ها قبْلَ ذلك فَقَالَ لَّهُمْإبْلِيسُ مَا هَذَا إل من أَمْرِ قَدْ حَدَثَ فى الأَرْض فَبَعَتَ جنوه 
افر اشر الوق رك لمك ا 11 ب لاز لاخر ان ون 


15 


ل0١‎ 


14 


الذى حَدَث فى الأرض. ' 
يم 


وكاتلا فلارق تكد الأمذ للق محف فح الستماف اهو قد 


ا 


الع روف ب 


''' - أخرجه أحمد وغيره المسند الجامع [9 /5 740/5(]85) صحيح 


بن - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 555ه) 


والنفر ما "ييخ الفلة والسشيعة #الزحظ وقيل كانوا 'سبعةة 
وهذا الافتتاح يدل على أن معرفة البي - ول بأمر استماع الجن لهءوما كان منهم بعد 
أن سمعوا القرآن منه .. كانت بوحي من الله سبحانه إليه»وإخبارا عن أمر وقع ول يعلم به 
الرسول - يل- ولكن الله أطلعه عليه.وقد تكون هذه هي المرة الأولى»ثم كانت هناك مرة 
أو مرات أخرى قرأ النبي فيها على الجن عن علم وقصد.ويشهد هذا ما جاء بشأن قراءته 
- وله سورة الرحمن «أخحرجه الترمذي بإسناده - عَنْ جَابر رضى الله عنه قال خَرَجَّ 
لعن واس تكو قن كرا اراس د ميازل اصون تير 
َقَال < لَمَدَ قَرَأتهًا عَلَى الجن ليله الحنّ فَكانُوا أَحْسَن مَردُودًا مذكم كنت كلْمًا أت 
0 

وعَن ابْنٍ عُمَرَ قَال:إِنَ رَسُولَ الله يخ را منُورةَ الرّحْمَنِءأوْ َرَت عنْدَهءفقَالَ:" مالي 
أمْمَعُ الجن أَحْسَنَ حَوَابًا بها منَكُمْ ؟ " فَالوَاءِمَاذا يا رول للّهِ ؟ قال:" ما أَئيِتُ عَلَى 


0 


ول اللوبفاى ناهر كك كا كان © إلا اليم الجر لانم ع بج و ا 
وهذه الرواية تؤيد رواية ابن مسعود - رضي الله عنه الي سبقت الإشارة إليها في المقدمة. 
ولا بد أن هذه المرة الى تحكيها هذه السورة هى الى تحكيها آيات الأحقاف:«وَإِذ صَرَفنا 
إِلَيِكَ تفرا من الجن يَسْتَمعُونَ القرآن.فلَمًا حَضَرُوهُ قالوا:أْصنُوا. فلَما قضي وَلَوًا إلى قوْمهم 
مُنْذْرِينَ قالوا:يا قَوْمّنا إِنّا سَمعْنا كتاباً أَنْزل من بَعْد مُوسىءمُصَدقاً لما بَيْنَ يَديْهيَهْدي إِلَى 
الحّق وَإلى طريق مستّقيم.يا قومّنا أحيبوا داعي الله وآمنوا به يَعْفْرَ لكم من ذنويكم 
ومركم من عذاب ألم ومن لا يجب داعي الله ل مشج في الأاض ولس ل مسر 
دونه أوألياى أو لعاف في ضَّلال مبين» .. 

فإن هذه الآيات - كالسورة - تنبئع عن وهلة المفاجأة يمذا القرآن للجن مفاحأة أطارت 


تماسكهمءوزلزلت قلويمم»)وهزت مشاعرهم.؛ وأطلقت قٍِ كيافهم دفعة عنيفة من التأثر امتاة 


1١7 


- سنن الترمذى- المكتر (]1١7/ ١7[‏ 3507 ) حسن لغيره 
“سامخ البيَان هئ كفسير القرآن للميرئ 473 ) شعي - بزيادة مين 


551/ 


ما كيانهم كله وفاضءفانطلقوا إلى قومهم بنفوس محتشدة مملوءة فائضة بما لا تملك له 
دفعاءولا تملك عليه صبراءقبل أن تفيضه على الآخرين في هذا الأسلوب المتدفقءالنابض 
بالحرارة والانفعالءو بالحد والاحتفال في نفس الأوان»وهي حالة من يفاجاً أول مرة بدفعة 
قوية ترج كيانه»و تخلحل تماسكه.وتدفعه دفعا إلى نقل ما يحسه إلى نفوس الآحرين في 
حماسة واندفا ع»وفي جد كذلك واحتفال! «إنا سمعنا قرآنا تخا 

فأول ما بدههم منه أنه «عجب» غير مألوف.وأنه يثير الدهش في القلوب»وهذه صفة 
القران عند من يتلقاه بحس واع وقلب مفتوح»ومشاعر مرهفة»وذوق ذواق ..عجب! ذو 
سلطان متسلطءوذو جاذبية غلابة»وذو إيقاع يلمس المشاعر ويهز أوتار القلوب ..عجب! 
فعلا.يدل على أن أولئك النفر من الجن كانوا حقيقة يتذوقون! «يمدي ا الرثند» 7 
وهذه هي الصفة الثانية البارزة كذلك في هذا القرآنءوالي أحسها النفر من اللجن». حين 
وجحدوا حقيقتها في قلوهم ..و كلمة الرشد في ذاتها ذات دلالة واسعة المدى.فهو يهدي إلى 
الهدى والحق والصواب.ولكن كلمة الرشد تلقي ظلا آخر وراء هذا كله.ظل النضوج 
والاستواء والمعرفة الرشيدة للهدى والحق والصواب.ظل الإدراك الذايّ البصير لحذه الحقائق 
والمقوماتءفهو ينشئ حالة ذاتية في النفس قتدي ها إلى الخير والصواب. 

والقرآن يهدي إلى الرشد .ما ينشئه ف القلب من تفتح وحساسيةوإدراك ومعرفة»واتصال 
عمصدر النور والحدىءواتساق مع النواميس الإلهية الكبرى. كما يهدي إلى الرشد .كنهجه 
التنظيمي للحياة وتصريفها. 

هذا المنهج الذي لم تبلغ البشرية في تاريخها كلهءني ظل حضارة من الحضاراتءأو نظام 
من الأنظمة.ما بلغته في ظله أفرادا وجماعاتءقلوبا وبجتمعات,أخلاقا فردية ومعاملات 
اجتماعية ..على السواء. 

«فآمئنًا به» ..وهي الاستجابة الطبيعية المستقيمة لسماع القرآنءوإدراك طبيعته.والتأثر 
بحقيقته ..يعرضها الوحي على المشركين الذين كانوا يمسمعون هذا القرآن ثم لا 
يؤمنون.وفي الوقت ذاته ينسبونه إلى الجن»فيقولون: كاهن أو شاعر أو بجنون ..وكلها 


التأثر.منفعلين أشد الانفعال»لا يملكون أنفسهم من الزة الي ترج كيافهم رجا ..ثم يعرفون 
الحق»فيستجيبون له مذعنين معلنين هذا الإذعان:«قَآمَنًا به» غير منكرين لما مس نفوسهم 
بلدا لا معانلة رن كه 16 الس كو يخلون! 

«ولن نُشرك برَبّنا أحَدا» ..فهو الإبمان الخالص الصريح الصحيح.غير مشوب بشركءولا 
ملتبس بوهمءولا ممتزج بخرافة»الإيمان الذي ينبعث من إدراك حقيقة القرآن»والحقيقة الي 
يدعو إليها القرآن»حقيقة التوحيد لله بلا شريك. 

ل ب الو اكد مات مأ ادام وطق دراو ايدوعس لان 
والمقام.وهو العظمة والسلطان ..و كلها إشعاعات من اللفظ تناسب المقام. والمعيئ الإجمالي 
نينا ق لكيهو اغبي عي الشعوق اسعداقة: اللدات تحار سو يليت وغااله عدن أن 
يتخذ صاحبة - أي زوجة - وولدا بنين أو بنات! وكانت العرب تزعم أن الملائكة بنات 
الله.جاءته من صهر مع الجن! فجاءت الجن تكذب هذه الخرافة الأسطورية في تسبيح لله 
وتنريه»واستنكاف من هذا التصور أن يكون! وكانت الجن حرية أن تفخر كمذا الصهر 
الخرائي الأسطوري لو كان يشبه أن يكون! فهي قذيفة ضخمة تطلق على ذلك الزعم 
الواهي في تصورات المشركين! 

وكل تصور يشبه هذه التصورات.ممن زعموا أن للّه ولدا سبحانه في أية صورة وف أي 
تصوير! «وَأنهُ كان يَقَولَ سَفيهُنا عَلَى الله شَطّطاء ونا َتنا أن لَنْ تقول الْإِنْس وَالْجنُ عَلَى 
الله كذباً» .. 

وهذه مراجعة من الجن لما كانوا يسمعون من سفهائهم من الشرك بالله»وادعاء الصاحبة 
والولد والشريكءبعد ما تبين لهم من ماع القرآن أنه لم يكن حقا ولا صواباءوأن قائليه 
إذن سفهاء فيهم خرق وجهل وهم يعللون تصديقهم لمؤلاء السفهاء من قبل بهم كانوا 
لا يتصوروت أن أحدا يمكن أن يكذب على الله من الإنس أو االمن.فهم يستعظمون 
ويستهولون أن يجرؤ أحد على الكذب على الله.فلما قال لهم سفهاؤهم:إن لله صاحبة 
وولداءوإن له شريكا صدقوهمءلأهم لم يتصوروا أنهم يكذبون على الله أبدا ..وهذا 
الشعور من هؤلاء النفر بنكارة الكذب على اللهءهو الذي أهلهم للإبمان.فهو دلالة على 


أن قلويهم نظيفة مستقيمة إنما جاءها الضلال من الغرارة والبراءة! فلما مسها الحق 
ا 00 5 وعرفت.وكان منهم هذا الحتاف المدوي:«إنّا سَمعنا قَرآنا 


.م 


- 


في كن ل لكك تاطاييو تدر نينا اك والة تعان يه اانا لد اسه 
ولا ولّدا» .. 

وهذه الانتفاضة من مس الحق»حديرة بأن تنبه قلوبا كثيرة مخدوعة في كبراء 
ريقو وزعييم أن للد شركاء أى اعناسية وولذا:وآن قمعو حل الفلسوب ادر 
واليقظة»والبحث عن الحقيقة فيما يقوله محمد - وَيْ- وما يقوله كبراء قريش»وأن تزلزل 
الثقة العمياء في مقالات السفهاء من الكبراء! 

وقد انها #اسعصو | ل وله الددرفة ركان ومن ركه الطويلة وك القراك 
وبين قريش العصية المعاندة وحلقة من حلقات العلاج البطيء لعقابيل الجاهلية وتصوراتًا 
في تلك القلوب.الي كان الكثير منها غرا بريئاءولكنه مضلل مقود بالوهم والخرافة 
وأضاليل المضللين من القادة الجاهليين! «وآكةُ كان رحال من الْإِنْسِ عدون برجال من 
الحنّ َرَادُوَهُمٌ 500 

وهذه إشارة من الجن إلى ما كان متعارفا في الجاهلية - وما يزال متعارفا إلى اليوم ف 
بيئات كثيرة - من أن للجن سلطانا على الأرض وعلى الناسءوأن لهم قدرة على النفع 
والضرءوأنهم محكمون في مناطق من الأرض أو البحر أو الجو ..إلى آخر هذه 
التصورات.مما كان يقتضي القوم إذا باتوا في فلاة أو مكان موحشءأن يستعيذوا ببسيد 
الوادي من سفهاء قومهءثم يبيتون بعد ذلك آمنين! والشيطان مسلط على قلوب بئ آدم - 
إلا من اعتصم بالله فهو في بحوة منه - وأما من يركن إليه فهو لا ينفعه.فهو له عدو.إنما 
يرهقه ويؤذيه ..وهؤلاء النفر من المبن يحكون ما كان يحدث:«وَأنهُ كان رجال من الْإِنْسِ 
يَعُوذُونَ برجال منّ الْحنّ فَرَادُوهُمٌ رَمَقَا» ..ولعل هذا الرهق هو الضلال والقلق والحيرة 
الي تنوش قلوب من يركنون إلى عدوهمءولا يعتصمون بالله منه ويستعيذون! كما هم 


مأمورون منذ أبيهم آدم وما كان بينه وبين إبليس من العداء القديم! 


والقلب البشري حين يلجأ إلى غير الله«طمعا ف نفعءأو دفعا لضر علا يناله إلا القلق 
والحيرة»وقلة الاستقرار والطمأنينة ...وهذا هو الرهق في أسوأ صوره ..الرهق الذي لا 
يشعر معه القلب بأمن ولا راحة! إن كل شيء- سوى الله - وكل أحدءمتقلب غير 
ثابتءذاهب غير دائمءفإذا تعلق به قلب بقي يتأرحح ويتقلب ويتوقع ويتوجس وعاد يغير 
اتجاهه كلما ذهب هذا الذي عقد به رجاءه.والله وحده هو الباقي الذي لا يزول.الحي 
الذي لا يموت.الدائم الذي لا يتغير.فمن ابحه إليه ابحه إلى المستقر الثابت الذي لا يزول 
ولا يحول:«وَأَنَهُمْ ظَنُوا كما ظَنكُم أن لَنْ يَنْعَتْ اللَّهُ أَحَدأ» ..يتحدثون إلى قومهمءعن 
أولئك الرحال من الإنس الذين كانوا يعوذون برحال من الجن»يقولون:إفهم كانوا يظنون 
- كما أنكم تظنون - أن الله لن يبعث رسولا.ولكن ها هو ذا قد بعث رسولاءيمذا 
القرآن الذي يهدي إلى الرشد ..أو أنهم ظنوا أنه لن يكون هناك بعث ولا حساب - كما 
ظننتم - فلم يعملوا للآخرة شيئاء وكذبوا ما وعدهم الرسول - وَل من أمرهاءلأنهم 
كانوا لا يعتقدون من قبل فيها. 

وكلا الظنين لا ينطبق على الحقيقة»وفيه جهل وقلة إدراك لحكمة الله في خلق البشر.فقد 
حلقهم باستعداد مزدوج للخير والشر والهدى والضلال (كما نعرف من هذه السورة أن 
للجن هذه الطبيعة المزدوجة كذلك إلا من تمحض منهم للشر كإبليسءوطرد من رحمة الله 
بمعصيته الفاحرة»وانتهى إلى الشر الخالص بلا ازدواج) ومن ثم اقتضت رحمة الله أن يعين 
أولئك البشر بالرسل»يستجيشون ف نفوسهم عنصر الخير»ويستنقذون ما في فطرتهم من 
استعداد للهدى.فلا مجال للاعتقاد بأنه لن يبعث إليهم أحدا. 

هذا إذا كان المعيى هو بعث الرسل.فأما بعث الآخرة فهو ضرورة كذلك هذه النشأة الي 
لا مشكيل عساها اق الحياة الدنيد شكنة أرادها الله تعلق تميق الوجوة يله ول 
نعلمه فجعل البعث في الآخرة لتستوفي الخلائق حسابماءوتنتهي إلى ما تؤهلها له سيرقًا 
الأولى في الحياة الدنيا.فلا حال للظن بأنه لن يبعث أحدا من الناس.فهذا الففن مخالف 
الاق انق كما اللعدية كيال رحيها اوها ل يواد ركو سحي التو رسج تر 
لقومهم ظنهمءوالقرآن في حكايته عنهم يصحح للمشركين أوهامهم.. 


وبمضي اللحن في حكاية ما لقوه وما عرفوه من شأن هذه الرسالة في جنبات الكونءوفي 
أرجاء الوحودءوني أحوال السماء والأرضءلينفضوا أيديهم من كل محاولة لا تتفق مع 
إرادة الله يمذه الرسالة»ومن كل ادعاء بمعرفة الغيب؛ومن كل قدرة على شيء من هذا 
ا ل ل ا 0 0 اللا د ل 0 
مَقاعدَ للسّمْع فَمَنْ يستمع الآنَ يحل لَه شهابا 020 5 1 ) 
الأرض أم أراد بحم ريم رشدا؟» .. 

وهذه الوقائع ال حكاها القرآن عن الجن من قولهمءتوحي بأنهم قبل هذه الرسالة الأخيرة 
- ريما في الفترة بينها وبين الرسالة الي قبلها وهي رسالة عيسى عليه السلام - كانوا 
يحاولون الاتصال بالملاً الأعلى»واستراق شيء ما يدور فيه؛بين الملائكة»عن شؤون الخلائق 
في الأرضيمما يكلفون قضاءه تنفيذا لمشيئة الله وقدره. 

ثم يوحون هما التقطوه لأوليائهم من الكهان والعرافين»ليقوم هؤلاء بفتنة الناس وفق خحطة 
إبليس! على أيدي هؤلاء الكهان والعرافين الذين يستغلون القليل من الحق فيمزحونه 
بالكثير من الباطل»ويروجونه بين جماهير الناس في الفترة بين الرسالتين»وخلو الأرض من 
رسول ..أما كيفية هذا وصورته فلم يقل لنا عنها شيئاءولا ضرورة لتقصيها.إنما هي جملة 
هذه الحقيقة وفحواها. 

وهذا النفر من الجن يقول:إن استراق السمع لم يعد ممكناء وهم حين حاولوه الآن - وهو 
ما يعبرون عنه بلمس السماء - وحدوا الطريق إليه محروسا بحرس شديدهير جمهم 
بالشهبءفتنقض عليهم وتقتل من توجه إليه منهم.ويعلنون أنهم لا يدرون شيئا عن الغيب 
الغيب موكول لعلم الله لا يعلمه سواه.فأما نحن فلا نعلم ماذا قدر الله لعباده في 
الأرض:قدر أن ييزل بهم الشر.فهم متروكون للضلال,ءأم قدر لهم الرشد - وهو الحداية - 
وقد جعلوها مقابلة للشر.فهي الخير»وعاقبتها هي الخير. 

وإذا كان المصدر الذي يزعم الكهان أنهم يستقون منه معلوماقم عن الغيب»يقرر أنه هو 
لا يدري عن ذلك شيئاءفقد انقطع كل قول»وبطل كل زعمءوانتتهى أمر الكهانة 


والعزافة وض العبب للدالا عدفة احد عن الفول عع سوه عن السوديه. و ايع 
القرآن تحرير العقل البشري من كل وهم وكل زعم من هذا القبيل! وأعلن رشد البشرية 
منذ ذلك اليوم وتحررها من الخرافات والأساطير! أما أين يقف ذلك الحرس؟ ومن هو؟ 
وكيف يرحم الشياطين بالشهب؟ فهذا كله ما لم يقل لنا عنه القرآن ولا الأثر شيئاءوليس 
لنا مصدر سواهما نستقي منه عن هذا الغيب شيئا ولو علم الله أن في تفصيله خصيرا لنا 
لفعل.وإذ لم يفعل فمحاولتنا نحن في هذا الاتحاه عبث لا يضيف إلى حياتنا ولا إلى معرفتنا 
المثمرة شيئا! ولا حال كذلك للاعتراض أو الحدل حول الشهب.وأنها تسير وفق نظام 
كونيءقبل البعثة وبعدها ووفق ناموس يحاول علماء الفلاك تفسيره بنظريات تخطئ 
وتصيب.وحى على فرض صحة هذه النظريات فإن هذا لا يدخل في موضوعناءولا نع 
أن ترحم الشياطين بمذه الشهب عند انطلاقها.وأن تنطلق هذه الشهب رجوما وغير رحوم 
وفق مشيئة الله الذي يجري عليها القانون! فأما الذين يرون في هذا كله بحجرد تمثيل 
وتصوير لحفظ الله للذكر من الالتباس بأي باطل وأنه لا يجوز أن يؤخذ على ظاهره 
..فسبب هذا عندهم أهم يجيئون إلى القرآن بتصورات مقررة سابقة في أذهافهم»أحذوها 
من مصادر أخرى غير القرآن.ثم يحاولون أن يفسروا القرآن وفق تلك التصورات السابقة 
المقررة في أذهانهم من قبل ..ومن ثم يرون الملائكة تمثيلا لقوة الخير والطاعة.والشياطين 
تمثيلا لقوة الشر والمعصية.والرحوم تمثيلا للحفظ والصيانة ...إل لأن في مقرراقم السابقة 
- قبل أن يواجهوا القرآن - أن هذه المسميات:الملائكة والشياطين أو الجن»لا بمككن أن 
يكون لا وحود بجسم على هذا النحوءوأن تكون لما هذه التحركات الحسيةءوالتأثيرات 
الواقعية!!! من أين جاءوا بمذا؟ من أين جاءوا يذه المقررات الي يحاكمون إليها نحصوص 
القرآن والحديث؟ 

إن الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره»وئي التصور الإسلامي وتكوينه ..أن ينفض 
الإنسان من ذهنه كل تصور سابقءوأن يواجه القرآن بغير مقررات تصورية أو عقلية أو 
شعورية سابقة»وأن يبئ مقرراته كلها حسما يصور القرآن والحديث حقائق هذا 
الوحود.ومن ثم لا يحاكم القرآن والحديث لغير القرآن. 


ولا ينفي شيئا يثبته القرآن ولا يؤوله! ولا يثبت شيئا ينفيه القرآن أو يبطله.وما عدا المثبت 
والمنفي في القرآنعفله أن يقول فيه ما يهديه إليه عقله وتحربته .. 

نقول هذا بطبيعة الحال للمؤمنين بالقرآن ..وهم مع ذلك يؤولون نصوصه هذه لقوائم 
مقررات سابقة في عقوهم»وتصورات سابقة في أذهافهم لما ينبغي أن تكون عليه حقائق 
الوجود ” 

فأما الذين لا يؤمنون هذا القرآن»ويعتسفون نفي هذه التصورات بحرد أن العلم لى يصل 
إلى شيء منهاءفهم مضحكون حقا! فالعلم لا يعلم أسرار الملوحودات الظاهرة بين 
يديه»والي يستخدمها في تجحاربه.وهذا لا ينفي وجودها طبعا! فضلا على أن العلماء 
الحقيقيين أحذت كثرة منهم تؤمن بالمحهول على طريق المتدينين»أو على الأقل لا ينكرون 
ما لا يعلمون! لأنهم بالتجربة وحدوا أنفسهم - عن طريقة العلم ذاته - أمام مجاهيل فيما 
بين أيديهم ثما كانوا يحسبون أنهم فرغوا من الإحاطة بعلمه! فتواضعوا تواضعا علميا نبيلا 
ليست عليه سمة الادعاءءولا طابع التطاول على المجهولء كما يتطاول مدعو العلم ومدعو 
التفكير العلميىممن ينكرون حقائق الديانات»وحقائق المجهول! إن الكون من حولنا حافل 
بالأسرارءعامر بالأرواح»حاشد بالقوى.وهذه السورة من القرآن - كغيرها - تمنحنا 


١ 


من قوى وأرواح وحيوات تعج من حولناءوتتفاعل مع حياتنا وذواتنا.وهذا التصور هو 
الذي بميز المسلم ويقف به وسطا بين الوهم والخرافة»وبين الادعاء والتطاول.ومصدره هو 
القرآن والسنة.وإليهما يحاكم المسلم كل تصور آخر وكل قول وكل تفسير .. 

وإن هنالك بحالا للعقل البشري معينا في ارتياد آفاق المجهول:والإسلام يدفعه إلى هذا دفعا 
..ولكن وراء هذا امجال المعين ما لا قدرة لهذا العقل على ارتياده»لأنه لا حاحة به إلى 
ارتياده.وما لا حاجة له به في خلافة الأرض فلا محال له إليههءولا حكمة في إعانته 
عليه. لأنه ليس من شأنه»ولا داحلا في حدود احختصاصه. 


“1 - وما أبرئ نفسي أنيئ فيما سبق من مؤلفات وفي الأجزاء الأولى من هذه الظلال قد انسقت إلى شيء من هذا .. 
وأرجو أن أتداركه في الطبعة التالية إذا وفق الله .. وما أقرره هنا هو ما أعتقده الحق وداية من الله. 
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والقدر الضروري له منه ليعلم مركزه ف الكون بالقياس إلى ما حوله ومن حولهءقد تكفل 
الله سبحانه ببيانه له»لأنه أكبر من طاقته.وبالقدر الذي يدخل في طاقته.ومنه هذا الغيب 
الخاص بالملائكة والشياطين والروح والمنشأ والمصير .. 

فأما الذين اهتدوا بمدى الله»فقد وقفوا في هذه الأمور عند القدر الذي كشفه الله لهم في 
كتبه وعلى لسان رسله.وأفادوا منه الشعور بعظمة الخالق»وحكمته في الخلق»والشعور 
مموقف الإنسان في الأرض من هذه العوالم والأرواح.وشغلوا طاقاتهم العقلية في الكشف 
والعلم المهيأ للعقل في حدود هذه الأرض وما حولها من أحرام بالقدر الممكن لهم.واستغلوا 
ما علموه في العمل والإنتاج وعمران هذه الأرض والقيام بالخلافة فيهاءعلى هدى من 
الله متجهين إليه»مرتفعين إلى حيث يدعوهم للارتفاع. 

وأما الذين لم يهتدوا بمدى الله فانقسموا فرقتين كبيرتين:فرقة ظلت تحاهد بعقوها المحدودة 
لإدراك غير المحدود من ذاته تعالى»والمعرفة الحقيقية المغيية عن غير طريق الكتب 
المنزلة.وكان منهم فلاسفة حاولوا تفسير هذا الوجود وارتباطاته»فظلوا يتعثرون كالأطفال 
الذين يصعدون جبلا شاهقا لا غاية لقمته»أو يحاولون حل لغز الوحود وهم لم يتقنوا بعد 
أبجدية المجاء! 

وكانت لهم تصورات مضحكة - وهم كبار فلاسفة - مضحكة حقا حين يقرفا الإنسان 
إلى التصور الواضح المستقيم الحميل الذي ينشئه القرآن. مض ححكة بعثراقها.ومض حكة 
مفارقاتها.ومضحكة بتخلخلها.ومضحكة بقزامتها بالقياس إلى عظمة الوجود الذي 
يفسرونه با ..لا أستئئ من هذا فلاسفة الإغريق الكبار»ولا فلاسفة المسلمين الذين 
قلدوهم في منهج التفكير.ولا فلاسفة العصر الحديث! وذلك حين يقاس تصورهم إلى 
التصور الإسلامي للوجود ''. 

فهذه فرقة.فأما الفرقة الأحرىءفقد يفئست من جدوى هذا الاتحاه في المعرفة.فعدلت عنه 
إلى حصر نفسها وحهدها ف العلم التجريي والتطبيقي.ضاربة صفحا عن المجهول..الذي 
ليدوا الساسسى شي وغ ميغد فيه دف لمانا لا تستطيع أن تدرك اللّه! 

“' - فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان .. بحث يرجو المؤلف أن يوفق إلى إخراجه بعون اللّه. 


ه.* 


وهذه الفرقة كانت في أوج غلوائها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.ولكنها 
أحذت منذ مطلع هذا القرن تفيق من الغرور العلمي الجامح»على هروب المادة من بين 
أيديها وتحوها إلى إشعاع «مجهول الكنه» ويكاد يكون مجهول القانون! وبقي الإسلام ثابتا 
على صخحرة اليقين.بمنح البشر من المحهول القدر الذي لهم فيه خير.ويوفر طاقتهم العقلية 
للعمل في خلافة الأرض.ويهيئ لعقولهم المحال الذي تعمل فيه في أمن.ويهديهم للق هي 
أقوم في امحهول وغير امجهول!" ' 


''' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 0777) و في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف 
الشحود [ص 175717] 


البراءة من المشركين 


قال تعالى : ( قل يا أَيِهَا الكافرُون )١(‏ لا أَعبدُ ما تَعْبْدُونَ )١(‏ ولا أَنُمْ عابدون ما أَُعْبْدُ 
(؟) ولا أنا عابدٌ ما عَبَدْنُم (4) ولا ننم عابدون ما أَعَبْدُ (ه) لكم ديكم ولي دين (1)] 


سورة الكافرون 

”م ريش قَدْ عَرَضيُوا عَلَى ول الله ول أن يَعْبْدَ مَعَهُمْ آلهَئَهُمٌ من الأؤتان 
نا ند ال اق الول ال لعا كه السو الخرق دروكا تحور شمن 
لدف ذا كمد كنار ترلق» 

إِنِّي لآ أعْبدُ الأصنَامَ التي تَعبُدُوئهَا أَنم لأَنَا حجّارة لا تعر وَل تَنمَعوَلاً تمْلكُ لنَفْسها 


ا 

وَل هم تَعْبدُونَ إلهي الذي أَدْعُوَكُمْ إِلَى عبّادته وَهُوَ الإلهُ الواحد الأَحَدَحَالقَ كل شَيء 
رَمُوجَدُهءوَمُدَبّرُ الأمْر في السّمَاء وَالأأرْض . 

وَلاَ أنا أعبدُ مثل عِبَادََكُمْ فلا أسلكْهاءوَلا أقتدي بِهَاء نما أعبْدُ اله وَحْدَهُ عَلَى الوه 
الذي يُحبَهُ ويركضيه . 

وَلاَ أَُمْ عَابدُونَ مثل عبّادتيء فَعبَادَتي خَالصّة لله وَعبَادئكُمْ يَسُوبْهَا ارك . 

لَكُمْ ديكم الذي اعَتقَدثمُوه. وَلَكُمْ حَرَاوْكُمْ على أَعْمَالكُمْ ولي إسثلاِيء ولي جَرَائي عَلَى 
ةا 

لم يكن العرب يجحدون الله ولكن كانوا لا يعرفونه بحقيقته الي وصف بما 
نفسه.أحد.صمد.فكانوا يشركون به ولا يقدرونه حق قدرهءولا يعبدونه حق 
عبادته. كانوا يشركون به هذه الأصنام الي يرمزون با إلى أسلافهم من الصالحين أو 
الفكماء أو ابرشووة: فا إل الملضكة رو كائو1 يوعتبرة أن املضكة هات اللمووان شيم 


سبحانه - وبين الحنة نسباءأو ينسون هذا الرمز ويعبدون هذه الآلهة»وفي هذه الحالة أو 


0 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 5.0/88) 


تلك كانوا يتخذونها لتقريهم من الله كما حكى عنهم القرآن الكريم في سورة الزمر قوهم 
:«ما تعبدهم | 1 يُقربُونا اك الله لفق م 

ولقد حكى القرآن عنهم أنمم كانوا يعترفون بخلق الله للسماوات والأرضءوتسخيره 
للشمس والقمرءوإنزاله الماء من السماء كالذي جاء في سورة العدكبوت :«وَلين سَالتَهُمْ 
0 السسّماوات اوش 5 السك العو لترار لقم .ومن سانيم مكحن 
نر من المسّماء ماءً فَأَْيا به الَْرْضَ من بَعْد متها لَيقُوئُنَ الله . 

وفي أبمافهم كانوا يقولون :واللّه.وتالله.وفي دعائهم كانوا يقولون :اللهم ..إلم. 

ولكنهم مع إعانهم بالله كان هذا الشرك يفسد عليهم تصورهم كما كان يفسد عليهم 
تقاليدهم وشعائرهم»فيجعلون للآشة المدعاة نصيبا في زرعهم وأنعامهم ونصيبا في 
ولامعاي تلو بج لصي احا لمع اجانو وال عا رود القرآن الكريم 
عنهم في سورة الأنعام :«وَحَعَلُوا لله مما ذا من الْحَرْث وَالأئعام تصيباً.فقالوا هذا للّه - 
برَعْمِهِمٌ - وَهذا لشركان .كنا كان لمرعاني: قلا بل إلى للهوَما كان لله فَهَُ صل 
إلى شرَكائهمْ. ساءً ما يَحْكُمُونَ! وَكَذلِك رَيّنَ لكثير من الْمُشركينَ فل أؤلادهمْ 
كم يدهم ولسوا عَلَيْهِمْ دِيَهُموَلَوْ شاءً اللَّهُ ما فَعَلُوهْفَدَرْهُم وَما 
يَغتَرُونَ. وقالوا :هذه أَنْعام م وَحَرْتْ حجر لا يَطْعَمُها نا مَنْ نشاء - بِرَعْمِهِمٌ - وَأَنْعامٌ 
ا اسم الله عَلَيْهًا افتراء عَلَيّه سَيَجْرِيهِمٌ بما كائثوا 
يترون وقالوا :ما في بُلون هذه الأنُعام خالصّة لذكورناءوَمْحَرُمٌ عَلى أَرواجناء إن يَكنْ 
د و و رم لي مير محرا سم 
سَقَها ير علّم.وَحَرمُوا ما رَرََهُم الله افتراء على اللقَدْ ضلُوا وما كاثوا مُهْنَدِينَ». ٠‏ 
وكانوا يعتقدون أنهم على دين إبراهيم»وأنهم أهدى من أهل الكتابءالذين كانوا يعيشون 
معهم في الجزيرة العربية»لأن اليهود كانوا يقولون :عزير ابن اللّه. والنصارى كانوا يقولون 
:عيسى ابن اللّه. بينما هم كانوا يعبدون الملائكة والجن على اعتبار قرابتهم من الله - 
بزعمهم - فكانوا يعدون أنفسهم أهدى.لأن نسبة الملائكة إلى الله ونسبة الجن كذلك 
١“‏ - يراجع تفسير هذه الآيات في سورة الأنعام الجزء الثامن ص 17117 -17717. 


ل ل 


أقرب من نسبة عزير وعيسى ..وكله شرك.وليس في الشرك خيار.ولكنهم هم كانوا 
يحسبون أنفسهم أهدى وأقوم طريقا! فلما جاءهم محمد - وَلهْ- يقول :إن دينه هو دين 
إبراهيم - عليه السلام - قالوا :نحن على دين إبراهيم فما حاحتنا إذن إلى ترك ما نحن 
عليه واتباع محمد؟! وفي الوقت ذاته راحوا يحاولون مع الرسول - وْمْ- خطة وسطا بينهم 
آهتهم وعبادهمءوله فيهم وعليهم ما يشترط! ولعل اختلاط تصوراتهمءواعتراف هم باللّه 
مع عبادة آلحة أخرى معه ..لعل هذا كان يشعرهم أن المسافة بينهم وبين محمد قريبة»يمكن 
التفاهم عليهاء بقسمة البلد بلدينء و الالتقاء في منتصف الطريق»مع بعض الترضيات 
الشخصية! ولحسم هذه الشبهة»وقطع الطريق على امحاولة»والمفاصلة الحاسمة بين عبادة 
وعبادة»ومنهج ومنهج»وتصور وتصور»وطريق وطريق ..نزلت هذه السورة.بمذا 
الجزم. ويمذا التوكيد.وهذا التكرار.لتنهي كل قول.وتقطع كل مساومة وتفرق فائيا بين 
التوحيد والشركءوتقيم المعالم واضحةءلا تقبل المساومة والحدل في قليل ولا كثير :«قل يا 


وه هاس 


يها الكافرون. لا أَعْبَدُ ما تَعبْدُونَءولا نكم عابدون ما أَعَبَدُوَلا أنا عابدٌ ما عَبَدتُمْوَلا 
أ عابدُون ما أَعبُدُ. 4 1 ولي دين». نفي بعد نفي.وحزم بعد حزم.وتوكيد بعد 
توكيد. بكل أساليب النفي والحزم والتوكيد .. 

«قلن» ..فهو الأمر الإلمي الحاسم الموحي أذ أده افيه اموا ل ولي كسيد 
فيه شيء.إنما هو اللّه الآمر الذي لا مرد لأمرهءالحاكم الذي لا راد الحكمه. 

«قل يا عي الكافرُون» ..ناداهم محقيقتهم»ووصفهم بصفتهم ..إهم ليسوا على 
دين»وليسوا.عؤمنين وإنما هم كافرون.فلا التقاء إذن بينك وبينهم في طريق .. 

وهكذا يوحي مطلع السورة وافتتاح الخطابءبحقيقة الانفصال الذي لا يرجى معه اتصال! 
ولا اعد ها تسدون» ..فعبادق غير عبادتكم»ومعبودي غير معبودكم ا 

«ولا ا عابدون ما أَعْبّدُ» فعبادتكم غير عبادن »و معبود كم غير معبودي. 

«وَلا أنا عابدٌ ما عَبَدتُمٌ» ..توكيد للفقرة الأولى في صيغة الجملة الاسمية وهي أدل على 


«ولا أَنم عابدون ما أَعْبْدُ» ..تكرار لتوكيد الفقرة الثانية. كي لا تبقي مظنة ولا 
شبهةءولا محال لمظنة أو شبهة بعد هذا التوكيد المكرر بكل وسائل التكرار والتوكيد! 

ثم إجمال لحقيقة الافتراق الذي لا التقاء فيه»والاحتلاف الذي لا تشابه فيه.والانفصال 
الذي لا اتصال فيه.والتمييز الذي لا اختلاط فيه :«لَكُمْ ديدُكُمْ ولي دين» ..أنا هنا وأنتم 
هناكءولا معبر ولا جسر ولا طريق!!! مفاصلة كاملة شاملة»وتميز واضح دقيق .. 

ولقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لإيضاح معالم الاختلاف الجوهري الكامل الذي 
يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق.الاختلاف في جوهر الاعتقاد.ءوأصل 
التصور»وحقيقة المنهج»وطبيعة الطريق. 

إن التوحيد منهج.والشرك منهج آخر ..ولا يلتقيان ..التوحيد منهج يتجه بالإنسان - مع 
الوحود كله - إلى الله وحده لا شريك له.ويحدد الجهة الي يتلقى منها الإنسانعقيدته 
وشريعته»وقيمه وموازينه»وآدابه وأخلاقه»وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود.هذه 
الجهة الى يتلقى المؤمن عنها هي اللهءالله وحده بلا شريك.ومن ثم تقوم الحياة كلها على 
هذا الأساس.غير متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية ..وهي تسير .. 
وهذه المفاصلة بهذا الوضوح ضرورية للداعية.وضرورية للمدعوين .. 

إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الإيمان»وبخاصة في الجماعات الي عرفت العقيدة 
من قبل ثم انحرفت عنها.وهذه الجماعات هي أعصى الجماعات على الإيمان في صورته 
امحردة من الغبش والالتواء والانحراف.أعصى من الجماعات الى لا تعرف العقيدة 
أصلا. ذلك أا تظن بنفسها الحهدى في الوقت الذي تتعقد انحرافاتها وتنلوى! واختلاط 
عقائدها وأعمالها وخلط الصالح بالفاسد فيهاءقد يغري الداعية نفسه بالأمل في احتذابها 
إذا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد ..وهذا الإغراء في منتهى النطورة! 
إن الجاهلية جاهلية»والإسلام إسلام.والفارق بينهما بعيد.والسبيل هو الخروج عن الجاهلية 
بحملتها إلى الإسلام بجملته.هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والحجرة إلى الإسلام 


بكل ما فيه. 
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وأول خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهلية :تصورا 
ومنهجا وعملا.الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق.والانفصال الذي 
يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام. 

لا ترقيع.ولا أنصاف حلول.ولا التقاء في منتصف الطريق ..مهما تزيت الجاهلية بزي 
الإسلامءأو ادعت هذا العنوان! وتميز هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر 
الأساس. شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء.لهم دينهم وله دينهءلهم طريقهم وله طريقه.لا 
ملك أن يسايرهم حطوة واحدة في طريقهم.ووظيفته أن يسيرهم في طريقه هوءبلا مداهنة 
ولا نزول عن قليل من دينه أو كثير! 

وإلا فهي البراءة الكاملة»والمفاصلة التامة»والحسم الصريح ملك ديك ولي دين» .. 
وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا الحمسم..ما 
أحوجهم إلى الشعور بأنهم ينشئون الإسلام من حديد في بيئة جاهلية منحرفة»وفي أناس 
سبق لحم أن عرفوا العقيدة»ثم طال عليهم الأمد «فقَسَتْ ا وَكثيرٌ منْهُمْ فاسقُونَ» 
..وأنه ليس هناك أنصاف حلولءولا التقاء في منتصف الطريق»ولا إصلاح عيوبءولا 
ترقيع مناهج ..إنما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان»الدعوة بين 
الجاهلية.والتميز الكامل عن الجاهلية لكر لك ولي دين» ..وهذا هو ديئ :التوحيد 
القالض الذي كلقن لصعوراتها واقكة وعقوهه وخريعه :كلها عر اللتية :دون ويك 
..كلها ..في كل نواحي الحياة والسلوك.وبغير هذه المفاصلة. سيبقى الغبش وتبقى المداهنة 
ويبقى اللبس ويبقى الترقيع ..والدعوة إلى الإسلام لا تقوم على هذه الأسس المدحولة 
الواهنة الضعيفة.إنها لا تقوم إلا على الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح ..وهذا هو 
طريق الدعوة الأول :«لَكمُ ديك ولي دين» 0 


''' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )"43٠0‏ و في ظلال القرآن للسيد قطب - ت- علي بن نايف 
الشحود [ص /1495] 
لك 


أهم المصادر 


. أضواء البيان - الشنقيط 


ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - 
التفسير الحديث لدروزة- موافق للمطبوع 
تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع 
التفسير المنير ‏ موافقا للمطبوع 

تفسير الشعراوي 

أيسر التفاسير لأسعد حومد 

التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع 


. الموطأ لمالك 

. صحيح البحاري 

امجح نفام 

. سنن أب داود. 

«شدق أبن مائحه: 

. المعجم الكبير للطبراني 

. «التصوير الف في القرآن» .. «دار الشروق». 

. «الدعوة إلى الإسلام» ترجمة الدكتور إبراهيم حسن وأححيه. 

. «الجهاد» للمسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي 

. «السلام العالمي قي الإسلام» «دار الشروق». 

. منهج التربية الإإسلامية محمد قطب. 

. «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» القسم الأول منه «دار الشروق». 
. «شهادة الحق» للسيد أبي الأعلى المودودي 

. «الإسلام ومشكلات الحضارة» 

. «درس من شجيرة الورد» لماريت ستانلي كونحدن 

. «الله يتجلى في عصر العلم» ترجمة الدكتور الدمرداش عبد ابحيد سرحان. 
. «الإنسان ذلك المجهول» للكسيس كاريل. 


بدلدا 


٠‏ «المصطلحات الأربعة في القرآن» أبو الأعلى المودودي 
«الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية» للسيد أبي الأعلى المودودي 


. «معالم ف الطريق». «دار الشروق». 


اتدلدا 


أثر الحياة في ظلال القرآن ا لم لطا وار ل ا اش ا 


طبيعة المنهج القرآني ب ا 
الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة ا اماد امو الله مووادع كم ار مات 11 14 


الإسلام أرقى تصور للوجود وللحياة امو ل الو الخ امسا ل 1 
طبيعة الإيمان في هذا الدين وخصائصه وجوانبه 1 ذ1[ذ1[ذ[ذ[ذ[1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ 1[ ا 
العقل البشري ودوره في فهم الرسالة ا اا ا اا 
المسلمون أرقى أهل الأرض و سواسو 
عداء اليهود والنصارى للمسلمين عبر التاريخ 00 
القرآن المكي وطبيعة الدعوة والداعية 000 ا (327370 
حقيقة الألوهية ا ا ا ا ا 0 
الإنسان بين حاكمية الله وحاكمية البشر 1[ [ز[ز[ [ذ[ 1[ 1[ [ [ [ 0 
وجود جماعة مسلمة في الأرض يقضُ مضاجع الطغاة 0 


التوحيد هو أول عقيدة عرفتها البشرية في الأرض 1 1[1[ذ1[ذ[ [ [ 0 100100 
الولاء والبراء على أساس العقيدة 10 [1[1[ز[ز[ [ [ ا ا 000 


القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم او ا و التو لام الوا الو للف ل ب ل ا 
فَمنْ ذَلكَ توحيدٌ اللّه جَلَ وَعََا 00 1[ 1 1[ز1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0000000 


وَمِنْ هَذي الْقَرآن لني هي أَفوَمُ جَعْلَهُ الطَلَاقَ بيّد الرَجُل 000 


2 


ل ل ا 


ومن هَذي الْقَرآن للتي هي أَفْوَمْ إَاحَُهُ تعَددَ الرّوْجَات إِلَى أَربَع ا 
وَمن هَذي الْقُرَآن للّي هي أفْوم:تَفضيلُه الذَكَرَ على الْألتّى في الْميراث 2000 
وَمن هَذي الْقرآن للّتي هي أَفوَمْ.ملك الرّقيق ا ا 
وَمنْ هَذي الْقَرْآن للّي هي أَقْرَمُ:الْقصّاص ا 00 
رَمن هَذي الْقرآن للّتي هي أَقْرَمُ:قَطعٌ يد المنّارق ا 
ومن هَذي الْقُرْآن للَي هي أَفْرَرَجْمْ الرّاني الْمُحْصّن ذَكَرًا كَانَ أ ألَى وَجَلدُ لزاني 

البكْر مانّةَ جَلْدَة ذَكَرَا كَانَ أو ألتى . 0 


ل 0 


وَمن هَذي الْقَرْآن للّي هي أَفْرَمُ:هَديْهُ إلى أن التَقَدُمَ لا يَُافِي الكم 


2 


2 
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هديه للرابطة الوحيدة وهي رابطة الإسلام 000 0 2 ز 2 120 ااا 
حل المشاكل العالمية كلها متاك انقو 11 ةماتق ستو املقو ماو 
من قواعد السلوك في واقع الحياة ا ل قو مالقاو 7 
هجر القرآن ااا 70ب7-_-ذ_ذدذ1ذ1ذ11 0 0 
أنواع هجر القرآن لاشو للق د الف م ال لاطا م ال 71 
تدبر القرآن لماذا وكيف؟ لع 
الحكمة من نزول القرآن مفرقاً دوا لمكا مم مال ال ا ل ل ماو و ا 1 
القرآن يهدي إلى الرشد لاسن كد مدو أ مقن اماخرمت وج لجستو قفو انسل وأ كه وك كخوارة لستم ف 7918 
البراءة من المشركين اق ا امات الام الموا وق الس ار اماو اقل ل لح ا 


ت ادا 


